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هيئة التحرير: 
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أدطه|6 لصهد ,ادع :1زأهن2 ,أوممعرمط 


لاهلا دتداوئتلا 
6 رؤوع]2 إأأواع/اأمنا 0010 


.6 ذاذااودعا دا لمع «اذأاطانم بزالهدمأوثره عامهط ذأ 1١‏ 
)للا 1(اع11اع 3113119 بإ( أ0١!5أأانام‏ 5 125/3111 115 
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الفصل التاسع: القوة والعناية وسلطة القانون 
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1067 


215 
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تطورت «أخلاق العناية» في السنوات الأخيرة 
الماضية بوصفها بديلا واعدا عن الاتجاهات 
الأخلاقية السائدة التي طرحت خلال القرنين 
الماضيينء ولقد أدى انتشار هذه الأخلاق إلى 
بزوغ مجموعة متسعة من الأدبيات. كما أنها 
أثرت في كثير من الدراسات الأخلاقية في 
مجالات متعددة: فهي تغير الطرق المعتادة في 
تفسير المشاكل الأخلاقية. وتغيرء أيضاء رؤية 
الكثيرين لما يجب أن تكون عليه المقاربة المفضلة 
لمعالجة المشاكل الأخلاقية. 

ومع ازدياد الاهتمام بالاتجاهات الأخلاقية 
المعيارية 110112311976 فى كل مكان - من شكل 
الأسر المساواتية صقتعة) تلمع 8 وأمكنة العمل» 
إلى مسؤوليات الآباء والمواطنين. وصولا إلى 
التقييم الأخلاقي للسياسات الحكومية الداخلية 
منها والخارجية - فإن أخلاق العناية تعطي أملا 
بإعادة التفكير في طرق أكثر جدوى حول كيف 
يجب علينا توجيه حياتنا. 

تمتلك هذه الأخلاق الإمكان لأن تتأسس 
على تجربة كلية حقيقية للعناية. فكل إنسان 
تلقى العناية عندما كان طفلا وإلا لما بقي 


أخلاق العناية” 


على قيد الحياة. ويمكن من خلال «أخلاق العناية» فهم القيم المتضمنة 
في فعل العناية. وكيف ترفض معاييرها العنف والسيطرة بواسطة 
«أخلاق العناية». 

وهي ليست في حاجة إلى أن تعتمد على معتقدات دينية تحمل 
أعباء خلافية. وهي لا تعتمد على مسلمات عقلية مثيرة للشك؛. يجب 
علينا أن نعطيها الأولوية في كل الأسئلة الأخلاقية: إنها عوضا عن 
ذلك وبناء على التجربة. تطور التأمل والحوار بشأنها وكذلك الفهم 
لأكثر القيم شمولية وأصالة. 

في الجزء الأول من هذا الكتاب. أطور «أخلاق العناية» على أنها نظرية 
أخلاقية أو مقاربة للتنظير الأخلاقي. وفي الجزء الثاني أدرس تطبيقات «أخلاق 
العناية» في الأسئلة السياسية والاجتماعية والعالمية؛ آخذة أيضا بعين الاعتبار كيف 
يجب على مثل هذه المحاولات استخدام النظرية التي بدورها تسمح بتطويرها. 

وأجادل في الفصل الأول بأن «أخلاق العناية» هي نظرية أو اتجاه أخلاقي 
متميز في التنظير الأخلاقي, وليست مجرد اهتمام يمكن إضافته أو دمجه 
في الاتجاهات المؤسسة كالنظرية الكانطية أو النفعية أو أخلاق الفضيلة, 
وهذا الاتجاه الأخير هو الادعاء الأكثر إثارة للخلافء نظرا إلى أن هناك 
أوجه شبه بين أخلاق العناية وأخلاق الفضيلة؛ لكني أحاجج بأن «أخلاق 
العناية» تتميز في تركيزها على العلاقات بين الأغراد عوضا عن ميولهم. 

أما في الفصل الثاني فأدرس ماهية «العناية» أو ماذا نعني؛ أو ماذا يجب 
أن نعنيء بلفظة «عناية». وأخلص إلى أنها ممارسة:؛ أو رزمة من الممارسات: 
وقيمة, أو رزمة من القيمء في آن واحد . إنها تتموضع إلى حد ما في 
ممارسات اعتنائية قائمة؛ على الرغم من أن الممارسات القائمة منغرسة في 
محيط غير ملائم من السيطرة. وهي تقدم معايير لتقييم هذه الممارسات 
وتزكي معايير أفضل. 

وبما أن ممارسات وقيم العناية تقتضي وجود أشخاص اعتنائيين: فإنني 
أدرس في الفصل الثالث ما يجب أن تكون عليه صفات الشخص الاعتنائي؛ 
وأخلص إلى أن الشخص الاعتنائي ليس فقط من يمتلك الدافع المناسب 
للاستجابة للآخرين: أو في تقديم العناية» بل أيضا من يشارك بجدية في 
ممارسات اعتنائية فعالة. 


وفي أثناء تطوير «أخلاق العناية». حدد التمايز بين العناية والعدالة: لذا 
أدرس في الفصل الرابع التمايز بين النظريات الأخلاقية المبنية على العدالة 
أو على المنفعة. وتلك النظريات المبنية على العناية. وآخن بعين الاعتبار إمكان 
الدمج بين العناية والعدالة والطرق التي يمكن من خلالها أن نتصور كيف 
للأجزاء المرضية والمتكاملة لنظرية أخلاقية أن يتوافق بعضها مع بعض. 

ويقارن الفصل الخامس بين الفرضيات والمعاني المتتضمنة في كل من 
«أخلاق العناية» و«الليبرالية التقليدية». ويدافع عن «أخلاق العناية» ضد 
«النقد الليبرالي». أما الفصل السادس فيوسع مناقشة التعميم في التنظير 
حول الأخلاق؛ ويدافع عن أخلاق العناية ضد المتطلب المفترض للنظريات 
الأخلاقية السائدة؛ الذي يرى منح الأولوية لمبادئ العقل الكلية دائما. 

وفي الفصل السابع أبدأ بفحص تطبيقات «أخلاق العناية» في القضايا 
السياسية والاجتماعية. وهي المواضيع محور الجزء الثاني» وأول ما أتناوله 
هو السؤال السياسي عما إذا كان من الواجب توسعة أو تحديد طرق السوق 
في تنظيم نشاطات مثل العناية بالأطفال والتعليم والعناية الصحية, وهنا 
أتطرق إلى تطبيقات هذه القضايا في الأنشطة الثقافية؛ وأبين كيف أن 
الاتجاهات الأخلاقية السائدة تفتقر إلى الموارد اللازمة للتعامل مع هذا 
السؤالء بينما تعطي «أخلاق العناية» حججا مقنعة لتحديد الأسواق. 

وفي الفصل الثامن أناقش كيف أن الاحترام الفعلي للحقوق التي نقر بأنها 
مهمة تفترض أن يكون الأشخاص مترابطين بما يكفي لأن يكترثوا بما إذا 
كانت الحقوق محترمة: وأبين كيف أن المجتمع المدني: الذي صار فجأة محط 
اهتمام كبير في العقد الأخير يمكن فهمه ضمن إطار العلاقات الاعتنائية. 

ويدرس الفصل التاسع حجج تحديد سلطة القانون والفكر التشريعي؛ 
عوضا عن تصور أن القانون يمكن أن يكون نموذجا مناسبا لكل تفكير بشأن 
الأخلاق. كما يفسر كيف أن ل «أخلاق العناية» القدرة على أن تقترح التعامل 
مع القوة والعنف؛ وأنه ليس من الضروريء وليس من اللازم: أن تتأسس على 
الصور المثالية للسلام والانسجام العائليين. 

وفي الفصل العاشر أبحث في تطبيقات «أخلاق العناية» في العلاقات بين 
الدول وفي إمكانات التحضر العالمي. ومرة أخرىء أقترح كيف أن «أخلاق 
العناية» واعدة أكثر من نظريات العدالة المألوفة على نحو أوسع. 


أخلاق العناية” 


إنني أحاول في هذا الكتاب أن أقدم الإمكان الواعد لاتجاه أخلاقي 
جديد يتطور. إن عمر «أخلاق العناية» لا يزيد على أربعة عقود. وهذا وقت 
قصير في تاريخ المحاولات الإنسانية لتقييم كيف يجب أن نحياء ولكي 
نوصي بما يجب أن نفعل. إن «أخلاق العناية» لاتزال تعاني عددا من العيوب 
والثفرات. لكن تطورها مشروع تعاوني مستمرء ومن خلال هذا الكتاب آمل 
أن أسهم في تحسينها. 


الجزه الأول 
العناية والنظرية الأخلاقية 


71111 


لله 

«فقى مماريسات العناية., 

العلاقات تنموء والحاجات 

تلبى؛ والحساسية تزدهر» 
المؤلفة 


أخلاق العناية كنظرية أخلاقية 


إن عمر«أخلاق العناية» هو عقود قليلة 
فقط (). وبعض المنظرين لا يحب تسمية هذا 
الاتجاه في معالجة القضايا الأخلاقية بلفظة 
تعشائة): وخاؤتوا اسكجزاثة نافظة #اخلاق 
المحبة» أو «الأخلاق العلائقية» 1561260221: ولكن 
المناقشة تعود باستمرار إلى «العناية» بوصفهاء 
حتى الآن. أكثر التسميات ملاءمة من بين 
التسميات التي أخذت بعين الاعتبارء على الرغم 
من أن البعض يبقى غير راض عنهاء ولفهوم 
العناية ميزة عدم إهمال العمل المتعلق بالعناية 
بالناس؛ وعدم السماح بتفسير الأخلاق على أنها 
شيء مثالي وغير عملي؛ وهو الأمر الذي كثيرا ما 
يعارضه المدافعون عن «أخلاق العناية»» فالعناية 
هي قيمة وممارسة على حد سواء. 

حتى الآنء تجاوزت «أخلاق العناية» بعيدا 
تصوراتها الأولية؛ ويجب على أي محاولة 
لتقييمها أن تأخذ بعين الاعتبار ما يفوق بكثير 
العمل أو العملين الأولين اللذين كثيرا ما 
يستشهد بهما. فلقد طورت كنظرية أخلاقية ذات 


أخلاق العناية” 


صلة وثيقة؛ ليس فقط بما يسمى بالنطاق الخاص بالأسرة والصداقة: إنما 
أيضا بممارسة الطب والقانون والحياة السياسية وتنظيم المجتمع والحرب 
والعلاقات الدولية. 

ينظر البعض أحيانا إلى أخلاق العناية على أنها نظرية أخلاقية تحل محل 
النظريات الأخلاقية السائدة كالأخلاق الكانطية والنفعية وأخلاق الفضيلة 
الأرسطية. أما البعض الآخر فيرى أنها نوع من أنواع أخلاق الفضيلة؛ وقد 
طورت هذه الأخلاقء دائما تقريباء كنظرية تشدد على الاعتبارات الأخلاقية 
التي هي على الأقل مساوية في الأهمية للاعتبارات المركزية لأخلاق العدالة 
والحقوق والمنفعة والخيار المرضي. وكثير من المساهمين في توضيح «أخلاق 
العناية» يسعون إلى أن يوحدوا بصورة مرضية الاعتبارات الأخلاقية: كالعدالة 
التي شرحتها النظريات الأخلاقية الأخرى مع الاعتبارات الأخلاقية للعناية, 
على الرغم من أنهم يعترفون بضرورة إعادة صياغة هذه الاعتبارات. 


صفات أخلاق العنايية 

يقاوم بعض المدافعين عن «أخلاق العناية» تعميم هذا الاتجاه إلى شيء 
يمكن صياغته على شكل نظرية أخلاقية؛ فهم ينظرون إليها على أنها 
فسيفساء من التبصرات 10518115 ويقدرون كم هي حساسة للفرق السياقي 
الدقيق ع32ال 0021600121) والقصص الخاصة عوضا عن تقديم ادعاءات 
كلية مجردة كما هي الحال في نظريات الأخلاق المألوفة ('). وعلى الرغم من 
ذلك أظن أنه يمكن للمرء أن يميز من بين الأمثلة المتعددة عن أخلاق العناية 
عددا من الصفات الرئيسة: 

أولا - التركيز الأساسي ل «أخلاق العناية» هو على الصمت الأخلاقي نحو 
الاهتمام وتلبية حاجات الأشخاص الفردية الذين نتولى مسؤوليتهم: على 
سبيل المثال قد يكون اهتمام المرء بطفله. بحق وبصورة مقنعة؛ في مقدمة 
الاهتمامات الأخلاقية لهذا المرء. و«أخلاق العناية» تقر بأن الكائنات 
الإنسانية تعتمد على غيرها لسنوات عدة من حياتهاء وأن الحجة الأخلاقية 
لمن يعتمدون علينا في الحصول على العناية التي يحتاجون إليها هي حجة 
ملزمة؛ وأن هناك نواحي أخلاقية مهمة جدا لتطوير العلاقات الاعتنائية التي 
تمكن البشر من أن يعيشوا ويتقدمواء فكل الناس يحتاجون إلى العناية على 
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أخلاق العناية كنظرية أخلاقية 


الأقل في السنوات الأولى من حياتهم. إن آفاق التقدم والازدهار الإنساني 
تعتمد جوهريا على أن يتلقى من يحتاج إلى العناية» العناية التي يحتاج إليها 
وتشدد «أخلاق العناية» على القوة الأخلاقية لمسؤولية الاستجابة لاحتياجات 
من يعتمدون عليناء كثير من الناس سوف يمرض ويصبح معتمدا على الآخرين 
لبعض الوقت في سنوات حياتهم المتقدمة» بمن فيهم ذوو الشيخوخة الهشة. 
وبعض المقعدين بصورة دائمة. سوف يحتاجون إلى العناية طوال حياتهم,؛ إن 
النظريات الأخلاقية المبنية على صورة الفرد المستقل العقلاني الذي يحكم 
ذاته تتجاهل واقع الاعتمادية الإنساني والأخلاق التي تستلزمه: إن نظرية 
العناية تعنى بهذا الجانب ذي الأهمية المركزية في حياة الإنسان وتعالج القيم 
الأخلاقية التي ترتبط به وترفض إحالة العناية إلى إطار «خارج الأخلاق». 
نحن في حاجة إلى أن نعالج قضية مثل قضية كيف يجب التوفيق بين العناية 
بأشخاص آخرين محددين و - على سبيل المثال - ادعاءات العدالة الكلية, 
لكن «أخلاق العناية» تنطلق من الحقوق الأخلاقية لأشخاص آخرين محددين,» 
على سبيل المثال طفل المرء. الذي يمكن لحقوقه أن تكون ملزمة بغض النظر 
عن المبادئ الكلية. 

ثانيا - في العملية الإبستمولوجية لمحاولة فهم ما يمكن أن توصي به 
الأخلاق وما أفضل أسلوب لأن نحيا وأن نسلك سلوكا أخلاقياء نجد أن 
«أخلاق العناية» تقدر الانفعال ولا ترفضه. وبالطبع لا تحظى كل الانفعالات 
بالتقديرء لكن في المقابلة مع الاتجاهات العقلانية السائدة فإنها ترى 
الانفعالات مثل التعاطف والتقمص العاطفي '[11120811 والحساسية والتجاوب 
9 دنوعا من الانفعالات الأخلاقية التي تحتاج إلى الصقلء. 
ليس فقط كي تساعد في ترسيخ أوامر العقل بل أيضا لتؤكد بشكل أفضل ما 
توصي به الأخلاق (). حتى الغضب يمكن أن يكون عنصرا من عناصر 
السخط الأخلاقيء. الذي يجب أن يحس عندما يعامل الناس معاملة غير 
عادية وغير إنسانية. وقد يساهم هذا الغضب (عوضا عن أن يتدخل) في 
تفسير ملائم للخطأ الأخلاقي. وهذا لا يعني أن الانفعالات الصرفة يمكن أن 
تكون مرشدا للسلوك الأخلاقيء. فالانفعالات تحتاج إلى التأمل فيها وتثقيفهاء 
لكن من وجهة نظر العناية؛ فإن الأبحاث الأخلاقية التي تعتمد كليا على العقل 
أو الاستنباطات العقلية أو الحسابات تعتبر ناقصة. 
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الانفعالات التي تعتبر وترفض نموذجيا من النظريات الأخلاقية العقلانية 
هي المشاعر الأنانية التي تحط من قدر الأعراف الأخلاقية الكلية والمحاباة 
التي تخل بالحياد والنزعات العدوانية الثأرية. التي يجب على الأخلاق أن 
تكبحها. وفي المقابل» فإن «أخلاق العناية» تقدر نموذجيا الانفعالات والقدرات 
العلائقية التي تمكن المعنيين بالأخلاق في السياقات بين الشخصية من أن 
يتفهموا ما هو الأفضلء فمادامت الانفعالات المفيدة يمكن أن تضلل أو أسواً 
من ذلك - كما في حالة التقمص العاطفي الفائق مع الآخرين, الذي قد يؤدي 
إلى درجة خاطئة من نكران الذات؛ أو عندما يتجاوز فعل المحبة الحد المقبول 
ويتحول إلى هيمنة تسلطية - فإننا نحتاج إلى أخلاق العناية ليس فقط إلى 
العناية في حد ذاتهاء ومن الضروري أن تخضع النواحي والتعبيرات الكثيرة 
للعناية وعلاقات العناية لدراسة أخلاقية دقيقة وللتقييم: وعلينا ألا نقف عند 
مجرد ملاحظتها أو وصفها. 

ثالثا - ترفض «أخلاق العناية» رأي النظريات الأخلاقية السائدة التي تقول: 
كلما ازداد التفكير في المشكلة الأخلاقية تجريدا ازدادت صحته. لأنه كلما ازداد 
إمكان تجنب الانحياز والعشوائية اقتربنا من النزاهة. إن أخلاق العناية تحترم: 
عوضا عن أن تبتعد عن ادعاءات الآخرين الذين نشترك معهم في علاقات 
واقعية 7).: إنها تضع موضع الشك القواعد الكلية والمجردة للنظريات السائدة, 
عندما تأخن هذه النظريات بعين الاعتبار علاقات كتلك التي بين الوالد والطفل؛ 
هذا إذا قالت أي شيء عن هذه العلاقات على الإطلاق فإنها تعدها مجازة ويمكن 
تنميتها كاختيار شخصي. أو بإمكانها الاعتراف بواجب كلي يطلب من كل الآباء 
والأمهات العناية بأطفالهم: لكنها لا تسمح أبدا للعلاقات الواقعية بأن تتفوق على 
متطلبات الحياد. وكما عبر برايان باري '88333 81332 عن هذا الرأيء يمكن أن 
توجد قواعد كلية تسمح للناس بتفضيل أصدقائهم في سياقات معينة. على سبيل 
المثال تقرير لمن يمنحون هدايا الأعياد. لكن هذا التحيز الأخير مقبول أخلاقيا 
فقطء لأن القواعد الكلية سبق أن أجازت هذا الانحياز ". في المقابل فإن «أخلاق 
العناية» تشكك في مثل هذا التجريد والاعتماد على القواعد الكلية. وتشكك في 
الأولوية المعطاة لهاء فبالنسبة إلى أكثر المدافعين عن «أخلاق العناية»» فإن الادعاء 
الأخلاقي الملح للفرد الآخر قد يكون صحيحا حتى لو تعارض مع المتطلب الذي 
تفرضه عادة النظريات الأخلاقية التي ترى وجوب تعميم الأحكام الأخلاقية: وهذا 
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أمر ذو أهمية أخلاقية أساسية (').؛ ومن هناء فإن التعارض يمكن أن ينشأ بين 
العناية والعدالة. والصداقة والحيادء والولاء والكلية» لكن بالنسبة إلى الأخرى فليس 
من الضروري أن يحدث هذا التعارض إذا اندمجت الأحكام الكلية بصورة مناسبة 
مع معايير العناية التي كانت مهملة سابقا. 

وتفحص أنيت باير 831615 16اء72ى الاختلاف بين مقاربة الاتجاه النسوي 
للأخلاق عن الادعاء الكانطي وحجة كانط التي تقول إن النساء لا يمكنهن أن 
يكن أخلاقيات تماماء نظرا إلى اعتمادهن على الانفعال أكثر من العقلء وقد 
كتبت تقول «حيث يستتتج كانط أن من سوء حظ النساء» نستطيع نحن أن 
نستنتج أن «من سوء حظ التركيز الذكري على المهارة الخاصة بإعداد 
التشريع. وعلى العقلية البيروقراطية لعبادة القواعدء وعلى المبالغة الذكرية 
لأهميةالاستقلال أكثر من الاعتمد البيني المتبادل 1110121 
معطم مع مع عام 0 

وتقارن مارغريت ووكر 17/2115 ]1131831 ما تعده هي بوصفها نسوية 
على أنه «الفهم الأخلاقي» مع ما كان يسمى تقليديا ب «المعرفة الأخلاقية», 
فهي ترى أن الفهم الأخلاقي الذي تدافع عنه يشتمل على «الانتباه. وتقدير 
القصة والسياقء والتواصل خلال حادثة التداول الأخلاقيء وهذه 
الإبستمولوجيا الأخلاقية البديلة تعتقد أن «ملاءمة الفهم الأخلاقي تقل حين 
يبلغ شكلها التعميم عبر التجريد» (0). 

ربما تسعى أخلاق العناية إلى الحد من إمكان تطبيق القواعد الكلية في 
مجالات معينة. حيث تطبيقها مناسب أكثرء كمجال القانون» وأن تقاوم امتداد 
هذا التطبيق إلى مجالات أخرى. بكل بساطة. قد تكون هذه القواعد غير 
ملائمة؛ مثلاء في مجالات العائلة والصداقة؛ ومع ذلك يجب - بالتأكيد - 
تقييم العلاقات في هذه المجالات. وعدم الاكتفاء بمجرد وصفهاء لهذا يجب 
ألا تقتصر الأخلاق على القواعد المجردة؛ يجب أن نكون قادرين على إعطاء 
توجيه أخلاقي في مجال العلاقات يتصف بالثقة والاحترام والعناية: وأيضا 
في المجالات التي لا تتميز بهذه الصفات. 

تميل نظريات الأخلاق السائدة إلى أن تفسر المشاكل الأخلاقية وكأنها 
نزاعات بين مصالح أنانية فردية من ناحية» ومبادئ أخلاقية كلية من ناحية 
أخرىء وهناك اعتراف بالمفهوم المتطرف ل «الفرد الأناني» والمفهوم المتطرف 
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ل «الإنسانية». لكن هناك تجاهلا لما يقع بين هذين الطرفين:ء وبالمغايرة تركز 
«أخلاق العناية» بصورة خاصة على ما يقع بين هذين الطرفينء فهؤلاء 
الذين يعتنون بالآخرين بضمير حي وحس بالمسؤولية لا ينشدون بصورة 
مبدثية تعزيز مصالحهم الفردية. فمصالحهم مترابطة مع مصالح من 
يعتنون بهم؛ وهم أيضا لا يقدمون على ذلك من أجل كل الآخرين أو 
الإنسانية جمعاءء إنهم بالأحرى يسعون إلى حفظ وتطوير علاقة إنسانية 
واقعية بينهم وبين أفراد آخرين بعينهمء إن الأشخاص الذين ينخرطون في 
علاقات اعتنائية يعملون من أجل أنفسهم والآخرين معاء إن موقفهم المميز 
ليس بالأناني 88015]16 ولا هو بالغيري 41)1015]10: فهذه هي الاختيارات 
الملتاحة في حالات النزاع؛. لكن مصلحة العلاقة الاعتنائية تشتمل على 
مصلحة أطراف تلك العلاقة ومصلحة العلاقة نفسها. 

في محاولتها التغلب على مواقف ومشكلات القبلية والتعصب الديني, 
سعت النظريات الأخلاقية السائدة إلى أن تدمج ميادين العائلة والصداقة مع 
الإطار القبلي؛ أو مع مصدر غير منصف يفضل المصلحة الذاتية؛ أو أنها رأت 
أن ارتباطات الناس في هذه الميادين تقع في إطار الاختيارات الشخصية 
اللاأخلاقية: التي تسمح للناس بأن ينشدوها إذا قيدت سلوكهم معايير 
أخلاقية منصفة؛ وتعترف «أخلاق العناية» بالقيمة الأخلاقية وبأهمية 
علاقات الأسرة والصداقة وضرورة الإرشاد في هذه العلاقات. لفهم كيف 
يجب أن تتغير العلاقات الموجودة غالبا وكيف تتطور العلاقات الجديدة: وبعد 
أن تسكوزطت اهميية علافات العناية فى سياقات:اعكن شعسبية كهذه عتدقد 
تنتقل «أخلاق العناية» غالبا إلى ترتيبات اجتماعية وسياسية في ضوء هذه 
القيم: وضي أشكالها الأكثر تطوراء تقدم «أخلاق العناية» النسائية اقتراحات 
للتحويل الراديكالي للمجتمع: فهي تطلب ليس فقط مساواة عادلة للنساء 
ضمن البناء الاجتماعي الراهنء لكن أيضا اعتبارات متساوية للتجارب التي 
تظهر قيم وأهمية المغزى الأخلاقي للعناية. 

رابعا - إن أخلاق العناية» شأنها شأن كثير من الفكر النسوي منذ عدة 
سنوات. تعيد صياغة التصورات التقليدية للعام والخاصء يقول الرأي 
التقليدي المؤسس داخل النظريات التقليدية السائدة: إن إطار الأسرة إطار 
خاص يتجاوز السياسة ولا يجوز للحكومة, المبنية على التوافق 1214ع00025.: أن 
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تتدخل عنوة فيه. لقد بينت الحركة النسوية كيف أن القوى الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية العظيمة للرجال نظمت هذا الإطار 
«الخاص» من غير مصلحة للنساء والأطفالء وكيف جعلتهم معرضين لعنف 
عائلي من دون تدخل خارجي. وكيف جعلت النساء غالبا تابعات اقتصاديا 
للرجال؛ وخاضعات لتوزيع ظالم جدا للعمل في الأسرة: ولم يتردد القانون ضفي 
التدخل بقرارات المرأة بخغصوص الإنجاب, لكنه كان يتدخل؛ على مضضء في 
ممارسة الرجال للقوة الجبرية داخل «قلاع» بيوتهم. 

لقد رأت النظرية الأخلاقية السائدة أن هناك علاقة بين «الحياة العامة 
عناطنا©» والأخلاقء لكن فاتتها الأهمية الأخلاقية لإطارات الأسرة والصداقة. 
وهكذا افترضت النظريات الأخلاقية السائدة أنه يجب اللجوء إلى أخلاق 
تستهدف أفرادا بلا علاقة ومستقلين ولا يكترث بعضهم ببعض يفترض أنهم 
مستاؤونء أي أنها افترضت وجود تصور مجرد وعاقل «فاعل بحد ذاته» 
(اءنا5 35 غمءعش) 7) تماما لبناء النظرية الأخلاقية انطلاقا منه. بمنافاتها 
القضايا الأخلاقية التي تنشأ بين أشخاص مترابطين في سياق العائلة 
والصداقة والمجموعات الاجتماعية, إنه لأمر نموذجيء في سياق الأسرة؛ أن 
تكون العلاقات بين أشخاص غير متساوين في القوة؛ وأن يرى هؤلاء 
الأشخاص أنفسهم مغروسين في علاقات وواجبات لم يختاروها. على 
سبي المثالء لا يستطيع أي طفل أن يختار والديه؛ ومع ذلك فقد يتعين 
عليه أن يعتني بهما. إن علاقات من هذا النوع هي ليست تعاقدية نمطياء 
ومحاولة إعادة تصورها على أنها تعاقدية سوف تحطم. أو على الأقل سوف 
تحجب الثقة التي تعتمد عليها قيمة هذه العلاقات. إن «أخلاق العناية» 
تخاطب. عوضا عن أن تهملء القضايا الأخلاقية التي تنشأ من علاقات بين 
أشخاص غير متساوين وغير مستقلين. وهي علاقات محملة غالبا 
بالانفعالات وغير طوعية؛ ومن ثم فهي تدرك كيف تنطبق هذه الصفات؛. ليس 
فقط على الأسرة؛ لكن أيضا على المجتمع الأوسع. على سبيل المثال لا يختار 
الأشخاص جنسهم أو عرقهم أو مرتبتهم الاجتماعية ونسبهم الاجتماعي 
ودينهم وقوميتهم أو الجماعة الاجتماعية التي تربوا فيها. ومع ذلك فإن مثل 
هذه الروابط قد تمثل جوانب مهمة في تحديد هويتهم. وكيف يمكن لتجربتهم 
أن تسهم في الفهم الأخلاقي. 
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أما الصفة الخامسة لأخلاق العناية فهي مفهومها عن الأشخاصء الذي 


نقد الفغردية الليبر البية 

تعمل «أخلاق العناية» عادة وفق تصور ترابطي للأشخاص.ء بدلا من تصور 
الأفراد بوصفهم مستقلين ومكتفين ذاتيا الذي تتبناه النظريات الأخلاقية السائدة, 
أي الأفراد المستقلين والمكتفين ذاتياء فالنظريات السائدة يمكن تأويلها على أنها 
تستورد إلى النظرية الأخلاقية تصورا عن الشخص 261505 طور أساسا لمصلحة 
النظرية الليبرالية السياسية والاقتصادية. حيث ينظر إلى الشخص على أنه فاعل 
عاقل يحكم ذاته. أو فرد يهتم بذاته. وفق هذه النظرية» يتشكل المجتمع من وحدات 
مستقلة تحكم ذاتها وتتعاون فقط عندما تعمل شروط التعاون على تحقيق أهداف 
كل من أطراف العلاقة كما يقول برايان باري (''2 أو إذا كانوا كانطيين ه3نامة1 
فإنهم يمتنعون عن أفعال لا يمكن أن يريدوها 71111 كقوانين كلية تستلزم موافقة كل 
الأفراد الفاعلين والعاقلين تماماء إن ما تدعيه آراء كهذه» وفق نقد مايكل ساندل 
5320 اع81163: هو «إن ما يفصل بعضنا عن بعض يسبق بمعنى مهم ما يريطنا 
بعضنا مع بعضء وهو أسبق إبستمولوجيا وأخلاقيا على حد سواء؛ فنحن أفراد 
مستقلون أولاء وبعد ذلك نشكل علاقات» (''). وفي نظرية مارثا نوسبوم 104:ة1/! 
نط5 الأخلاقية الليبرالية النسوية «إن ازدهار الكائنات الإنسانية فردا فردا 
يسبق تحليليا ومعياريا أي ازدهار للجماعة» (""). 

بالمغايرة» ترى «أخلاق العناية» على نحو مميز أن الأشخاص مترابطون 
ويعتمدون بينيا بعضهم على بعضء أخلاقيا وإبستمولوجياء إذ يبتدئ كل شخص 
حياته كطفل يعتمد على هؤلاء الذين يقدمون له العناية» ونبقى معتمدين بينيا 
على الآخرين بطرق أساسية تماما طوال حياتنا. والقول إنه باستطاعتنا أن 
نفكر ونفعل وكأننا مستقلون يعتمد على شبكة من العلاقات الاجتماعية تجعل 
ممارسة هذا النوع من السلوك ممكنا. وعلاقاتنا هي جزء من الشيء الذي 
يشكل هويتنا. هذا لا يعني أنه لا نستطيع أن نصبح مستقلين ذاتيا. لقد قدمت 
النسوية كما مثيرا للاهتمام من العمل لتطوير تصور بديل لتصور الحكم 
الذاتي» يحل محل التصور الليبرالي (''). وللنسوية تجربة كبيرة برفض أو إعادة 
تأسيس العلاقات المبنية على الاضطهاد . ولكن» من وجهة نظر أخلاق 
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العناية. فإن هذا يعني أن بناء نظرية أخلاقية وكأننا روبيينسون كروزوء أو 
كأننا نباتات فطر وفق صورة هويز من لا مكانء: فإن هذه المحاولة مضللة (9). 
وكما كتبت إيفا كيتاي (1]18ك1 898, فإن هذا التصور يعزز وهم أن المجتمع 
يتشكل من أفراد احرار ومتساوين ومستقلين وأنهم يستطيعون أن يتجمعوا أو 
ألا يتجمعوا بعضهم مع بعض. إنه يحجب الوقائع الحقيقية لاعتمادية كل 
شخص عندما يكون شاباء ولاعتمادية معظم الناس في مراحل مختلفة من 
حياتهم: ولاعتماديتهم عندما يعانون المرض أو العجزء أو عندما يصبحون 
معاقين. وأيضا يحجب هذا التصور واقع كل الناس الذين يشاركون في العمل 
الاعتمادي 12زه'11 لإعمءعل0مءمء<1 المجاني 0 وبالتالي فهو يحجب الطرق 
الكثيرة التي يعتمد بها الأشخاص بينيا بعضهم على بعض في العالم الحديث. 

إن التصور الفردي الليبرالي للشخص لا يعزز فقط صورة خاطئة عن 
المجتمع والأشخاص فيه. لكنه أيضاء من منظور أخلاق العناية. يضعف هذه 
الصورة بوصفها مثالا. إن أخلاق العناية تقدر العلاقات التي تريطنا مع 
أشخاص آخرين محددين وأيضا العلاقات الواقعية والجزئية التي تشكل 
هويتتا. وعلى الرغم من أن الأشخاص غالبا قدء ويجب أن: يعيدوا تشكيل 
علاقاتهم مع الآخرين - الابتعاد عن بعض الأشخاص والفئات وتطوير وتقوية 
علاقات مع آخرين - فإن الحكم الذاتي المنشود داخل إطار أخلاق العناية هو 
القدرة على إعادة تشكيل علاقات جديدة وتنميتهاء وألا يشبه أبدا الذات 
العاقلة المجردة الحرة في النظريات الأخلاقية والسياسية الليبرالية. إن 
هؤلاء المقتتعين بأخلاق العناية يسعون إلى أن يصبحوا أشخاصا علاقاتيين 
يستحقون النصيب الأكبر من الإعجاب في علاقات اعتنائية أفضل. 

وحتىء ولو كان القصد من المثال الليبرالي هو أن يوجهنا إلى ما هو 
عقلاني في ضوء النموذج المثالي: فإن التفكير بالأشخاص - كما ينص المثال - 
سوف يؤدي إلى نتائج لا يجوز أن نرحب بها. وكما تكتب أنيت باير 
«الأخلاق الليبرالية» إن لم تستكملء فإنها قد لا تساعد الناس على أن يكونوا 
أي شيء آخر إلا ما تفترضه نظرياتها التبريرية؛ أشخاصا لا يكترث بعضهم 
بمصالح البعض الآخر» (''). هناك دلائل تجريبية قوية تبين كيف أن تبني 
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على أن الناس سيختارون أفعالهم بناء على المصلحة الذاتية. سوف تدفع 
طلاب علم الاقتصاد إلى أن يكونوا أقل تعاونا وأكشر ميلا إلى تحقيق 
أهدافهم من دون جدية من الطلاب الآخرين !""). 

إن تصور الشخص الذي تتبناه معظم النظريات الأخلاقية؛ على أحسن حال؛ 
يخدم نظريات أخلاقية تتناسب مع تفاعلات قانونية وسياسية واقتصادية بين ناس 
غرباء بعضهم عن بعض - نسبيا - حالما توجد ثقة كافية تؤهلهم لأن يشكلوا كيانا 
سياسيا '). عوضا عن ذلك. ترحب أخلاق العناية بترابط الأشخاص. إنها ترى أننا 
نتحمل كثيرا من مسؤولياتنا من دون حرية, لكنها تفرض علينا عن طريق المصادفة 
نتيجة لانغراسنا في سياقات عائلية واجتماعية وتاريخية. وهي دائما تنبهنا إلى أن 
نتحمل المسؤولية؛ بينما الأخلاق الفردية الليبرالية تشدد على كيف يجب ألا يتدخل 
بعضنا في شؤون البعض الآخر. تبدو النظرة إلى الأشخاص؛ بوصفهم كائنات 
مغروسة ومثقلة بالواجبات أساسية بالنسبة إلى كثير من الفكر النسوي حول 
الأخلاق. خصوصا حول أخلاق العناية (انظر الفصل الثالث والمناقشة التالية). 


العدالة والعنايية 

ترى بعض تصورات أخلاق العناية أنها تتغاير مع أخلاق العدالة بطرق 
تقترح أنه على المرء أن يختار واحدا منهما. اقتراح كارول جيليجان 101ه 0 
32 لنظرات بديلة لتفسير وتنظيم عناصر مشكلة أخلاقية معينة أفسح 
مجالا لهذا النوع من المضمون والوجوه. وقد استخدمت هي نفسها استعارة 
الشكل الغامض للزهرية المستمدة من البحث النفسي عن الإرادة» لكي تشرح 
كيف يمكن للمرء أن يرى مشكلة ما إما بوصفها مشكلة عدالة أو مشكلة 
عناية؛ لكن ليس المشكلتين في الوقت نفسه [5). 

ترتكز أخلاق العدالة على أسئلة تتعلق بالإنصاف والمساواة والحقوق الفردية 
والمبادئ المجردة والتطبيق الذي يتناسب معهاء ولكن ترتكز أخلاق العناية على 
العناية والثقة والاستجابة 165001517612655 للحاجات وأطياف القصة وتنمية 
علاقات العناية. وبينما تبحث أخلاق العدالة عن حل منصف بين مصالح وحقوق 
فردية متنافسة:؛ ترى أخلاق العناية أن مصالح الذين يقومون بالعناية والذين 
يتلفون العباية مترابطة وشا عن أن تكون يكل بساطة امعافسة ‏ وبيثنا 
العدالة تحمي المساواة والحريةء فإن العناية تعزز العلاقات الاجتماعية والتعاون. 
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إن هذه توكيدات شديدة التباين حول ما يجب على نظرية الأخلاق أن تأخذه 
بعين الاعتبار. ومع ذلك: فكل منها يتعامل مع ما يبدو ذا أهمية أخلاقية بالغة. 
وهذا الاختلاف دفع كثيرين إلى أن يستكشفوا كيف يمكن جمعها في نظرية 
أخلاقية مرضية. في إمكان المرء أن يحاجج بصورة مقنعة: مثلاء بأننا في حاجة 
إلى العدالة في سياقات العناية كالأسرة للحماية ضد العنف. وتوزيع العمل 
الظالم أو معاملة الأطفال الظالمة. ويمكن للمرء أيضا أن يحاجج بصورة مقنعة 
بأننا في حاجة إلى العناية في سياقات كالعدالة في الشوارع والمحاكم. حيث من 
واجبنا أن نعامل الأشخاص بطريقة إنسانية. وأيضا نحتاج إلى العناية بطريقة 
التعامل مع التربية والصحة والخير العام بوصفها مسؤوليات اجتماعية. قد 
يوحي هذا بأنه لا يجوز فصل العدالة والعناية إلى نوعين مختلفين من 
والأخلاق»..وفقا للمقارية التن اقترحتها سازة رديك 1000101 نط8 وتنظر 
إلى العدالة دائما على أنها متناغمة مع العناية» ["). 

قد يقول قليل من المفكرين إنه لا محل لاعتبار العدالة في العناية. على سبيل 
المثال قد يصعب على المرء أن يعتني بطفلين بإنصاف إذا أبدى باستمرار أفضلية 
لواحد منهما من دون المقدرة على تبرير هذا الفعل بناء على عامل الحاجة 
القصوى. بالأحرى؛ القضايا هي: ما زمرة القيم التي تحتل الأولوية والتي تسود في 
ممارسة أخلاق العناية وأخلاق العدالة؟ من الممكن تماما أن نوضح اختلافات 
معتبرة بينهماء ففي النظريات الأخلاقية السائدة؛ تحتل قيم العدالة وعدم الانحياز 
والإنصاف وعدم التدخل الأولوية» وفي ممارسة العدالة الحقوق الفردية مصونة, 
والحكم النزيه هو المطلوب. والعقاب المستحق هو المفروضء والمعاملة المبنية على 
الممساواة هي المنشودة. ولكن بالمغايرة. نجد أن في أخلاق العناية» قيم الثقة 
والتعاضد والاهتمام المشترك والتعانق العاطفي التجاوبي هي التي تحتل الأولوية. 
وفى ممارسات العناية» العلاقات تنمو والحاجات تلبى والحساسية تزدهر. 

2006 ببك 8115601 1016171116 قدمت محاولة موسعة لدمج العناية والعدالة, 
وقد أوضحت أنها «تصادق على أخلاق العناية بوصفها نظاما من التصورات 
والقيم والأفكار التي تنشأ عن ممارسة العناية على أنها جزء عضوي من هذه 
الممارسة واستجابة لمتطلباتها المادية. وبصورة بارزة تلبية الحاجات» !('"). ومع 
ذلك تضع اهتمامها الأولي في مجال تفهم استغلال النساء؛ الذي تراه يرتبط 
بقيام المرأة بمعظم أعمال العناية من دون أجرء وتحاجج بأن مبادئ كالمساواة في 
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العناية وتقليل الأذى مغروسة ضمناء إن لم يكن علناء في ممارسة العناية: وبما 
أن وقت ومقدرات الناس التي تقوم بالعناية لحدود أنه يجب أن يقرروا طريقة 
الإجابة على الآخرين المختلفين الذين يحتاجون إلى عناية "". إذن يجب أيضا 
على أخلاق العناية أن تهتم بعدالة (أو نقص عدالة) طرق توزيع فرائض العدالة 
في المجتمع. تقليدياء كان متوقعا من النساء أن يقمن بمعظم أعمال العناية 
الضرورية: فالتوزيع الجنسي للعمل يستغل النساء لأنه ينتزع منهن عملا من دون 
أجرء وهذا يجعل النساء أقل قدرة من الرجال على ممارسة العمل المأجور. إن 
الأنوثة أنه آدع؟ تجعل من النساء كائنات اعتنائية 031615: وهذا يساهم في 
تقييد المرأة ويدفعها إلى أن تقبل توزيع العمل وفق الجنس. إن نظرية العناية التي 
تمجد العناية ولكن لا تهتم بكيفية توزيع واجبات العناية تساهم في استغلال 
النساء والجماعات الأقلية التي يقوم أعضاؤها بمعظم العمل المأجور ولكن بأجر 
ضثيل لتقديم العناية في بيوت الأغنياء وفي مراكز رعاية الأطفال والمشافي ودور 
العجزة. وما شابه ذلك. 

لكن السؤال يبقى عما إذا كان يجب التفكير في دمج العدالة بأي أخلاق 
عناية قد تكون وافية؛ أو عما إذا كان يجب الاحتفاظ بتصورات العدالة والعناية 
ونظرية الأخلاق التي ترتبط بها فكريا مستقلة. هناك فوائد جمة للاعتراف 
بكيفية تقدير أخلاق العناية للترابط البيني والاستجابة لحاجيات الأفراد 
الآخرين وكيفية تقدير أخلاق العناية للانصاف والحقوقء وكيف يختلف هذان 
التتشديدان كلاهما عن الآخر2"". إن الدمج المكثف سوف يحجب هذه 
الاختلافات. وأنا أكثر ميلا إلى القول إن على النظرية الأخلاقية الوافية 
والمتكاملة أن تشمل بصائر 125181]5 كل من أخلاق العناية وأخلاق العدالة: 
بالإضافة إلى بصائر أخرى. عوضا عن دمج أي منهما في الأخرىء بمعنى أننا 
نفترض أنها ستقدم أساسا لأحكام موجودة نموذجيا في النظرية الأخرى. إن 
العناية العادلة ليست بحكم الضرورة عناية أفضلء إنها عناية أنصف. 

والعناية الإنسانية ليست بالضرورة عدالة أفضلء إنها عدالة تحتوي على 
عناية أكثر. تقريبا لا أحد من دعاة أخلاق العناية على استعداد لأن يراها 
كنظرة أخلاقية أقل أهمية من نظريات أخلاق العدالة السائدة 2"). وتصور 
أنه يمكن لاهتمامات العناية أن تضاف بكل بساطة إلى النظريات السائدة: 
كما يقترح. على سبيل المثال. ستيفن داروول 10315211 7ع1مء]5 يبدو غير 
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مقبول (*"2. وحصر أخلاق العناية في الإطار الخاص واعتبارها غير صالحة 
للأخلاق العامة كما فعلت نل نودينجز (210001385 7161) في بادئ الآمر وكما 
اقترحت عدة نصوصء يجب أيضا أن يرفضء ولكن كيف يمكن التوفيق بين 
العناية والعدالة من دون فقدان أولوياتهما المختلفة؟ مازال العمل جاريا على 
هذا الموضوع 1 ). 
اقتراحاتي الشخصية لدمج العناية والعدالة هي الاحتفاظ بالتمييز فكريا 
بين هذين التصورين ورسم الإطارات التي يحتل فيها كل من هذين التصورين 
الأولوية ('"2. على سبيل المثال؛ في حقل القانون يجب على العدالة ضمان 
الحقوق التي تحتل الأولوية. على الرغم من أن الاعتبارات الإنسانية للعناية 
يجب أن تكون حاضرة. وفي مجال الأسرة والأصدقاء. يجب أن تعطى الأولوية 
للعناية الفسيحة: على الرغم من أنه من الضروري أيضا وبكل تأكيد تلبية 
متطلبات العدالة الإنسانية. ولكن هذه الحالات هي أوضح الحالات: وهناك 
حالات أخرى سوف تشمل عناصر أخلاقية ملحة. وبكل تأكيد يجب احترام 
الحقوق الإنسانية (بما فيها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأيضا الحقوق 
السياسية والمدنية)؛. ولكن نشر العناية عبر القارات قد يحمل وعدا أكبر كوسيلة 
لتحقيق هذا الهدف من الاعتراف العقلي فقط. فعندما تكون الحاجات ملحة 
فإن متطلبات العدالة قد تتراجع أمام المسؤولية التعاونية لتلبية الحاجات؛ على 
الرغم من أن هذا نادرا ما يجيز انتهاكات الحقوقء: على مستوى ما يشكل 
المجتمع في الدرجة الأولى: وهو إطار يجب فيه تأمين الحقوق وتقديم العناية, 
علينا أن نستعين بشيء غالبا ضعيف. ولكن لا يمكن إهماله كعلاقات العناية بين 
الأشخاص؛ لأن هذه العلاقات تمكنهم من أن يدرك بعضهم بعضا بصفتهم 
أعضاء في المجتمع نفسه. في نهاية المطاف. يجب أن تكون هذه الرؤية عالمية. 
في الوقت الحاضرء يفترض المجتمع المدني: الذي لا يمكن لمؤسسات العدالة أن 
تقوم بوظيفتها من دونه. خلفية من درجة معينة من علاقات اعتنائية عوضا عن 
مجرد أفراد متنافسين (انظر الفصل الثامن). وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن 
اعتبارات العناية تقدم أرضية مثمرة أكثر من اعتبارات العدالة لصنع قرارات 
ثيرة تتعلق بكيف يجب أن نبني المجتمع؛ على سبيل المثال؛ إلى أي حد يجب أن 
تكون الأسواق مقيدة أو إلى أي حد يجب أن تكون واسعة (انظر الفصل 
السابع). وفي مجرى حماية الحقوق التي يجب الاعتراف بها.ء كحقوق الحاجات 
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الأساسية: فإن السياسات التي تعبر عن حماية الجماعة لكل أعضائها ستكون 
سياسات أفضل من السياسات التي تصدر قسراء ولو بعدالة. خصيصا لهؤلاء 
الذين اعتبرهم المجتمع غير مؤهلين. 

على الأرجح.: العناية هي أكثر القيم عمقا جوهريا. ويمكنها أن توجد من 
دون عدالة. تاريخياء توجد عدالة محدودة في الأسرة. لكن الحياة والعناية 
استمرتا من دونها. لكن لا يمكن للعدالة أن توجد من دون العناية» لأنه من 
دون العناية لا يمكن للطفل أن يحيا ولا يمكن للأشخاص أن يحترموا . 

لهذاء فإن العناية قد تقدم الأخلاق الأوسع والأعمق والتي يجب البحث في 
داخلها عن العدالة. على سبيل المثال» عندما يتنافس الأشخاص في علاقات 
اعتنائية في بعض الأحيان فإنه من واجبهم أن يتعامل بعضهم مع بعض بعدالة 
أو على مستوى المجتمع. في علاقات اعتنائية من النوع الأضعف بإمكاننا أن 
نتفق على أن يعامل بعضنا البعض لأغراض محددة وكأننا الأفراد المجردون ضي 
النظرية الليبرالية. ولكن على الرغم من أن العناية قد تكون القيمة الأكشر 
جوهرية؛ فمن المحتمل تماما ألا تؤمّن أخلاق العناية هي بذاتها الموارد النظرية 
للتعامل مع قضايا العدالة. في إطارها المناسب وبالنسبة إلى الأسئلة التي تتعلق 
بهاء فإن أخلاق العدالة هي أفضل ما نبحث عنه. أما الشيء الذي يجب أن 
نقاومه؛ فهو الميل التقليدي إلى توسيع مدى العدالة بصورة تدفعنا إلى أن نفكر 
في أنها تعطينا أخلاقا متكاملة مناسبة لكل الأسئلة الأخلاقية. 


دلالات ضحنية للمجحمع 

يحاجج كثير من المدافعين عن أخلاق العناية بأن لها صلة وثيقة بالحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. تبين سارة رديك دلالتها بالنسبة إلى 
مساعي تحقيق السلام 9"). وأحاجج أنا بأنه عندما نرى عيوب النموذج 
التعاقدي في العلاقات الإنسانية داخل الأسرة فإنه بإمكاننا أيضا أن نراها 
في العالم الأوسع؛ وأن نبتدئ بالتفكير في كيف يجب الاعتراف بالمجتمع 
مكانا يرحب بالعناية عوضا عن الاستمرار في تهميشها. بإمكاننا أن نرى أنه 
ليس كل إطار في المجتمع في حاجة إلى تحول في ضوء قيم العناية فقط؛ بل 
أيضا العلاقات بين ميادين كهذه إذا أخذنا العناية بعين الجدء لأن العناية 
سوف تنتقل إلى مركز انتباهنا وتصبح الاهتمام الآولي للمجتمع. وعوضا عن 


26 


أخلاق العناية كنظرية أخلاقية 


مجتمع يسوده نزاع مقيد بالقانون وهمه الأول الريح الاقتصاديء قد يكون 
لدينا مجتمع يرى أن ازدهار الأطفال وتطوير العلاقات الاعتنائية هو أهم 
مشروع. ليس في السياقات الشخصية فقط بل بين المواطنين وباستخدام 
المؤسسات الحكومية. سوف نرى أنه عوضا عن التخلي عن الثقافة إلى أوامر 
السوق التجارية؛ علينا أن نجعل الثقافة تتطور كي تنمو بطرق أكثر قدرة على 
إنارة وإثراء الحياة الإنسانية بأحسن الطرق ("). 

تدافع جوان ترونتو 1750210 1032 عن الدلالات الضمنية السياسية لأخلاق 
العناية. فهي ترى العناية» كمثال سياسي وأيضا أخلاقي. يدعم تلبية حاجات 
العناية «على أنها الهدف الاجتماعي الأعلى» ( "2 إنها تعرف مدى عدم قبول 
الترتيبات الحالية لتأمين العناية. «إن قيمة نشاطات العناية مخفضة: وسعرها 
مخفضء وتوزع بصورة متفاوتة بين الفئة الضعيفة نسبيا في المجتمع» (''. بوبك 
805601 وكيتاي 'إ11]8 وكثيرون غيرهما يحاججون بقوة بأنه يجب أن نرى 
العناية على أنها اهتمام اجتماعي وألا تقنن كمسؤوليات خاصة بالنساء أو 
الجمعيات الخيرية الخاصة غير الفاعلة والعشوائية:؛ أو إلى تقلبات وتشويهات 
السوق 6 وفي كتابها الحديث «البدء في المنزل» عمطوط غه عستامم5 9 , 
تدرس نودينجز 7100017855 الشكل الذي يجب أن يأخذه المجتمع الاعتناتي. 

عندما نركز الانتباه على العلاقات الاعتنائية بين الآخرين البعيدين مناء 
علينا ألا نفكر في أنه يمكن اختزال هذه العناية إلى مجرد «الاهتمام ب» الذي 
له مجرد علاقة طفيفة بالتفاعل المباشر للعمل الاعتناتي: الذي يمكن بسهولة 
أن يصبح أبوياء أو التظاهر بالأبوية. إن صفات الانتباه والاستجابة للحاجات 
وتفهم الأوضاع من وجهات نظر الآخرين يجب أن تميز العناية عندما يكون 
المشتركون فيها بعيدين منا. هذا أيضا يتطلب إعمال الفهم وبذل أنواع 
مختلفة من الجهد 9). 

وبالأخن بعين الاعتبار أن العناية قيمة تتميز بأكبر قدر من الدلائل 
الضمنية الاجتماعية - فإنه من سوء الحظ أن كثيرا ممن يقرأون أخلاق 
العناية يستمرون في افتراض أنها «أخلاق العائلة» وأنها محصورة في القطاع 
الخاص. على الرغم من أن صيغتها الأولى اقترحت هذه القراءة: وأنه يجب 
النظر إلى بعض القيم المرتبطة بها بكل وضوح بسياقات خاصة:؛ فإن 
فهما كافيا لأخلاق العناية يجب أن يعترف بأنها تشرح قيما أساسية وذات 
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صلة وثيقة بالمؤسسات السياسية؛ وكيف يجب تنظيم هذه المؤسسات,. كالعدالة 
مثلا. وربما كانت قيمها أكثر جوهرية وأكثر صلة بالحياة في المجتمع من تلك 
التي كنا نعتمد عليها تقليديا. 

وعوضا عن النظر إلى القطاع التجاري والقوى العسكرية والقانون 
الحكومي على أنها أهم قطاعات المجتمع وتستحق أعلى مستويات من المال 
والقوة. فقد ينظر المجتمع إلى تلبية حاجيات الجميع وتحقيق السلام 
وتحسين البيئة وإنجاز هذه الأهداف بيأحسن الطرق الممكنة على أنها 
الأغراض التي يجب أن نكرس لها جل مساعينا الاجتماعية. يمكن للمرء أن 
يقر بأن أمورا كالانضباط القانوني وتنفيذ القانون؛ وذلك على الممستوى 
العالمي. قد يكون دائما ضروريا في حالات خاصة:؛ لكن يمكن أيضا 
للمجتمعات الاعتنائية أن تقلل كثيرا من الحاجة إلى هذه الأمور. إن التغيير 
الاجتماعي الذي سوف يتطلبه التركيز على العناية سوف يكون أعمق مما 
يمكن للخيال أن يتصوره. 

إن أخلاق العناية. بعد أن وصلت إلى هذه النقطة من التطور. ليست 
مقتصرة على إطار الأسرة والعلاقات الشخصية. وعندما نتفهم دلالاتها 
الضمنية الاجتماعية والسياسية سوف نرى أنها أخلاق راديكالية تنادي بإعادة 
بناء المجتمع. ولديها الموارد للتعامل مع القوة والعنف (انظر خصوصا الفصلين 
الثالث والتاسع). 


أخلاق العناية وأخلاق الفضيلة 

إذا كانت أخلاق العناية ترغب بقوة في تنمية صفات الشخص الاعتنائي 
ومهارات النشاطات الاعتنائية في الأشخاصء فهل من الممكن دمج أخلاق 
العناية بنظرية الفضيلة؟ 

بالنسبة إلى بعض الفلاسفة: فإن أخلاق العناية هي نوع من أخلاق الفضيلة 
15 10018 0155 1ددع *"1؛ وقد تبنى عدد من المشاركين في كتاب «ناشطات 
الحركة النسوية يضعن الأخلاق» هذا الرأي (*). يدافع المنظر الرائد في 
الفضيلة مايكل سلوت 51016 11101361 بإسهاب عن الرأي الذي يقول إن العناية 
هي فضيلة أولية وإن الأخلاق التي تبنى على دوافع العناية تستطيع أن تقدم 
تصورا للصواب والخطأ وللعدالة الاجتماعية 1). 
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بكل تأكيد هناك أوجه شبه بين أخلاق العناية ونظرية الفضيلة. فكل 
منهما تدرس الممارسات والقيم الأخلاقية التي تجسدها هذه الممارسات. وكل 
منهما ترى أملا أكبر للتطور الأخلاقي في إصلاح الممارسات عوضا عن 
التفكير من منظور القواعد المجردة. كل منهما تفهم أنه يجب أن ننمي ونغذي 
ونشكل الممارسات الأخلاقية. 

لكن» وحتى وقت قريبء لم تمنح نظرية الفضيلة الانتباه الكافي 
للممارسات الاعتناتية التي تقوم بها النساء بصورة مكثفة. وعلى الرغم من 
إمكان تصحيح هذا النقصء فإن نظرية الفضيلة نموذجيا ترى أن القيم 
مدمجة في مختلف التقاليد والجماعات التقليدية. وبالمغايرة» فإن أخلاق 
العناية كأخلاق نسوية حذرة من التقاليد الموجودة. والجماعات التقليدية: 
جوهرياء كلها أبوية افتراضا أما في تصور أخلاق العناية: فإن العناية 
لا تمارس تحت السيطرة الذكورية؛ إنما يجب أن تمارس في ما بعد المجتمع 
الأبوي. ذلك المجتمع الذي ليست لدينا بشأنه حتى الآن أي تقاليد وخبرة 
واسعة. فالعائلات الفردية المساواتية مازالت مشبعة بتأثيرات اجتماعية 
وثقافية غير متساوية. 

في رأيي؛ وعلى الرغم من أوجه الشبه بينهماء وعلى الرغم من أن فعل 
العناية هو من دون شك فعل فضيلة؛ فإن أخلاق العناية ليست بكل بساطة 
نوعا من أخلاق الفضيلة. فأخلاق الفضيلة تركز بصورة خاصة على الصفات 
الشخصية في الأفراد. بينما تنشغل أخلاق العناية بالعلاقات الاعتنائية. 
العلاقات الاعتنائية تحتل المرتبة الأولى في أخلاق العناية. 

إذا فسرنا أخلاق الفضيلة؛ كما فسرها سلوتء على أنها دوافع بالدرجة 
الأولى: فإنها قد تهمل بصورة غير ملائمة عمل ونتائج العناية الموضوعية: مثل 
تشديد بوبك على ضرورة تلبية الحاجات. إن العناية ليست مسألة تتعلق 
بالدوافع أو الموقف أو الفضيلة. ومن ناحية أخرى. فإن شرح بوبك لتلبية 
الحاجات قريب على نحو غير ملائم إلى النفعية؛ وهو يهمل أن العناية أيضا 
تتضمن أقق الدافع والفضيلة. إذا فسرنا أخلاق الفضيلة بصورة لا تشدد كثيرا 
على الدوافع: وإذا أخذنا بعين الاعتبار - على نحو كاف - نتائج نشاطات 
الشخص الفاضل على الشخص الذي يتلقى المعونة» فربما كان من الأفضل لها 
أن تشمل اهتمامات أخلاق العناية. على أي حال ومع ذلك. فسوف تركز على 
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ميول الأشخاص. بينما أخلاق الفضيلة تركز على العلاقات الاجتماعية 
والممارسات الاجتماعية والقيم التي تسندها. قد يكون الرجل الفاضل - كالرجل 
العاقل التقليدي تقريبا - سجين تقليده الأبوي. وبكل تأكيدء لم يكن عمل العناية 
من النشاطات الفاضلة التي أولاها غايته كما يجب. 

في رأييء إن أخلاق العناية تمثل نظرة أخلاقية مميزة؛ وتختلف حتى عن 
أخلاق الفضيلة. وهيء بكل تأكيدء لها أسلاف ومنظرون في الفضيلة كأرسطو 
وهيوم. وفلاسفة الحس الأخلاقي 560011062]4115]5 210121 قدموا لها مساهمة 
مهمة. وبصفتها أخلاقا نسوية؛ فهيء وبكل تأكيد. ليست مجرد وصف أو تعميم 
مواقف ونشاطات النساء كما تطورت في ظروف بطريركية. وهيء. لكي تحوز 
القبول» يجب أن تكون أخلاقا نسوية موجهة إلى النساء والرجال على حد سواء. 
ولكن لأنها نسوية. فهي تختلف عن أسلافها وتختلف عن أخلاق الفضيلة. 

لقد ظن البعض أحيانا أن أخلاق الفضيلة غير وافية: لأنها لا تستطيع 
تقديم إجابات محددة في حالات تنازع المطالب الأخلاقية. وتعرضت أخلاق 
الفضيلة للنقد نفسه. لأنها لا تقدم سوى ما يسميه معارضوها «كيسا من 
الفضائل» 76160165 01 8238 من دون إشارة واضحة إلى كيف تصنف أولويات 
الفضائل وكيف تطبق مطالبهاء. خصوصا عندما تبدو متضاربة. يجيد 
المدافعون عن أخلاق العناية أن ملاءمة الأجوبة المحددة التي تقدمها - على 
سبيل المثال - النظريات الأخلاقية النفعية أو الكانطية وهمية. إن تحليل 
الكلفة والمنفعة مثال جيد لنوع من الحساب المنفعي الذي يهدف إلى أن يعطي 
أجوبة واضحة عن أسئلة عما يجب أن نفعلء ولكن من وجهة نظر الفهم 
الأخلاقي. فإن أجوبة هذه الأسئلة تثير شكوكا مريبة. وهذاء أيضاء حال 
التفكير القانوني الأخلاقي حول القواعد الديؤنطولوجية [02]010812ع(1. أما 
بالنسبة إلى المدافعين عن أخلاق العناية؛ فإن بديلها الأخلاقي الإبستمولوجي 
يبدو أفضل. فهي تشدد على الحساسية نحو الاعتبارات الكثيرة التي تتعلق 
بها في سياقات جزتئية؛ وعلى تنمية صفات الشخصية والعلاقة التي تسند 
العناية» وعلى تعزيز الحوار الذي يصحح ويثري منظور أي فرد ""). وترحب 
أخلاق العناية بمناهج أخلاق الحوار؛ ولو بتشديد على الحوار الواقعي الذي 
يمكن المشتركين من التعبير عن أنفسهم عوضا عن المناقشة النظرية التي 
تندثر اختلافات وجهات النظر الواقعية فيها 4). 
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العناية والثقافة والديين 

إن بعض الأسئلة التي قد تثار هي عما إذا كانت أخلاق العناية تشبه 
أنواعا أخرى من نظريات الأخلاق غير النسوية؛ أو عما إذا كانت هناك أنواع 
لا نسوية من أخلاق العناية. يعتقد البعض أن أخلاق العناية قريبة من أخلاق 
هيوم 9" وتساءل آخرون عما إذا كانت أخلاق العناية تشبه أخلاق 
كونفوشيوس. ويجادل شينيانج لي 1آ 0262[/308) بأن هناك شبها بينهماء 
ويعتقد أن أخلاق العناية تشبه تصوري جن 162 ورن 162 المركزين في أخلاق 
كونفوشيوسء وأنه على الرغم من أن أخلاق كونفوشيوس فعلا اعتقدت أن 
النساء أدنى من الرجالء فإن هذا الاعتقاد ليس صفة ضرورية في الفكر 
الكونفوشي ('*). وتعتقد دانيل ستار ]5 1ءذهة<1 أن الأخلاق الكونفوشية هي 
نوع من أخلاق الفضيلة. حيث إنها تهتم دائما بمقولات العلاقات ذات الدور 
المركزي. كعلاقة الأب والابن والحاكم والمحكوم, وأنه لهذا السبب لا يمكن 
تصنيف أولويات العلاقات كالعلاقات التي هي بين والد بعينه وطفل بعينه كما 
هي الحال في أخلاق العناية (41). 

وتجادل ليجون جوان (032[ نازآ) بأن الأخلاق الكونفوشية هي أبوية في 
جوهرها إلى حد لا يمكن معه أن يقبلها النسويون 7'*). أحد أوجه الشبه بين 
أخلاق العناية والأخلاق الكونفوشية هو رفضها الفصل بين الخاص والعام. إن 
أخلاق العناية ترفض النموذج الذي أصبح سائدا في الغرب في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر عندما بدأت الدول الديموقراطية تحل محل 
المجتمع الإقطاعي: مجتمع عام يتكون من أفراد متساوين ذوي مصالح متبادلة 
ويوجدون مع قطاع خاص من النساء اللواتي يعتنين والرجال الذين يحكمون. 
أما أخلاق العناية فتدافع عن العناية كقيمة للمجتمع والأسرة على حد سواء. 
من هذه الناحية هناك أوجه شبه مع الرأي الكونفوشي الذي يعد الأخلاق 
العامة امتدادا للأخلاق الخاصة. 

وقد يقترح البعض أن أخلاق العناية تتضمن بعض الشبه مع أخلاق المحبة 
الممسيحية التي توصي بأن نحب الجار ونعتني بالمحتاجين (4*): لكن عندما 
تعتمد نظرية أخلاقية على دين معين فإن قدرتها على إقناع من يعتنقون دينا 
آخر ستكون ضئيلة. بالمغايرة» يمكن للنظريات الأخلاقية التي تعتمد على 
العقل أن تنجح في حوز الدعم في كل أنحاء العالم وكل الثقافات. إن إحدى 
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نقاط القوة في نظريات الأخلاق السائدة كالأخلاق الكانطية والمنفعية. هي 
استقلالها عن الدين. فهي تناشد العقل الكلي فقط (على الرغم من أنها ضي 
الواقع تفشل بصورة مؤلمة في تحقيق هذا الهدف). 

ترتكز أخلاق الفضيلة في بعض الأحيان على الدين: لكنها لا تعتمد 
عليه. وعلى أي حالء فإن القبول الكلي بأخلاق الفضيلة أقل من الأخلاق 
العقلية, إذا أخذنا بعين الاعتبار كمية الاختلاف الثقافي الهائل في تحديد 
الفضائلء. مقارنة بأوامر أخلاقية أساسية مبنية على العقل كالجريمة 
والسرقة والغزوء التي ظن البعض أنها تشكل أساسا لأي نظام قانوني 
يمكن قبوله. 

علينا أن نلاحظ أن أخلاق العناية تمتلك إمكانات مماثلة للنظريات 
الأخلاقية العقلانية. إنها تستند إلى التجربة الكلية للعناية. كل كائن 
إنساني تلقى عناية عندما كان طفلاء وضي إمكانه أن يتفهم قيمة العناية 
التي شكلته وشكلتها. وفي إمكان كل شخص أن يدرك القيمة الأخلاقية 
لعلاقات العناية من التجربة التي يتشارك فيها كل الأشخاصء على الرغم 
من أنهم لا يعون قيمتها المغروسة ودلالاتها الضمنية. 

يعتقد عدد من النقاد النسويين أنه يمكن لأخلاق العناية أن تكون معادية 
للأهداف النسوية. فالمحافظون يقولون إنهم يقدرون العناية ولكنهم غالبا 
يناهمضون حقوق النساء والبرامج الحكومية الاجتماعية وتقدم المرأة. وإذا 
نظرنا إلى الأخلاق الكونفوشية التقليدية على أنها أخلاق عناية فإنها ستكون 
نوعا من أخلاق العناية التي لا يمكن للنسويين أن يقبلوهاء وهذا ينطبق على 
الأخلاق الجماعية 00111201]311281552) التي تقدر العناية ولكن تعتقد أنه 
يجب على النساء القيام بواجب العناية وترك الاهتمامات العامة للرجال. أما 
نقاد أخلاق العناية النسويون الليبراليون فيتهمونها بالدعم المضاعف لصورة 
المرأة النمطية بوصفها مربية غيرية 5611655: وبدعم تحديد عمل العناية 
الظالم بالنساء. فهم يعتقدون أنها تفتقر إلى أولوية المساواة التي يجب على 
النسويين المطالبة بها ”*). ويجد نقاد نسويون آخرون أن تجربة النساء في 
الأمومة. كما حدث تحت ظروف الأبوية. مشبوهة:؛ أو أنهم يخشون أن يتحول 
الانتباه عن الأنظمة الاجتماعية الاضطهادية التي تحدث فيها ('*). لقد كتبت 
أونورا أونيل 111ع0'1 02012 أن «التشديد على العناية والعلاقات قد يبعد 
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النساء إلى غرفة الحضانة والمطبخ: إلى البرده طلة50ن8 (*) والفقر. إن رفض 
النسويين ل «الليبرالية المجردة» يتوافق مع التقاليد التي أبعدت النساء من 
الحياة العامة (). 

مع ذلكء يقلق بعض النسويين من أن أخلاق العناية لا تستطيع التعامل 
مع مشكلة العنف ضد النساء أو الصراع السياسي العنيف. وعلى أي حال؛ 
فإن أخلاق العناية لا تفترض السلام والانسجام في الصور المثالية للأسرة. 
إنها تسعى إلى أن تتعامل مع العنف. وليس الاستجابة له فقط با مثل (انظر 
الفصل التاسع). 

أما المدافعون النسويون فيدافعون عن أخلاق العناية بالقول إنه يجب أن 
نتفهمها على أنها أخلاق نسائية. من وجهة نظرهم. إنها توضح لماذا يجب 
على النساء والرجال معا أن يقدروا علاقات العناية وأن يتعاونوا على تنميتها. 
فهي لا تعد ممارسات العناية المطورة تحت الظروف البطريركية مرضية: 
ولكنها تبحث عن القيم المهملة التي يمكن اكتشافها بالانتباه وتأمل هذه 
الظروف. وهي تحاول أن تنشر هذه القيم كقيم صالحة لكل المجتمع: بالتوازي 
مع العدالة. وإذا أراد المرء أن يتبنى أي رأي يعطي الأولوية للعناية كصيغة من 
صيغ أخلاق العناية» فعليه أن يحرص على التمييز بين الصيغ المقبولة وغير 
المقبولة. في دفاعها عن الصلة الوثيقة لأخلاق العناية بالعلاقات الدولية, 
كتبت فيونا روبينسون 110512502 11022: «إن نقدا كنقد أونيل: ينطبق فقط 
على أخلاق عناية بمفهوم «أرثوذكسي» ضيق - وأنا أود أن أقول انقرض - 
ذلك الرأي عن العناية. الذي ينظر إليها جوهريا على أنها أخلاق للنساء. 
وجزء من الإطار الخاص» 7*). وأنا أتفق مع هذا الرأيء فلقد تجاوزت أخلاق 
العناية هذه الصيغ الأولية أو أي صيغ دينية أو جمعية تقليدية قد تشبههاء 
ويجب ألا نحكم عليها من وجهة نظرهم. 

ومن وجهة نظري أناء فإن دمج صيغ لانسوية لتقييم العناية مع الاتجاهات 
الأخلاقية التي تدعى أخلاق عناية سوف يتجاهل بصورة غير ملائمة تاريخ 
الكيفية التي تطورت بها هذه الأخلاق وأصبحت مرشحة للاعتبار الجدي إلى 
جانب النظريات المعاصرة الأخرى. إن تاريخ تطور أخلاق العناية المعاصرة هو 
تاريخ التقدم النسوي الحديث. 
(*) عزل المرأة في المنزل عن الحياة العامة [المحرر] . 
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الخلفية النسويية 

لقد نشأت أخلاق العناية من الاضطراب التأسيسي لمرحلة الفكر النسوي 
وإعادة التفكير تقريبا في كل حقول البحث التي بدأت في الولايات المتحدة 
وأوروبا في نهاية الستينيات من القرن العشرين. في ذلك الوقت؛ أصبح 
الانحياز ضد النساء في المجتمع؛ بينما كان يعتبر معرفة. مركز الانتباه. 

النسوية حركة ثورية؛ تهدف إلى قلب ما يعده كثيرون أقوى هرم محصن 
في أي مكان: هرم الجنس. ولاؤها الأول هو لمساواة النساء. على الرغم من 
أن هذه المساواة يمكن تفسيرها بطرق مختلفة. إن أهم إنجاز قدمته 
النسوية هو تأسيس فكرة أن تجربة النساء مهمة ومناسبة ومثيرة للاهتمام 
فلسفيا كتجرية الرجال. لقد بنيت النسوية في نهاية القرن العشرين على 
تجرية النساء. 

التجربة أمر مركزي في الفكر النسويء لكن ما نعنيه بالتجرية هو ليس 
مجرد ملاحظة تجريبية؛ كما يميل إلى هذا التفسير كثير من تاريخ الفلسفة 
الحديث والفلسفة التحليلية. الفن والأدب وأيضا العلم تعالج التجربة النسوية. 
إنها التجربة المعيشة للشعور والفكر للقيام بأفعال وتلقي الانطباعات على حد 
سواءء ولأننا على وعي بارتباطنا مع الآخرين وأحاسيسنا نحن على حد سواء. 
والآن» قد تكون فكرة مجردة لكنها تجربة نساء واقعيات بكل اختلافاتهن 
العرقية والثقافية وغيرها (0). 

لقد كانت للمصادقة 17211012000 النسوية لتجرية النساء نتائج مهمة في 
الأخلاق. لقد أدْت إلى نقد جوهري للنظريات الأخلاقية التي كانت - وإلى 
حد كبير مازالت - سائدة وإلى اتجاهات نسائية بديلة للأخلاق. على سبيل 
المثال» لقد نظر البعض إلى التاريخ الطويل من الفكر الذي كان يعد الإنسان 
رجلا والمجال المهم الذي عزلت عنه المرأة. كان ينظر إليه على أنه إنساني 
على نحو مميزء وأخلاقي ومبدع. لقد وضح تصور الدويلة 20115 اليونانية 
هذا الرأي الذي انعكس في ما بعد بكل قوة في نظريات العقد الاجتماعي. 
وبعد أن أضيف الإطار الاقتصادي بعد التصنيع إلى الإطارين الفني والعلمي 
ليشكل ما هو إنساني ومحوري وتقدميء استمر الناس في النظر إلى إطار 
الأسرة الخاص بوصفه إطارا طبيعياء كإطار تنجب فيه الأنواع البشرية بتكرار 
لتجديد الأساس البيولوجي للحياة. 
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كانت النظريات الأخلاقية الكانطية والمنفعية هي النظريات الأخلاقية 
السائدة عندما ظهرت النسوية على المشهد في نهاية القرن العشرين. كانت 
هذه النظريات التي سادت,ء بالتوازي مع أسئلة ما فوق الأخلاق 
11ط]ء 162 التي تتعلق بهاء أدبيات الفلسفة الأخلاقية والمقررات التي كان 
يدرسها الطلاب (:*). وأيضا كانت الرؤى الأخلاقية التي استمرت في 
تأثيرها المهم خارج الفلسفة في حقل القانون الذي هو واحد من الحقول 
التي لا تنفي الأسئلة الأخلاقية لمصلحة علم النفس وعلم الاجتماع التي 
ادعت أنها خالية من القيم. 

يمكن النظر إلى هذه النظريات الأخلاقية السائدة على أنها صممت وفق 
نموذج تجربة الرجال في الحياة العامة والسوق التجارية. عندما تفكر في 
تجربة النساء كتجرية لها علاقة بالأخلاق كما هي الحال في تجربة الرجال؛ 
ونكران هذا الدفع سوف يبدو منحازاء فإننا نستطيع أن نرى أن هذه 
النظريات الأخلاقية لا تتلاءم بصورة كافية مع التجرية المناسبة للنساء في 
الأسرة. نموذجياء اشتملت تجربة النساء على تنمية علاقات خاصة مع 
الأسرة والأصدقاء. عوضا عن التعامل مبدئيا بصورة غير منحازة مع الغرياء, 
وعلى تقديم قدر كبير من العمل الاعتنائي للأطفال؛: وغالبا لأعضاء الأسرة 
من المرضى والمتقدمين في السن. يبدو أن الحساسية المفعمة بالمحبة 
والاستجابة إلى الحاجة قد تقدمان إرشادا أخلاقيا أفضل لما يجب أن نفعله 
في هذه السياقات عن القواعد المجردة والحسابات العقلية للمنافع. 

تقريبا في الوقت نفسه. ابتدأ النسويون أنفسهم بمساءلة عن صحة 
النظريات الأخلاقية السائدة». وأصوات أخرى فعلت الأمر نفسه. مما زاد 
النقد النسوي قوة كي يحظى بأذن صاغية. بدءا من أليسدير ماكينتاير - 
:11261211 12510211اخ - وآخرينء ابتدأت حركة انتعاش لنظرية الفضيلة 
التي كانت قد انتكست إلى حد كبير ('*). وساهم في هذه المناقشة النقدية 
عمل لورنس بلم 811012 12516706 عن كيف أهملت النظريات السائدة 
الصداقة, وشكك برنارد ويليمز 77711113125 8612210 في مدى إمكان أن تعالج 
النظريات بعض أهم الأسئلة التي تواجهها الكائنات الإنسانية ("*). وحجج عن 
كيف أن أرضية المعرفة أرضية تاريخية؛ وعن تعدد القيم شقت الطريق بصورة 
أوسع أمام التفكير الإنساني في النظرية الأخلاقية (). 
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لقد كانت المناظرات داخل الفلسفة الأخلاقية التقليدية واسعة ومعقدة حول 
الحسنات النسبية لنظرية الأخلاق الكانطية والديؤنطولوجية مقارنة بحسنات 
الأنواع المختلفة من النظريات النفعية أو النتيجية ]0005601060013115) والتعاقدية 
التي يمكن أن تسير بالاتجاه الكانطي أو الاتجاه النفعي. لكن من وجهة نظر 
التجربة النسائية في القضايا الأخلاقية التي أثبتت نفسها حديثاء فإن أبرز 
شيء في كل هذه الأمور هو تشابه بعضها مع بعض. فكل من الأخلاق الكانطية 
حول القوانين الكلية وصيغ المنفعة لأخلاق بنتام 30ة15ج86 وميل 21111 التي 
تتبنى الحسابات غير المنحازة إلى تحديد الفعل الذي سينتج أكبر قدر من 
السعادة لأكبر عدد من الناس طورت للتفاعلات بين الغرياء نسبيا. فالتعاقدية 
0 تتقعامل التفاعلات بين أفراد على أنها نزيهة تبادليا. كل هذه 
النظريات تتطلب عدم الانحياز؛ ولا تأخذ بعين الاعتبار على المستوى الأساسي 
الخصوصية التي تريطنا مع هؤلاء الذين نهتم بهم ويهتمون بنا. علاقات الأسرة 
والصداقة والفئة المتجانسة غائبة إلى حد كبير في هذه النظريات: وذلك على 
الرغم من أن المحاولات الحديثة, التي أراها أنا فاشلة؛ قدمت لمعالجة علاقات 
من هذا النوع ضمن حدود هذه النظريات. 

وعلى الرغم من أن تصوراتها للعقل تختلف بصورة مهمة. حيث ترفض 
النظرية الكانطية أخلاقية التفكير الوسيلي 105]1110267181, بينما تعتنقها 
نظرية المنفعة. فإن كلا من هذه النظريات عقلاني. كلتا النظريتين تعتمد على 
مبدأ أخلاقي كلى وبسيط وسام جدا: الأمر المطلق الكانطي أو مبدأً المنفعة 
النفعي؛ الذي يجب على كل شخص أن يقدم على الفعل وفقا له دائما. كلا 
المبدأين يطلب منا ألا ننحاز كليا وأن نرفض الانفعال في تحديد ما يجب 
علينا أن نفعل. وعلى الرغم من أن الأخلاق الكانطية تستخدم الانفعالات في 
تنفين أوامر العقلء والنفعية تسمح لنا بأن نأخذ بعين الاعتبار أنفسنا كجزء 
من كل هؤلاء الذين سوف يتأثرون بألم أو لذة فعلناء لكن كلا من هذه 
النظريات تبعد الانفعال عن العملية الإبستمولوجية التي تحدد ماذا يجب أن 
نفعل. وهذا التوصيف ينطبق على التعاقدية أيضا. 

تعمم هذه النظريات من السياقات المثالية للدولة والسوق, 
وتخاطب قرارات القضاة والمشرعين وصناع السياسة والمواطنين, 
ولكن لأنها نظريات أخلاقية» عوضا عن أن تكون نظريات سياسية أو 
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قانونية أو اقتصادية؛ فإنها توسع نطاق توصياتها إلى مجالات يعدها 
الجميع قرارات أخلاقية عن كيفية التصرف في سياق تنشأ فيه 
مشكلات أخلاقية. 

في تقدير مارجريت وولكر 721165 ]101318316: أن هذه التتفسيرات 
للممارسات الأخلاقية الواقعية تكتسي بصفة نظرية قانونية مثالية. فهي 
تستحضر صورة «إخوة الرفاق المستقلين يستحضرون قوانين لإصدار أحكام 
ذات سلطة» 7*"). وتؤكد فيونا روبنسون أنه في النظريات الأخلاقية السائدة فإن 
قيما كالحكم الذاتي والاستقلال وعدم التدخل والتحديد الذاتي والإنصاف 
والحقوق تحتل المرتبة الأولى؛ ويوجد «تقليل منظم من أهمية تصورات 
كالاعتماد المتبادل والتواصل والمشاركة الإيجابية» في حياة الآخرين (*). 

إن التفسيرات النظرية القانونية. كما بينت وولكرء تطرح كشيء مناسب 
للفعال الأخلاقي 488624 2/10121, وكتوصيات بخصوص كيف يجب أن نفعل؛ 
ولكن أشكال أحكامها القانونية هي أحكام تشبه أحكام القاضي أو المدير أو 
البيروقراط أو اللاعب (. فهي أحكام مجردة وموضوعة بأشكال مثالية من 
قبل أشخاص مسيطرين في نظام اجتماعي مؤسس. وهي لا تمثل تجارب 
النساء الأخلاقية مع الأطفال والوالدين المتقدمين في السنء أو الخدمة التي 
يقوم بها عمال الأقلية لقاء أجر زهيد . وهي لا تتعامل مع أحكام الفئات التي 
يجب أن تعتمد على التعاضد الاجتماعي من أجل الحياة. 


بدائل نسويية 

عوضا عن النظريات الأخلاقية التي تبين أنها غير كافية؛ يقدم النسويون 
عددا من البدائل. ليست هناك «نظرية أخلاقية نسوية» واحدة فقطء ولكن 
يوجد عدد من الاتجاهات تشترك في وعد أساسي للتخلص من الانحياز 
الجنسي في التنظير الأخلاقي وغيره "). 

يدافع بعض النسويين عن صيغ مختلفة من النظرية الأخلاقية الكانطية (0) 
أو النفعية 5*) أو نظريات ذات صلة كالتعاقدية )١'(‏ والنظرية الأخلاقية الفردية 
الليبرالية (''). لكنهم يستجيبون لاهتمامات مختلفة ويفسرون ويطبقون هذه 
النظريات على نحو لا يوجد معه أي أحدء أو القلة فقط - من المدافعين 
السائدين اللانسويين - يطبق النظريات بالطريقة نفسها. على سبيل المثال؛ 
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البعض منهم ممن يتبنى الاتجاه التعاقدي ويركز على العدالة والمساواة والحرية 
يجادل بوجوب تطبيق مبادئى العدالة في توزيع العمل وإمكانية الفرص ضمن 
الأسرة وليس فقط في الحياة العامة. من دون شكء إن هذا التطبيق سوف 
يتطلب إنهاء العنف العائلي والاغتصاب الزوجي والسيطرة الأبوية والأذى الذي 
يلحق بالنساء في فرص الصحة والتربية والتطور المهني الذي مازال يبلي عدة 
ملايين من النساء في جميع أنحاء العالم. وسوف يتطلب أيضا ألا يخضع عبء 
عناية الأطفال والعمل المنزلي بصورة غير متساوية على النساء. إن تحقيق 
أهداف كهذه سوف تنتج تغيّرا راديكاليا على المستوى العالمي. 

في الوقت الحاضرء نجد أن أكثر المدافعين النسويين الأقوياء عن النظريات 
الأخلاقية السائدة لم يُبدوا سوى القليل من الانتباه للنقد النسوي (''). لكن 
عندما يتوسع نطاق تطبيق هذه النظريات؛ كما يقترح النسويون؛ فإنها سوف 
تتحسن كثيرا كنظريات. 

في الوقت نفسه. خطا بعض المنظرين النسويين خطوات أطول باتجاه 
مميزء فعوضا عن تقييد أنفسهم بتوسيع نطاق تطبيق النظريات التقليدية 
بطرق غير تقليدية فإنهم طوروا أخلاقا أكثر اختلافا بصورة مميزة: أخلاق 
العناية. على الرغم من أن أكثر الذين يعملون ضمن هذا الاتجاه يتشاركون في 
أهداف العدالة والمساواة للنساء التي يمكن التعامل معها بالطرق التقليدية: 
لكنهم يتصورون إمكان وجود مجموعة مختلفة تماما من القيم لمعالجة أفضل 
للقضايا الأخلاقيةء ليس فقط في إطار الأسرة ولكن في المجتمع الأوسع 
أيضا. تشكل أخلاق العناية تحديا عميقا للنظريات الأخلاقية الأخرى. فهي 
تعد تجربة النساء في النشاطات الاعتنائية كالأمومة اعتبارا مركزياء وتفسر 
وتشدد على القيم الكامنة في الممارسات الاعتنائية» وتظهر عيوب النظريات 
الأخرى بتعاملها مع النواحي الأخلاقية للنشاطات الاعتنائية» وبعد ذلك تشرع 
في تعميم رؤيتها في العناية على الأسئلة الأخلاقية الأخرى. 

أحدد بداية أخلاق العناية بصدور المقالة الرائدة التي كان عنوانها 
«التفكير الأمومي» 16151428 213]67021 التي كتبتها الفيلسوفة سارة رديك 
ونشرت في العام .)"7)19/١‏ في هذه المقالة اعتنت رديك بالممارسة العنائية 
للأمومة والتفكير الخاص والمميز الذي يصدر عنها والمعايير والقيم التي يمكن 
استشفافها منها. تهدف الأمومة إلى حفظ الحياة وتعزيز النمو في الأطفال 
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كأفراد. ومساعدة الأطفال على التطور كأشخاص محترمين. إن المشاعر 
الواقعية للأمهات متضاربة كثيراء وهي غالبا عدائية نحو الأطفال الذين 
يهتممن بهمء لكن اعتناق ممارسة وأهداف الأمومة يقدم معايير تستلزم 
الانتباه الجدي. إن فضائل كالتواضع وروح المرح المرنة تنبثق كفضائل في 
ممارسة الأمومةء ويمكن النظر إلى محبي الذات ونكران الذات المدمر على 
أنها «أشكال رديئة» 101105 0686261211976 لهذه الفضائل. ويجب تجنيها. لقد 
بينت مقالتها كيف أن تجربة النساء في نشاط كالأمومة يمكن أن تنتج نظرة 
أخلاقية مميزة, وكيف أنه يمكن أن يكون للقيم التي تنبثق عنها علاقة 
بإطارات أوسع من الممارسة؛ مثلا في نشر السلام. 

وعلى الرغم من أن هذه المقالة كانت قد بدت سخيفة في أوائل القرن 
الواحد والعشرين: فإنها عندما نشرت كانت ممارسة الأمومة جوهريا غائبة 
عن كل أنواع التنظير الأخلاقي اللانسويء ولم يكن هناك اعتراف فلسفي بأن 
الأمهات يفكرن أو يفكرن منطقياء أو أنه يمكن اكتشاف قيم أخلاقية في هذه 
الممارسة 5(7'). لقد كان الناس يتصورون أن النساء يفكرن ويواجهن مشكلات 
أخلاقية عندما يغامرن خارج منازلهن في عالم الرجال. والصورة النموذجية 
السائدة هي صورة نساء إنسانيات يربين صغارهن تماما كما تربي الأمهات 
الحيوانية أطفالهاء وهكذا دمج التفكير الفلسفي النساء أو الأمهات في إطار 
بيولوجي طبيعي أو تطويري. أوء إذا برزت النساء في إطار نفسي أو تحليل 
نفسيء فإنهم ينظرون إليهن ككائنات يتجاوبن انفعالياء لكن مرة أخرىء إنهم 
لا يعتبرونها كائنات تفكر وتفكر منطقياء وبكل تأكيد من دون أن يأخذوا بعين 
الاعتبار إمكان أن النساء قد يمتلكن أشكالا مميزة وصادقة من التفكير 
الأخلاقي. وهن وحدهن القادرات على الوصول إليها من خلال تجربتهن 
الواسعة في العناية. 

لقد رفض البعضء بصورة مماثلة» نشاطات اعتنائية: كالعناية بالمرضى 
والمتقدمين في السنء كنشاطات لها علاقة ببناء النظرية الأخلاقية: على 
الرغم من أن النظرية الحالية. على سبيل المثال الاحترام الكانطي للشخصء. 
قد تطبق في مشكلة الأخلاق الطبية. على سبيل المثال» هل من واجب الطبيب 
إعلام المريض أنه أو أنها على وشك الموتء أو يمكن استعمال الرأي الرولزي 
صة 63151 لتقييم كيف يجب توزيع العناية الصحية. 
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لقد بينت مقالة رديك أن الانتباه إلى تجربة النساء في ممارسة العناية قد 
يفير طريقة تفكيرنا في الأخلاق. وقد يفير رأينا في القيم المناسبة في 
نشاطات معينة. على الرغم من أنه يمكن للرجال أيضا أن يمارسوا نشاطات 
اعتنائية, ولكن إذا لم يقدموا على ممارستهاء فإنهم سوف يفشلون في فهم 
الأخلاق المغروسة في هذه الممارسات. 

في العام ١187‏ قدم كتاب جيليجان 01111832 03101 «بصوت 
مختلف» عع101 2]6ء101171 2 هآ الدوافع لتطوير أخلاق العناية. لقد 
سعت جيليجان. وهي عالمة نفس تطويريء؛ إلى اكتشافات تجريبية 
ووصفية لوجهات نظر البنات في عملية تطوير تفكيرهن أخلاقيا. فقد 
شككت في نتائج الفحوص التي أجراها لورنس كولبرج 12116206 
8 :» وهو عالم نفس عملت معه.ء والتي بينت أن البنات أبطأ في 
تقدمهن من الصبيان في النضج الأخلاقي. ولاحظت أن كل الأطفال 
اللذين كانوا كيد الدرس :فى ينا المرائحل. الفى مضيو إلى تقدام :شي التفكير 
الأخلافي كانوا صبيانا»:ولكنهنا قررت أن كدرش كيف تمالح البنات 
والنساء المشكلات الأخلاقية. بالنسبة إلى فلاسفة الأخلاق» لقد كان 
واضحا أن «المرحلة الأخيرة» في تفسير كولبرج للنضج الأخلاقي مائلت 
بدقة التفكير الأخلاقي الكانطيء. وافترض هذا التفسير أسئلة صعبة 
كالتي تسأل عما إذا كان النضج في الأخلاق هو في الواقع ناتج مبدثيا 
عن مسألة تفكيرء وعما إذا كانت الأخلاق الكانطية في الواقع أسمى من 
كل الأنماط الأخلاقية الأخرى. 

لقد استنتجت جيليجان من أبحاثها أنه يمكن إدراك «صوت مختلف» 
عند كشير من البنات والنساء في تأويل وتفسير الكلام عن المشكلات 
الأخلاقية. فلقد كان لديهن اهتمام أكبر في السياق والعلاقات الواقعية بين 
الأشخاصء وحجج أقل ميلا إلى الاعتماد على القواعد المتجردة والضمير 
الفردي. أكدت جيليجان أنه على الرغم من أن بعض النساء اللاتي درستهن 
تبنين هذا الصوت المختلف ولكن لم يتبنّ أي رجل هذا الصوت. كما عبرت 
عن هذه الفكرة في مقالة في ما بعد., هذا يعني: «إذا حذفت النساء من 
العينة البحفيّة:.فإن التركيز هي التمغير الأخلاقي عَلك الغتاية سوف يغيب 
)010 
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لقد تعرضت نتائج جيليجان: بقدر ما هي ادعاءات على الرجال والنساء في 
حد ذاتهمء إلى تساؤلات منبثقة عن أرضية تجريبية. عندما نقارن بين التربية 
والمهنة نرى أن الاختلافات بين الرجال والنساء تبدو لبعض الباحثين غير 
واضحة:؛ وأبدى الرجال الأفريقيون بعض الميول نفسها في تفسير المشكلات 
التي وجدتها عندما درست النساء (''). لكن أهمية عمل جيليجان لا تكمن في 
النظرية الأخلاقية في ما بينه عن كيف يفكر الرجال والنساء الذين ترعرعوا 
في ظل النظام البطريركي في الواقع بالأخلاقء أو عما إذا كان المركز 
الاجتماعي له أو ليست له أهمية أكبر من الجنس بمدى التأثير على تفكير 
كهذاء أو عما إذا كانت النساء اللواتي يتقدمن مهنيا يتعلمن أن يفكرن كالرجال. 
إن أهمية مساهمتها تكمن في اقتراحها لوجهات نظر بديلة يمكن من خلالها 
تحليل المشكلات الأخلاقية: «وجهة نظر العدالة» التي تشدد على المبادئٌ 
الأخلاقية الكلية. وكيف يمكن تطبيقها في حالات جزئية وتقدر الحجة في هذه 
الأمورء ودوجهة نظر العناية» التي تهتم بحاجات الناس وكيف يمكن الحفاظ 
على أو إصلاح: العلاقات الواقعية بين الناس ويقدر دور القصة 2121181176 
والحساسية للسياق بالوصول إلى الأحكام الأخلاقية. جيليجان نفسها اعتقدت 
أنه لكي يصل المرء إلى نظرية أخلاقية كافية فإنه في حاجة إلى كلتا وجهتي 
النظرء عندما يتغلب الرجال على صعوباتهم بتكوين علاقات وتزداد بممارسة 
العناية وعندما تتغلب النساء على مقاومتهن لأن يكن مستقلات ويزيد اهتمامهن 
بالعدالة. لكنها لم تشرح كيف. ضمن إطار النظرية الأخلاقية. يمكن دمج العناية 
والعدالة أحدهما في الآخر. 

الفلاسفة النسويون الذين يقرأون عمل جيليجان اكتشفوا أنه يتجاوب مع 
الكثير من عدم رضائهم عن النظريات الأخلاقية السائدة (''2. وبغض النظر 
عما إذا كانت النساء سوف يتبنين على الأرجح «منظور العناية». فإنه يمكن 
القول إن تاريخ الفلسفة فعليا استبعد تجارب النساء. إن «أخلاق العناية» التي 
يمكنها أن تتغاير مع «أخلاق العدالة». كما يفكر كثير من الناس. قد تخاطب 
اهتماماتهم بصورة أفضلء لأنهم يتفهمون كيف أن سياقات الأمومة 
ومسؤوليات الأسرة والصداقة والعناية في المجتمع في حاجة إلى تقييم 
وإرشاد أخلاقي بواسطة نظريات أخلاقية تناسبهم أكثر مما يبدو أن 
النظريات الأخلاقية السائدة قادرة على فعله. يعتقد هؤلاء النسويون أن 
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النظريات المتطورة للدولة وللسوق التجارية غير مناسبة للتطبيق في سياقات 
التجربة التي لا يرغبون: من الآن فصاعداء في تجاهلها على أنها نظريات 
كاوق غير هينه 

وبعد فترة قصيرة جداء قدم كتاب نيل نودينج 510001085 1161 «العناية» 
8 (1918).: تحليلا فينومينولوجيا أعمق من سابقه لمضمون نشاطات 
العناية. لقد درست فضائل الانتباه الدقيق إلى مشاعر وحاجيات الآخرين 
والتعائق العاطفي مع واقع الآخر الذي هو يت المركزي للعناية ومجموعات 
المقالات: «النساء والنظرية الأخلاقية» '01ع15' 21/10121 0قة تاعدده؟؟7 »)١5417(‏ 
التي حررتها إيفا كيتاي وديانا مايرز «العلم والأخلاق والنظرية النسائية» 
116011 أكتمتصء1 0مه 11012119 ,ععمعءء5 ساهمت بصورة مهمة في تمزيز 
وتطوير أخلاق العناية. وعمل أنيت باير المهم عن الثقة وتقديرها لأخلاق هيوم 
كسلف للأخلاق النسائية أضاف دعما أقوى إلى النظرة الجديدة عن العناية (1). 
والعديد من المقالات والكتب ساهمت في هذا النقاش وازداد العدد بسرعة في 
أثناء وبعد التسعينيات من القرن العشرين 2'7, ليتأجج لأخلاق العناية الآن موقع 
مركزي, على الرغم من أنه ليس حصرياء في التنظير الأخلاقي النسائي؛ وجذبت 
اهتماما متزايدا من فلاسفة الأخلاق من كل الاتجاهات. 

تزيد أخلاق العناية من قوة الاهتمام والاستجابة المتبادلة للحاجة على المستويين 
الشخصي والاجتماعي الأوسع على حد سواء. قد نتفق على أهداف محدودة, 
داخل العلاقات الاجتماعية؛ حيث يهتم بعضنا ببعض بما فيه الكفاية لأن نشكل 
كيانا اجتماعياء وأن نتصور أنفسنا أفرادا ليبراليين وأن نتبنى سياسات ليبرالية 
لزيادة المصالح الفردية. لكن يجب ألا نتجاهل النواحي المحدودة والاصطناعية لهذه 
التتصورات. تقدم أخلاق العناية وجهة نظر لكل من العلاقات الإنسانية الأكثر 
مباشرة والأكثر بعداء والتي يمكن أن تبنى عليها مجتمعات مُرضية. وهي تقدم 
نظرية جديدة لتطوير ممارسات جديدة ربما تستطيع أن تقدم إمكانا أعظم للتقدم 
الأخلاقي مما هو متضمن في آراء النظرية الأخلاقية التقليدية. 
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ما هى العناية؟ ماذا نعنى عندما نستعمل 
لفظة «العناية,؟ هل قدا أن نعرّفها 
بطريقة تقترب من الدقة5 ليس هناك بعد 
توافق كامل بين الذين يكتبون عن العناية 
حول ما يجب أن يكون عليه معنى هذا 
اللفظء لكنْ هناك عددا من الاقتراحات 
الضمنية وأحيانا العلنية. 

لأكثر من عقدينء: افترض الذين استعملوا 
تصور العناية في أخلاق العناية» وبعثوا 
وشذبواء واستعملوا المصطاح في تطوير 
النظرية. ولكن كانت هذه التعريفات غير 
دقيقة: أو تأجلت محاولة الوصول إليها كما 
هي الحال معي) في النقاش المتنامي. ربما 
تكون هذه الظاهرة مناسبة للتوصل إلى 
الاكتشافات الجديدة: ولكن حان الوقت 
للحصول على وضوح أكثر. حاول بعض الذين 
يكتبون عن العناية تحري الدقة؛ وكانت النتائج 
ممزوجة:؛ بينما آخرون استمروا في أبحاثئهم 
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إلى حد كبير عم نتكلم عندما نتكلم عن عناية الطفل أو العناية بالمريض. 
ولكنّ للعناية أشكالا مختلفة: وكما تتطور أخلاق العناية يجب أيضا أن 
يتطور فهمنا لطبيعتها. 


عملية العنابية 

الكلمات الأخيرة التي قلتها لأخي الأكبر بعد زيارة قصيرة بشعور خاص 
كانت: «اعتن بنفسك» 0216 121 . فهو لم يكن يعتني بنفسه بصورة جيدة: 
وكنت آملة أنه سوف يعتني بنفسه بصورة أفضلء لكنه توفي بعد أيام قليلة: 
على الأرجح من مشكلات لا علاقة لها بالتي كنت أشير إليهاء لم يكن هذا 
التعبير «اعتن بنفسك» من التعابير التي نشأنا على استخدامها أنا وأخي. لقد 
اكتسبت هذا التعبير في حياتي عبر السنين في مدينة نيويورك. من المفيد 
جدا إذن أن نبتدئ بالتفكير في معنى هذا التعبير وبتحليله. 

غالبا نقول «اعتن بنفسك» بصورة روتينية كما نقول «إلى اللقاء» أو تعبير ما 
من دون انفعال تقريبا. ولكن حتى في هذه الحالات ينقل التعبير شعورا ترابطياء 
خصوصا عندما يقال بلمسة شعورية, إنه يعني كما يلي «اعتن بنفسك لأني أهتم 
بك» وضي بعض الأحيان نقول. خصوصا للأطفال أو لشخص على وشك السفر 
أو القيام بمشروع: «أنا أهتم بما يحدث لكء لهذا من فضلك لا تفعل أي شيء 
خطأ أو أحمق,. أو إذا كنا نعرف أن الخطر لا محال عنه أو يمكن تجنبه؛ فإن 
التعبير سوف يعني التمني أن تسمح الظروف التي سيواجهها الشخص له بأن 
يتجنب الأسوأء وفي بعض الأحيان نعني به رجاء: اهتم ولا تؤذ نفسك وآخرين؛ 
لأن علاقتنا سوف تدقعنا إلى أن نتعاطف معك ومن أجلك. قد يصيبنا نحن 
الأذى وقد نكون مسؤولين جزئيا عما يحدث. أو إذا فعلت شيئًا تندم عليه فإننا 
سيوف تشاركك التدت: 

بطريقة أو بأخرى إن هذا التعبير - مثله مثل التعابير الأخرى - يوضح 
الترابط الإنساني وتأكيدات التواصل اليومية. إن تواصل الكائنات الإنسانية 
التي تتشكل وتتشكل ثانية» هو موضوع أخلاق العناية وتطورات أخلاق العناية 
لكي تفهم وتقيّم وترشد هذا التواصل. يتعلق معنى هذا التعبير بمشاعر 
الواقعية وأعمال العناية للشخص الذي يعتمد عليناء أو الذي يحتاج إلى 
عناية؛ ولكن مواقف وإدراكا كهذا يبدوان على الأقل عنصرا أهم في العناية. 
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ببعض التمييزات 

هناك تمييز يبدو سهلا ممكنا بين العناية كنشاط الاعتناء بشخص ما 
ومجرد شعور «الاعتناء ب» قضايا معينة ('). في الواقع إن «الاعتناء ب» طفل 
صغير أو شخص مريض يختلف تماما عن «الاعتناء ب» شيء (أو عدم 
الاعتتاء) بمعنى أن تهتم به أو لاء على سبيل المثال «أنا لا أهتم بهذا النوع من 
الموسيقى»». ولكن هذه التمييزات قد لا تكون واضحة:, كما يبدو لأنه عندما 
نعتني بطفلء مثلاء فإننا عادة نهتم به أو بهاء وعلى الرغم من أنه باستطاعتنا 
الاعتناء بطفل لا نحبه؛ فإن العناية هي - عادة - عناية أفضل إذا كنت تعتني 
بالطفل بكلا المعنيين. إذا كنا - فعلا - نهتم بالجوع العالمي فمن المحتمل أننا 
سوف ندعم القضية؛ كالتبرع بمال لإزالة المشكلة أو تغيير الظروف التي 
سببتها. وهكذاء بهذه الطريقة نكون علاقة بيننا وبين الجياع الذين نقول إننا 
نعتني بهم. وإذا كنا بالفعل نعتني بالتفير المناخي العالمي والضرر الذي 
سيجلبه على الأجيال القادمة؛ فإننا نتصور رباطا بيننا وبين الأجيال القادمة 
الذين سيحاكموننا على عدم مسؤوليتناء وسوف نغير ممارساتنا الاستهلاكية 
ونشاطاتنا السياسية لنقلل الضرر الممكن. 

كثير ممن يكتبون عن العناية يقرون بأن العناية التي لها صلة بأخلاق 
العناية يجب - على الأقل - أن تكون قادرة على أن تشير إلى نشاط معين؛ 
مثلا العناية بشخص معين. وأكثر (ولكن ليس كل) من يكتبون عن العناية 
لا يتجاهلون كيف أن العناية تشمل عملا وجهدا من قبل الشخص الذي 
يقدمها. لكن البعض يعتقدون أنها تشمل أكثر من هذا ... إنه من الواضح 
تماما أن القيام بفعل العناية بشخص ما يختلف عن العناية به بمعنى امتلاك 
شعور دافيئ نحوه. ولكن عما إذا كان يجب أن تصطحب عمل العناية مشاعر, 
فهذا يخضع لكمُ أكبر من الشك. 

طبعاء يمكن أن توجد تشديدات مختلفة على العناية في طريقة تفكيرنا. 
سأوضح معنى العناية في سياقات أعتبرها نموذجية, كالعناية بالأطفال أو 
بالمرضى أو بالمحرومين من الطعام الكافي الذين يحتاجون إلى تغذية. لكن 
علاقات العناية التي سوف أبحثها تتجاوز سياقات كهذه. على المرء أن يكون 
حريصا بمعنى ألا يرسم حدود النموذج الموجود في ذهنه بصورة ضيقة؛ وكأن 
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المرء يفكر فقط بوظيفة الأم في العائلة النووية 21101681. البعض منا ممن 
كتبوا عن الأمومة تعرّض - وفق اعتقادي؛ بصورة خاطئة - إلى سوء فهم هذه 
النقطة. علينا أن نوضح أن العناية تشمل أيضا العناية التي تمارسها الأسرة 
الأوسع, والعمال الذين يعملون في البيوت؛ وعمال المستشفيات. والأساتذة 
والآخرون في ممارساتهمء وآخرون بطرق عديدة. قد يظن الفرد أنه يجب 
محو الجوع وتأمين العناية الصحية بواسطة الفعل الحكومي عوضا عن أي 
علاقة «شخصية» بين الشخص ذاته وهؤلاء الذين يعتنى بهم بهذه الطرق. 
ولكن يمكن أيضا للعناية أن تحرك الرغبة لدعم مساع كهذه.؛ وللتأكد من أنها 

سوف أحاول في هذا الكتاب أن أوضح كيف تتجاوز علاقات العناية - إلى 
حد كبير - أنواع العناية في العائلات وبين الأصدقاء. أو حتى في مؤسسات 
العناية في الدولة الرعوية؛ وتشمل العلاقات الاجتماعية التي تربط 
الجماعات بعضها ببعضء وتشمل أيضا الروابط التي تتأسس عليها 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية, وتشمل حتى الاهتمامات العالمية التي 
يمكن للمواطن العالمي أن يشارك فيها . 


بعض الاقتراحات 

تركز نيل نودينج انتباهها بشكل خاص على توجهات العناية التي 
تصطحب نشاط العناية نموذجيا. الاهتمام الدقيق بمشاعر وحاجات 
ورغبات وأفكار الذين نعتني بهمء والمهارة في تفهم حالة معينة - من وجهة 
نظر شخص معين - كل هذه الأمور مركزية للعناية بشخص ما (). هؤلاء 
الذين يعتنون بالآخرين يخدمون مصالحهم., لكنهم في الوقت نفسه يعتنون 
بأنفسهم., لأنه من دون صيانة قدراتهم سوف لا يستطيعون ممارسة العناية. 
بالنسبة إلى نودينج؛ الجانب المعرفي لموقف الشخص الاعتنائي هو موقف 
متلقي - حدسي 7606011576-1211]176 وليس موضوعيا - تحليليا 
ع1ا/17-221اء0[6: وتفهم حاجات الذين يتلقون العناية يعتمد على 
الإحساس بمشاعرهم أكثر من الاعتماد على المعرفة العقلية, فالقواعد 
المجردة محدودة الاستعمال في عملية العناية. قد يكون هناك اندفاع 
طبيعي لدى بعض الأشخاص للعناية بالآخرين: لكن لكي تحتفظ بهذا 
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الاندفاع. على الأشخاص أن يتعهدوا بالإخلاص لمثال العناية (). بالنسبة 
إلى نودينجء العناية هي موقف ومثالء وتظهر في نشاطات العناية في 
حالات عينية في كتابها الحديث «البدء من البيت». تدرس الشكل الذي 
يجب أن يتسم به المجتمع الاعتنائي. إنها تبحث عن توصيف عام؛ كلي 
تقريباء ل «كيف نصبح ذواتنا؟» ع!1[ عثته 76 11/186 عندما ننخرط في 
لقاءات اعتنائية. وتدرس صفات الوعي في هذه العلاقات [4). 

أما جوان ترونتو 170210 10372 فترى أن العناية هي - بصورة أوضح - 
عمل 12801, وقد عرفت هي وبرنيس فيشر 1'15017 861010 «الاعتناء ب» على 
أنه نشاط يشمل كل ما نعمله لحفظ واستمرار وإصلاح عالمنا لكي نستطيع أن 
نعيش على أفضل حالء ويمكن أن نعتني بالأشياء والبيئة وبالأشخاص 
الآخرين أيضا ('). يبدو هذا التعريف - بكل تأكيد - عاما جدا: لأنه يمكن أن 
يشمل كميات هائلة من النشاطات الاقتصادية كبيع السلع بالمفرقء وبناء 
البيوتء والتنظيم التجاريء لكن في هذه الحالة سوف يفقد عمل العناية 
صفاته الأساسية. إنه لا يستلزم الحساسية لحاجات الأشخاص الذين يتلقون 
العناية» التي يراها الآخرون غالبا في العناية ولا يتطلب ما تسميه نودينج 
«الاندماج» ]60870551262 بالآخر. ويبعدء كما تشرح ترونتوء الإنتاج واللعب 
والنشاط المبدع؛ بينما كمية كبيرة من العناية؛ مثلا العناية بالأطفال: بإمكانها 
بل يجب أن تكون لعوباء وبكل تآكيد مبدعة. 

إذا قبلنا تمييز ماركس بين العمل الإنتاجي والتناسلي: وبعد ذلك نظرنا 
إلى العناية بوصفها عملا تناسلياء كما اقترح البعضء فإننا سنتجاهل كيف 
يمكن لممارسة العناية. خصوصا العناية بالأطفالء أن تكون تحويلية 
7 عوضا عن أن تكون مجرد تناسلية وتكرارية. على الرغم من 
أن الآراء التقليدية للأسرة لم تعترف بهذه النقطة. فإن إمكان التحويل المبدع 
في التنمية: التي تحدث في الأسرةء وفي العناية بالأطفال والتربية العامة, 
هائل. لدى العناية المقدرة على تشكيل شخصيات جديدة بمفاهيم متقدمة 
أكثر فأكثر للثقافة والمجتمع والأخلاق. وقدرات أكثر تقدما للعيش الصالح 
والتعاوني مع الآخرين (. فقط الاعتقاد الخطأ المبني على الانحياز والأذى 
هو الذي يقول إن عملية العناية ليست سوى نتيجة الوقائع المادية والبيولوجية, 
بينما ما هو جديد ومبدع ومميز إنسانيا يحدث في مكان آخر. 
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وتعرض ديموت بوبك >ا[ع81056 ]10161011 واحدا من أكثر التعريفات دقة 
في أدبيات أخلاق العناية قتقول: «العناية هي تلبية حاجات شخص واحد 
بواسطة شخص آخرء حيث التفاعلء وجها لوجه بين الذي يعتني والذي 
يُعتنى به. عنصر حاسم في نشاط العناية عامة وحيث لا يمكن أبدا 
للشخص الذي يحتاج إلى العناية أن يلبيها بذاتها("!. وهي تميز العناية 
بشخص ما وتقديم هذه الخدمة لهذا الشخص. على سبيل المثال؛ طبخ 
وجبة طعام لطفل هو فعل عناية؛ ولكن حين تطبخ زوجة لزوجهاء وهو قادر 
تماما على أن يطبخ لنفسه:؛ فإنها لاتقوم بعمل عناية ولكنها تقدم خدمة له. 
العناية» تؤكد بوبك؛ «هي استجابة لفئة تحتية من الحاجات الإنسانية؛ أي 
تلك التي تجعلنا نعتمد على الآخرين» ("). 

من وجهة نظر بويكء لا تحتاج العناية إلى رباط انفعالي بين من يقدم 
العناية ومن يتلقاهاء ومن المهم بالنسبة إلى رأيها العام أنه من الممكن 
ويجب تقديم العناية علناء كما هي الحال في العناية الصحية. ويبدو أنها 
تعتقد أن العناية تقريبا تتشكل من الواقعة الموضوعية للحاجات التي 
تلبى؛ وليس من الموقف أو المثال الذي يتبناه الشخص الذي يقدم العناية. 
هذا يعرّض تصورها للاعتراض الذي يقول بأنه طالما كان الخداع ناجحا 


عند اعتناء شخص بطفل ما كما يجبء لكنه في الوقت نفسه يتمنى 
الموت له. فإن قيمة العمل الأخلاقية لهذا الشخص مساوية تماما 


للشخص الذي يقوم بالفعل عن قصد وبمحبة:؛ ويتمنى الأفضل للطفل 
بالنسبة إلي.ء إن هذا النقد حاسم. وأظن أن منفعيا متشددا قد يقول إنه 
إذا ساعد أحد الطفل بطعامه ولباسه وضمه إليه بذراعيه فإن القصد 
وراء هذه الأفعال قد لا تكون له قيمة أخلاقية. ولكن يبدو لي واضحا 
في النظام الأخلاقي الواسع أن هذا القصد مهم أخلاقياء على الرغم 
من أنني لا أستطيع الدفاع عن هذه النقطة هنا. إن العالم الذي يمتلك 
فيه دافع العناية إرادة خيرة عوضا عن إرادة سيئة (علاوة على أي 
اهتمام قد نحتاج إليه إضافيا لتحريك الاعتناتي للقيام بالعمل) هو عالم 
أفضل. حتى لو لم يكن الطفل على وعي بالإرادة السيئة (على الرغم من 
أن هذا غير محتمل ولكن ممكن) حتى ولو نما الطفل ولديه الحساسية 
التي تدعو إلى الإعجاب بمشاعر الآخرين: التي ستؤدي إلى نتائج 
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أفضلء وحتى إذا حصل ذلك وفقا لحساب المنفعة. عوضا عن العكس. 
فإن القصد سيبقى مهماً. أحد الجوانب المهمة في العناية هو كيف نعبر 
عن مواقفنا وعلاقاتنا. 

ترى سارة رديك العناية على أنها عمل ولكنها أيضا أكثر من ذلك. 
وتكتب: «بقدر ما أن العناية عملء فهي علاقة... جوهريا عمل العناية 
علاقاتي. يتشكل العمل في ومن خلال العلاقة بين الذين يقدمون 
العناية والذين يتلقونها... وبصورة أكثر نقدية. يبدو أن لبعض 
العلاقات الاعتنائية أهمية تزيد على العمل الذي تقدمه هذه 
العلاقات» '). فهي تقارن بين عمل الأب الذي يجلب طفله إلى مركز 
عناية الأطفال وعمل الموظفة في المركز الذي يستقبل الطفل. يستطيع 
كل منهما أن يطمئن الطفل بالطريقة نفسها ويعانقه وينقله من الأب 
إلى الموظفة... إلخ. ولكن طبيعة ومعنى عناية الأب قد تكون أكثر بكثير 
من العمل ذاته. بالنسبة إلى الأبء. إن العمل هو استجابة للعلاقة, 
بينما بالنسبة إلى موظفة مركز العناية. فعلى الأغلب أن العلاقة هي 
استجابة للعمل. ولهذا قد نريد رفض الرأي الذي يساوي كليا بين 
العناية والعمل الذي تستلزمه. 

ترفض بوبك الجوانب الجزئية لأخلاق العناية. فهي تدافع عن تعميم 
المبدأ الأخلاقي لتلبية الحاجات. وهكذا يمكن للطريقة التي تغذي بها 
أخلاق العناية البرامج السياسية والاجتماعية أن تصبح واضحة. ولكن 
في رأيي أناء تقترب هذه النظرة من دمج أخلاق العناية بالمنفعية. 
بالإضافة إلى أنها وسيلة لتآمين الحاجات الموضوعية: يبدو على الأقل 
جزئيا أن العناية موقف ودافع. وأيضا قيمة. تدمج بوبك متطلبات 
العدالة بأخلاق العناية. ولكن مع ذلكء. فإن هذا لن يسمح للعناية بأن 
تصبح الاعتبار الأخلاقي الأولي لشخص ما. على سبيل المثال» في دولة 
غنية. يحاول تقوية شخص في دولة فقيرة: إذن لن يتقابلا وجها لوجه. 
هذا يقلق الكثير من الذين ينظرون إلى العناية على أنها قيمة أساسية 
لها نفس إمكانية الدراسة والتطوير كالعدالة». ولكنهم يشكون في أنه 
يمكن للعدالة أن تضاف كليا بصورة كافية إلى العناية؛ أو أنه يجب 
تحديد العناية نسبيا للعمل التفاعلي الشخصي. 
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أما بيتا بودين 2017060 2613 فتتبنى رأيا عن شكل العلاقات الاعتنائية 
يختلف عن رأي بوبك. وهي تنطلق مما تسميه بالحدس 12]1110058: إن العناية 
مهمة أخلاقيا. العناية. كما تقولء «تعبر عن طرق أخلاقية مهمة؛ تعكس 
أهميتنا بعضنا لبعضء وهي تحول الترابط بين الأشخاص إلى مستوى يتجاوز 
الضرورة الأنطولوجية أو البقاء الفريزي» 2''7. فهي تدرس بحرص أمثلة 
لممارسات اعتنائية» وتتبنى اتجاها فيتجنشتانيا 11710]8605]612132 لكي تتفهم 
وترفض أي محاولة لتقديم تعريف للعناية: الأمومة والصداقة والتمريض 
والمواطنة. وبإضافة المواطنة فهي تشرح كيف أن التفاعل وجها لوجه ليس 
صفة ضرورية في كل علاقات العناية» على الرغم من أنها صفة مهمة في 
وبالنسبة إلى سلمى سفنهويسن 5676112111[561 5611208 تنظر أخلاق 
العناية إلى المشكلات الأخلاقية في المكان الأول «بانتباه ومسؤولية 
واستجابة, وتتعهد لرؤية القضايا من وجهات نظر مختلفة» .)'١(‏ إن هذا 
الموقف من العناية سوف يؤدي غالبا إلى العمل الاعتنائي الذي 
تجيب إلى الحاجة والعناية بالضعفاء. ولكنه قد لا يؤّدي إلى تأمين 
العناية بالفعل إن لم يوافق المرء مع الادعاءات المعلنة أو إذا افتقد المرء 
الموارد لتحقيقها. ترى سفنهويسن نشاط العناية على أنه «القدرة والإرادة 
على رؤية وسماع الحاجات»2''2. وهي تحث على الإصغاء إلى المناقشات 
اللأخلاقية عن العناية التي يعبر عنها المزود والمتلقي للعناية فعليا وعن 
التأمل بأساليب مختلفة من التفكير الأخلاقي المناسب «الذي يمكن 
العثور عليه في هذا التأمل» (""). 
تبرز سفنهويسن عناصر المعرقة والتفكير الضروري لتقديم العناية على 
نحو جيد. يعالج كتابها ممارسات العناية التي تشمل بصورة مناسبة العمل 
المرتبط بالعناية. ولكن في محاولتها تعريف «العناية» ربما تميل مناقشتها 
بثقل نحو الدافع والتفهم: وليس بكفاية نحو العمل الذي يجب أن يقيم بلغة 
التأثير والقصد على حد سواء. وفي حماسها لأن تتجنب نموذج عناية مؤسسا 
بقوة ويقتتصر خطأ على الأمومة فهي تعتمدء ريبما كثيراء على مسألة تخطيط 
سياسات للعمال الاجتماعيين. ولكنها بحق تبقى حذرة ولم يغب عن نظرها أن 
الترابط 7612]6072655 جزء من العناية «يوجد في كل مراحل عملية العناية». 
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هي تؤكد؛ «أبعاد ترابط» (2'4. هناك ضرورة للتعانق العاطفي والمشاركة حتى 
عندما يبتدئىّ المرء في تفهم حاجات الآخر ويقرر طريقة الاستجابة لها. 
وبتقديم وتلقي العمل الفعلي للعناية؛ «إن التفاعل المباشر يحدث,. وفي هذا 
الحدث يعبر الناس عن مشاعرهم ومشاعر الآخر والعلاقة التي تريطهم 
بعضهم مع بعض» [*'). 

في مناقشته المسهبة للعناية كفضيلة: يعتقد مايكل سلوت أنه من المناسب 
جدا أن نعبر في تصور العناية عن مشاعرنا الحسنة نحو الآخرين البعيدين. 
وفي رأيه «يمكن لأخلاق العناية أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الإنسانية 
جمعاء» (''). وبينما ترفض بوبك الرأي الذي يقول إن العناية دافع؛ فإنه يعتئق 
هذا الرأي. بالنسبة إليه؛ إن عمل العناية ليس سوى «نزعة اندفاعية» 
0ه 260021 امم أي فضيلة» ("), وبالنسبة إلى لورنس بلم ع©101/1602 
8 العناية فضيلة. كما هي فضيلة بالنسبة إلى عدد من مؤلفي المجلد 
الحديث «النسائيون يصنعون الأخلاق» ("") 

يقدم لورنس بلم شرح الما سنفقده إذا اعتبرنا العناية فضيلة بمناقشة 
يسميها «فضائل العناية»؛ أي فضائل العناية والشفقة والاهتمام والعطف 
والحساسية والكرم (''). بالنسبة إليه؛ الشفقة نزعة انفعالية لدى الأشخاص؛ 
ويضع العناية ضمن المقولة نفسهاء كما هي الحال في نظرية الفضيلة 
التقليدية ('"2. وهو يرى الشفقة على أنها نزعة غيرية؛ ميل إلى المساعدة يثير 
عمل الخير المناسب (1), 

كما أرى القضية:؛ إن العناية التي تؤسسها أخلاق العناية بعيدة كل البعد 
عن الشفقة. فعلى الرغم من أن الشخص الاعتنائي الذي يقوم بواجبات تنفع 
المحتاج والمحتاج لا يستطيع أن يرد المعروف. فإن الأشخاص الذين يشتركون 
في علاقة العناية لا يتنافسون على المنافع: ولهذا فإن الغيرية ليست هي 
المطلوب. العناية هي علاقة يشترك فيها الشخص الاعتنائي ومن يتلقى 
العناية في مصلحة خيرهما المشترك. 

في مكان آخر خارج نطاق هذه المناقشة؛ نجد أن بلم واضح تماما في نقده 
«للفصل الراديكالي بين الذات والآخرين». الفصل المتضمن في أدبيات الأنانية 
والغيرية». ويبين أنه في الجماعة وفي الصداقة الاهتمام بالآخرين «غير قابل 
للفصل عن الاهتمام بالذات» ('). ويتابع شرحه هذه النقطة بلغة مقنعة: 
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«الاهتمام بصديقء أو بجماعة يعتبرها جماعته ويعتبر نفسه جزءا منها. هو 
مد اليد ليس مد اليد لشخص أو لشيء يختلف كليا عن ذاته؛ ولكن إلى شيء 
تشترك فيه نفسه وبمعنى واحد متضمن بهويته» (''). ومع ذلك. هو يرى 
فضائل العناية؛ المتسقة مع تقليد أخلاق الفضيلة؛ على أنها ميول غيرية 
للأفراد والدوافع النفسية. وهذا يتجاهل لب ما يحدث في ممارسات العناية 
ويتجاهل ما هو أهم قيمة فيهاء وهو أن هذه الممارسات علاقات اعتنائية. إن 
ما أقترحه هو: تستطيع العناية» إن لم تستطع الفضائل التقليدية؛ أن تخلصنا 
من المنظور التقليدي الطاغي لتقليد الفضيلة والتركيز المعاصر المتزايد 
للنفسية الفردية على حساب الأمور المهمة الأخرى. 

يجب على النسويين أن يقاوموا النظر إلى العناية كليا أو مبدئيا 
على أنها مسألة دافع أو فضيلة, لأن هذه النظرة تعرضنا لخطر 
تجاهل العمل. يجب ألا نشجع الميل إلى تجاهل السؤال التالي: من 
الذي يقوم بأكبر كمية من العمل5 ولكن الفكرة التي تقول إن العناية 
ليست مجرد عمل فقط أيضا مقنعة؛ ولهذا علينا أن نستنتج أنه يجب 
على العناية أن تشير إلى العمل والدوافع والقيمة:؛ وربما إلى أشياء 
أكثر من هذه. 

في كتابها المؤثر دعمل المحبة» 1.2501 1.0765 تدرس إيفا كيتاي ما 
تسميه «العمل الاعتمادي» 77011 'ا©060620626 الذي يتشابك مع العناية 
ولكنه يختلف عنا. فهي تعرف العمل الاعتمادي بأنه «العمل الاعتتائي 
لهؤلاء المحتوم عليهم بالاعتماد». مثل الأطفال وشديدي الإعاقة (4). 
عندما لا يتم بصورة حسنة. يمكن القيام بعمل كهذا من دون البعد 
العاطفي. على الرغم من أنه يشمله نموذجيا (*"). إن كيتاي تفهم جيدا أن 
العمل الاعتنائي ترابطي وأن رباط الاعتمادية؛ في جوهره؛ رباط أخلاقي 
ينشاً عن حقيقة قابلية الضعف لدى المعتمد. من ناحية ومن الموقع الخاص 
لعامل الاعتمادية لتلبية الحاجة؛ من ناحية أخرى ('). وعلى نحو مهم: فإن 
هذه العلاقة علاقة ثقة. ولأن العمل الاعتنائي يقدّم غالبا من دون أجرء 
لهذا عندما يستعمل عمال الاعتمادية وقتهم للعناية عوضا عن العمل في 
وظيفة تدفع أجراء إنهم بذواتهم يصبحون اعتماديين على غيرهم للقيام 
بهذا العمل ولتآمين حاجاتهم. 
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يمكن الاستعانة بشدة بتصور آن فرجسون 1"618101502 4212 ونانسي 
فولبر 101065 2132 في «الإنتاج الجنسي العاطفي» 117اء0116 -ئاء5 
0 لتتفهم تصور العناية. إنهما تصفان الإنتاج الجنسي كإنجاب 
الأطفال وتربيتهم وإنتاج التنمية والمحبة والرضاء الجنسي» 7"'). فهو ليس 
مقصورا على عمل الاعتناء بالاعتماديين: ولكنه أيضا يشمل تأمين المحبية 
وتنمية العلاقات. وتشدد آن فرجسون وفولبر بصورة خاصة على كيف 
يمكن لتحليل هذا النوع من العناية أن يؤدي إلى اضطهاد النساء. ولكن 
بإمكان الفرد أن يتصور هذه العناية على أنها عناية لااضطهادية لكل من 
الاعتنائي والمعتنى به. بوبك وكيتلي تركزان خصوصا على العناية الضرورية 
التي لا يمكن للاعتمادي أن يستغني عنها. ولكن أيضا عندما نفهم قيمة 
المستويات المتزايدة للمحبة والاهتمام المتبادل والرضاء الانفعالي. عندئد 
نستطيع أن نسعى إلى نشر العناية إلى مستويات أبعد من المستويات 
الضرورية. ولهذا فإن فهم العناية كقيمة تشملء. عوضا عن أن تفصل؛ 
مشاركة الوقت والانتباه والخدماتء. حتى لو لم يكن المتلقون للعناية 
اعتماديين على هذه. يبدو مناسيا. 
تلاحظ رديك بصورة مفيدة أن «ثلاثة معان مجهزة ومتشابكة للعناية 
انبثقت في العقود الحديثة. تعرف العناية كأخلاق مقابل العدالة. وهي نوع 
من العمل وعلاقة خاصة» 7"). وهي ذاتها تدافع عن رأي يقول بالعناية 
بوصفها نوعا من العملء ولا تقف عند هذا الحدء بل تدعم «الاهتمام الثابت 
لعلاقات العناية» ''). ولكن رديك تشكك في أنه يستلزم تعريف أخلاق العناية 
مقابل أخلاق العدالة, لأن من واجبنا أن نتأكد كيف نحن في حاجة إلى 
العدالة في العناية الحسنة وحياة الأسرة. ولكنهاء مع ذلك تتساءل: إذا كانت 
العناية نوعا من العمل؛ عوضا عن أنها بالفعل تصور معياري مغاير للعدالة, 
فكيف يمكن لها أن تؤدي إلى نظرية أخلاقية؟ جوابها هو التاليء وهذه 
المقاطع تستحق أن تقتبس بتفصيل: 

«تنشأ نظرية «أخلاق, العناية من عادات ونتحديات العمل؛ فهي 

تشرح أهدافه وتتحثنا على التفكير في فهم العمال لذواتهم. وتشمل هذه 

النظرية الأخلاقية أيضا النشاطات التي تنشأ منها؛ وتشكل موقغنا (أو 

وجهة نظرنا) نحو الطبيعة والعلاقات الإنسانية والمؤسسات 
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الاجتماعية... أولا.توحي ذكريات العناية والاعتناء بشعورمن 
الواجب... ويتبنى الشخص معياريا تصورا لذاته بصفته شخصا يشترك 
في علاقات قيم العناية ويمارس أيضا قدرات إنسانية خاصة. 

لا الذاكرة ولا الهوية؛ إذن؛ تشكل نظرية أخلاقية تتجاهلهم. 
بالأحرى؛ هناك تفاعل بينهم حيث الواحد يحيي الآخر 1 ). 


العناية ممار سة 

بكل تأكيد العناية نوع من العملء ولكنها أكثر من ذلك بكثير. أوليا عمل 
العناية ترابطي, وفي معظم الحالات لايمكن تبديله بآللات كما يمكن تبديل 
كثير من العمل بالآلات. توافق رديك على أن «عمل العناية - جوهريا - 
ترابطي» !'". ولكنها تظن أن الرباط هو شيء مفترض عوضا عن أن يكون 
علنيا بالضرورة. في رأيي؛ عندما نوضح العناية»؛ علينا أن نفهمها بلفة 
العلاقات الاعتنائية. 

العناية هي ممارسة تشمل عمل تقديم العناية ومعايير تقييم ممارسة 
العناية. على العناية أن تهتم بفاعلية جهودها لتوفير الحاجات: ولكن أيضا 
في دوافع العناية المؤمنة. فهي تهدف إلى علاقات اعتنائية حسنة. في 
الحالات العادية. من يتلقون العناية يشكلون علاقات اعتنائية بواسطة 
استجابتهم - مظهر الرضاء عند الطفلء أو ابتسامة المريض. وعندما تكون 
هذه الاستجابة غير ممكنة - مثلا. مع شخص مريض عقليا جدياء قد 
يعتمد تشكيل العلاقة كليا على الذي يقدم العناية. ولكن على الرغم من 
ذلك من المناسب أن نفكر في لغة العلاقات الاعتنائية: قد يحاول من يقدم 
العناية أن يصنع علاقة أو عليه أن يتخيل علاقة ("'). يمكن نقد العلاقات 
بين الأشخاص عندما تصبح مهيمنة أو استغفلالية أو ارتيابية أو عدائية. 
ويمكن تشجيع العلاقات وصيانتها . 

أشك في أن علينا أن نقبل المغايرة بين العدالة بوصفها مبداً معياريا 
والعناية بوصفها مبدأ غير معياري. وسيكون الأخير غير معياري لو كان مجرد 
عملء. حتى لو كان العمل بدافع خاص ونفحة انفعالية. أجد أنه من الأفضل 
مقارنة الممارسات والقيم التي تجسدها والتي يجب أن ترشدها. لكي يكون 
النشاط عملا أو شغلا يجب أن يكون غائياء ولكن ليس من الضرورة أن 
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يحتوي على قيم». حتى قيمة الفاعلية؛. للقيام به. إن شق الشجرة بهدف 
قطعهاء ولو بصورة غير متقنة. هو عملء ولكن عندما يشمل قيم الفاعلية فإنه 
يصبح عمل قطع الخشب. ولهذا من الأفضل أن نوجه انتباهنا إلى ممارسات 
العناية عوضا عن مجرد العمل الذي تشمله. 

لقد تبنى الناس ممارسات العدالة كالثأر البدائي والعين بالعين والسن 
بالسن منذ القدمء ولكن هذه الممارسات تعرضت للاصلاح والتشذيب. ولدينا 
الآن ممارسات قانونية وقضائية وعقابية تشبه. بصورة ضئيلة. سوابقها 
القديمة. ولدينا نظريات عدالة متطورة جدا وأنواع مختلفة من العدالة لتقييم 
ممارسات كهذه. وتغيرت أيضا ممارسات العناية كثيرا عن أشكالها الأولية - 
من الأمومة إلى العناية بالمرضى إلى تعليم الأطفال إلى تنمية العلاقات 
الاجتماعية - ولكن من دون التنظير المناسب. أقترح أن هذه هي إحدى الثغر 
التي يجب على أخلاق العناية أن تحاول سدها. الممارسات بذاتها تجسد 
مسبقا مختلف القيم؛ ولكن غالبا من دون الاعتراف بها. خصوصا لفترة 
قصيرة من قبل الفلاسفة الذين يقومون بالتنظير الأخلاقي والذين يجب 
عليهم أن يهتموا بهذه القيم. وكما هي بوضعها الحاليء فإن الممارسات ذاتها 
غالبا مكبلة بالممارسات الجنوسية الظالمة التي تنتشر في المجتمعات بأكثر 
الطرق والتي تميز خصوصا أكثر ممارسات العناية. ولهذاء نحن في حاجة 
إلى تنظير أخلاقي لنفهم هذه الممارسات ولنصلحها. 

على سبيل المثالء لنأخن بعين الاعتبار الأمومة بمعنى العناية بالأطفال. 
كان الناس يعتقدون مدة طويلة في التاريخ الحديث بعد تأسيس تمييز العام - 
الخاص كإطار أنها تقع «خارج الأخلاق», لأنها ترتكز على الغريزة. كنا في 
حاجة إلى النقد النسوي لكي يبين مدى الخطأ العميق لهذا الرأي. دائما 
نواجه قضايا أخلاقية في ممارسة الأمومة وأنواع أخرى من العناية. وهناك 
حاجة دائمة إلى تنمية الفضائل المناسبة لهذه الممارسات وللتقييم الأخلاقي 
لكيفية تطبيقها. ولكي نكوّن نظرة خاطفة عن كيف كان الظلم مغروسا في 
ممارسة الأمومة؛ على المرء أن يقر بأن معنى «الأمومة» مع معنى «الأبوة» 
الذي لم يكن عادة يعني أكثر من تلقيح المرأة وكون الرجل أبا للطفل. إن لفظ 
«الأمومة» يقترح أنه يجب على النساء أن تمارس هذا النشاطء. في حين يمكن 
للرجالء ما عدا الفترة اللبنية 1:212]108: القيام بكل الأدوار الأخرى من هذا 
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النشاط. يجادل كثير من النسويين بأنه لكي تكون ممارسة عناية الأطفال 
الفعلية مقبولة أخلاقيا عليها أن تتغير راديكاليا لكي تتوافق مع مبادئ 
المساواة. على الرغم من أنه قد لا يكون من اللازم لتصورات المساواة الراهنة 
أن يكون التركيز الأول على ممارسة العناية. هذه ليست سوى البداية في 
الدراسة الأخلاقية الدقيقة التي يجب أن تخضع لها. 

هذا ينطبق أيضا على ممارسات أخرى يمكن التفكير فيها على أنها 
ممارسات اعتنائية. إذن» علينا أن نفحص ليس فقط الممارسات وأن نستشف 
منها حساسيات جديدة لقيم مغروسة أو غائبة عنهاء ولكن أيضا أن نبني 
نظرية معيارية مناسبة لتقييمها. أظن أن هذا يحتاج إلى تفهم العناية بوصفها 
قيمة تستحق ذلك النوع من التحليل النظري الذي تلقته العدالة. إن تفهم 
العناية يحتاج إلى تفهم كيف يجب ألا تقتصر على الأسرة أو المنزل. علينا أن 
نعترف بأن العناية أيضا قيمة سياسية واجتماعية. 


العناية بصفتها قيمة 

نحن جميعا نتفق على أن العدالة قيمة. هناك ممارسات في العدالة: 
الفزتوق وطفينة القانوة 1ن إحواءات كانونية وتشمل هذه الا رساك كينا 
ولكنها في حاجة إلى أن تقيم بواسطة المقاييس المعيارية التي تزودها 
القيم. قد تشمل ممارسة عدالة واقعية قيمة العدالة بصورة غير كافية 
فقطء. ونحن في حاجة إلى العدالة لتقييم ممارسة كهذه. تختار قيمة 
العدالة نواحي معينة من الطيف الأخلاقي العام, تلك النواحي التي تتعلق 
بالإنصاف والمساواة: إلخ... ولكن ليس من المرضي أن نختار فقط ألفاظ 
القيمة الأكثر عمومية مثل «الخير» و«الحق» و«الشر» و«الخطأ» على أنها 
وسيلة لتقييم ممارسة العدالة. وبالمثل» وبخصوص ممارسات العناية. نحن 
نحتاج إلى العناية كقيمة لكي نختار الرزمة المناسبة من الاعتبارات 
الأنكلدكية #الشسائسينة والتقة و الامعياء اللقاد ل كرسيلة لكقييم قها رشانع 
كهذه. إن التفكير في العناية ببساطة كعملء قابل للوصف تجريبياء حيث 
«الكيودووالحق» يزودان كل انيه الغيارى للممارييات القباية المداية:ت 
لكن هذ لا يكفي. كمسا رسناتاكهةه غاتيا ما :سحهر إلى طرق خاصبة 
بالعتائة والعدالة عل جد شؤاء: 
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إذا قلنا عن شخص ما «إنه شخص اعتنائي» فإن هذا يشمل تقديرا 
0 أي أنه ذو صفة تستحق الإعجاب الأخلاقي. إذا بقيت كل الأمور 
الأخرى على حالها. نسب فضيلة إلى شخص ماء على سبيل المثال» عندما 
نقول إن هذه المرأة كريمة أو إنها أهل للشقة. هو وصفالميل 201500510105 
ولكنه أيضا حكم معياري. من المفيد جدا أن نصف الناس (والمجتمعات) بطرق 
محددة ودقيقة؛ وأن نبين عناصر الادعاءات التجريبية والعناصر المعيارية. 
ويجب تحري الدقة ليس فقط على المستوى الوصفيء ولكن أيضا أن نسلط 
الضوء على مستوى التقدير الأخلاقي. وهكذا على قيمة معينة أكثر تحديدا 
من بين الصفات التي يمكن اكتشافها في الأشخاص أو المجتمعات. عوضا عن 
مجرد اعتبارهم عموما صالحين أو سيئين أخلاقياء أو قابلين للإاعجاب 
أخلاقيا. ولكن قد نقاوم اختزال العناية إلى فضيلة: إذن نعني بالفضيلة مجرد 
ميول لدى الأشخاص المنفردين: لأن العناية إلى حد أوسع هي العلاقات بين 
هذه الميول. نحن نقدر الأشخاص الاعتنائيين في علاقاتهم الاعتنائية. 
تدرس ديانا مايرز الصور الثقافية المحصنة التي يمكن أن تساعد على 
تفسير العداء الذي يواجهه المدافعون عن أخلاق العناية: والذين يحاولون 
توسيع نطاق تطبيقها خارج الأسرة وزيادة العناية في الحياة العامة: 
«النزعة العاطفيةالمتقلبة وازدراء الأمومة والطفولة يشعلان نار 
المشكلة... إذا كانت الأمومة والطفولة شرطين للشخصية الناقصة؛ كما هو 
الاعتقاد التقليدي؛ فإن أحدا لا يتمنى أن يعد أما أوطفلا في علاقته مع 
الآخرين. إن هذه المجموعة من المواقف المنحرفة محفوظة بقداسة وتنقل 
في كتلة من الاستعارات اللغوية الثقافية والقصص والصور ال مرسومة ("). 
وعندما تدرس تعابير مجازية 0©8:] توضيحية مختلفة؛ نتبين كيف أن 
أسطورة «الرجل المستقل» كنموذج. حيث الأمهات والأطفال يبدون ناقصين. 
ولكن محبوبين؛ هي جزء مما يجب أن نتجاوزه في فهم قيمة العناية. 
في رأيي. يجب ألا نجعل من تصور العناية تصورا طبيعيا 22110115211260: 
ومن أخلاق العناية أخلاقا طبيعية 7 '). العناية لا يمكن اختزالها إلى السلوك 
الذي انبثق من عملية التطور والذي يمكن التعبير عنه بتوصيفات تجريبية, 
على سبيل المثال عندما يقدم البعض تفسيرا للعناية بالأطفال الذي كان 
بإمكان أسلاقنا البدائيين الذين عاشوا على الصيد وجمع مواد الغذاء أن 
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يقوموا بها.العناية التي لها صلة بأخلاق العناية تشمل القيم التي نحن 
النسويين نراها قابلة لأن تكون جزءا منها. وأخلاق العناية لا تقبل ولا تصف 
ممارسات العناية كما تطورت تحت ظروف السيطرة الأبوية وظروف أخرى, 
فهي تقيم ممارسات كهذه وتوصي بما يجب أن تكون عليه أخلاقيا . 

إذن أعتقد أن العناية ممارسة وقيمة. بالطبع ممارسات العناية متعددة, 
ويختلف بعضها عن البعض الآخر. فالاعتناء بالطفل الذي يتعلم المشي 
وحمايته من الضرر الذاتي: على الرغم من أنه لا يعرف الخوف بعد. يختلف 
كثيرا عن تصحيح عدم ثقة زملاء وتمكينهم من العمل معا. وتضميد جرح 
لمنعه من الالتهاب لا يشبه كثيرا تعليق الستائر الذي يجعل الغرفة جذابة 
وخاصة. لا هذا ولا ذاك يشبه كثيرا تحضير الطعام لمساعدة عائلات في 
حاجة إليه في الجزء الأبعد من العالم. ومع ذلك. فإن كل أنواع العناية تشمل 
الانتباه والحساسية والاستجابة للحاجات. هناك عدد لا حصر له من 
الحاجات الانفعالية والنفسية والثقافية الرفيعة, وهناك أيضا أنواع من 
الحاجات الأساسية والبسيطة كلياء كتأمين السعرات الحرارية اللازمة للحياة. 
من المفيد أن نوضح ما هو مشترك بين مختلف أنواع العناية. كما هو مفيد أن 
نوضح أن العدالة بكل أنواعها تحتاج إلى حياد؛. وأن نعامل الأشخاص 
بالتساويء. وأن نعترف بحقوقهم. وهذا لا يعني أن ممارسة واحدة تشمل قيمة 
واحدة فقط. بل على العكسء؛ عندما نوضح قيم العناية يمكننا أن ندافع 
بصورة أفضل عن صلتها بكثير من الممارسات التي فصلت عنها . 

خن بعين الاعتبار عمل الشرطة. تنظيمياء وكجزء من «نظام العدالة» 
يجب أن يكون تنفينذ متطلبات العدالة واحدا من أعلى أولوياته. ولكن كلما 
تقدم فهم صلة العناية في ممارساته. ازدادت قدرته على العناية. فإنه 
غالبا يستطيع أن ينجز كمية أكبر بواسطة التربية والاستجابة للحاجات 
وبناء الثقة بين الشرطة والذين يتلقون حمايتهم: ويهذا الأسلوب نمنع 
انتهاكات القانون أكثر من أساليب «تنفيذ القانون» التقليدية التي فشلت. 
في بعض الأحيان يحدث إبعاد قيم العناية نظريا أكثر منه عمليا. ليس 
هناك مكان للسوق المثالية التي تعامل كل المقايضات بصورة لاشخصية 
والمشتركين بهذه المقايضات كأشياء قابلة للتبديل. ولكن الأسواق الواقعية 
غالبا تشمل أنواعا مهمة من العناية والاهتمام من قبل صاحب العمل 
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بالعمال ومن قبل العمال بالزبائن؛ وهكذا . فإن تقديرنا لعلاقات العناية ضفي 
النشاطات الاقتصادية سوف يتحسن كلما ازداد تفهمنا للعناية. (انظر 
الفصل السابع). 

وفي الوقت نفسه. ممارسات العناية ليست مكرسة لقيم العناية فقط. فهي 
غالبا تحتاج أيضا إلى العدالة. لنأخذ بعين الاعتبار الأمومة أو الأبوة بمعنى 
العناية بالطفل؛ أو القيام بواجب الوالدين:؛ إذا فضلنا هذا اللفظء ربما كانت هي 
أكثر ممارسات العناية اعتنائية. لأن الرابط الانفعالي بين المعتني والمعتنى به 
عادة قوي جداء وهذه الممارسة تعتبر العناية الجيدة بالطفل القيمة الأولية. 
ولكن عندما يصبح فهمنا لهذه الممارسة أكثر بما يكفي عندئذ يجب أن تشمل 
توجيها معياريا لطريقة تجنب ميول كميول وضحتها رديك على نحو جيد: 
«احترم القصدية المتجسدة 71115012655 600160مع» (*). وبالإضافة إلى ذلك, 
يجب على ممارسات الوالدية أن تشمل العدالة؛ وذلك باستلزام المعاملة المنصفة 
بين الأطفال الكثر في الأسرة وبتوزيع واجبات الوالدية بإنصاف. 

تقلق رديك من أنه إذا فكرنا في العدالة والعناية على أنها أخلاقيات 
منفصلة؛ فإن هذا سيؤدي إلى مشكلة؛ على سبيل المثال؛ لا يمكن للاستجابة 
إلى الحاجات؛ كما هي الحال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: أن يكون 
جزءا من اهتمامات العدالة. إن اعتناق هذا الرأي سيكون مؤسفا بالتأكيد 
تماما عندما بدأت تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تلاقي قبولا 
بوصفها حقوقا إنسانية على المستوى العالمي (حتى لو لم يحدث في الولايات 
المتحدة. حيث تلبية حاجات كهذه لا تعتبر حقا). أعتقد أن اهتمام رديك ليس 
مشكلة؛ وأن الاختلاف يكمن في الدافع. الدافع لإضافة الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية إلى الحقوق الإنسانية بناء على أساس السوق يؤدي إلى ظلم 
وفشل في المساواة. خصوصا حقوق المساواة في الحرية؛ وهلم جرا (''). ومن 
ناحية أخرى. عندما يكون دافع الاستجابة للحاجات هو العناية فإن تلبية 
الحاجات والعناية بالأشخاص المحتاجين سوف يُتنجزان. 

هذه المغايرة مفيدة. خصوصا في تقييم السياسات الاجتماعية؛ مثلاء 
سياسات الخير العام. حتى لو وفرنا متطلبات العدالة والمساواة بواسطة 
برنامج معين: فلنقل برنامج المدفوعاتء فإننا لن نجد هذا البرنامج قاسيا 
وغير اعتنائي إذا لم يهتم بالمصلحة الواقعية (أو غيابها) التي ينتجها 
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البرنامج. يمكن للمرء أن يتصور أن مدفوعات كهذه قد تتوافر بتذمر شديد 
وازدراء عام لها من قبل الناس الذين يدفعون الضرائب لتمويل المدفوعات. 
ويمكن للمرء أن يتصور الخجل وتحطيم الاحترام الذاتي للناس الذين يتلقون 
هذه المدفوعات. وإذا استثتينا كميات المدفوعات وعدد الناس الذين يتلقونها 
الذي لم يقترب من متطلبات العدالة» فإن بقية هذا الوصف لا يختلف غالبا 
عن برامج الإنعاش العام في الولايات المتحدة. بإمكان المرء أن يقارن هذا 
بشكل برنامج اعتنائي معين. بالإضافة إلى تلبية متطلبات العدالة الأولية؛ إنه 
سوف يعزز الاهتمام بحاجات الذين يتلقون العناية» ويوفر الخدمات والأعمال 
لتلبيتهاء ويعبر عن الاهتمام والعناية المطلوبة أخلاقيا من قبل المجتمع للأفراد 
الأكثر تعاسة واعتمادية. 

يبدو لي أن العدالة والعناية كقيم بحد ذاتها تثير مجموعات من 
الاعتبارات الأخلاقية؛. وهذه الاعتبارات مختلفة ويجب على الممارسات 
الواقعية أن تشمل كلا من العناية والعدالة. ولكن بأولويات متناسبة. مثلاء 
يجب أن تكون الأولوية في ممارسة العناية بالأطفال التي يقوم بها موظفون 
في مراكز عناية الأطفال هي حماية ونمو الأطفالء بما فيهما تلبية 
حاجاتهم المادية والتربوية. ويجب ألاتفيب عن العدالة: يجب أن يعامل 
الأطفال باحترام؛ ولا يجوز التسامح مع انتهاكات العدالة التي تشكل تمييزا 
عرقيا أو إثنيا ضد بعض الأطفال. ولكن توفير العناية عوضا عن تطبيق 
العدالة سيكون الهدف الأولي في ممارسة القرار القانوني في توزيع 
الميزانية على المراكز المحلية لتجنيد مساعيها لتحسين تنفيذ القانون. 
ويجب أن تتلقى المراكز المحلية التي تعاني أكثر من غيرها من خطر 
الجريمة الجزء الأكبر من الميزانية. وذلك لتحقيق قدر أكبر من المساواة في 
الحماية الشخصية. يجب على العناية ألا تغيب: يجب أن تكون العناية 
بضحايا الجريمة وضحايا وحشية الشرطة جزءا من مساع كهذه. ولكن 
تأمينا ومساعدة ومساواة أكثر من العناية بالضحايا ستكون الهدف الأولي 
لقرارات تشريعية كهذه. 

إذا قلنا إن على الأشخاص أن يمثلوا أمام العدالة. فإن ما نعنيه هو أن 
القانون يجب أن يطبقء وإذا اكتشفنا أن هؤلاء الأشخاص مذنبون فمن 
الضروري أن يعاقبوا. لا نقول إنه على الأطفال أن يمثلوا أمام العدالة. على 
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الرغم من أننا قد نعتقد أنهم يجب أن يعاقبواء وأنه يجب على العقاب أن 
يكون منصفا. ولكن معنى العدالة يرتبط بقواعد وقوانين؛ وأيضا بالإنصاف 

في بعض الأحيان نستعمل «يعتني ب» 05 عقةه ©101' بمعنى قريب إلى «يتعامل 
مع». وعادة بعيدا عن المعنى المتضمن قي العناية. على سبيل المثال: قد يقول رئيس 
عصابة إلى أحد أتباعه إن عليه أن «يعتني» بشخص ما بمعنى قتله: أو قد يطلب 
مدير عمل إلى موظف أن يعتني بمشكلة تجارية. ولكن معاني العناية في هاتين 
الحالتين لن تكون قريبة من معاني العدالة تماماء كما أن الكلام عن العناية في 
سياقات وممارسات العناية كالعناية بالأطفال والتربية والعناية الصحية لن تكون 
قريبة من معاني العدالة. 

لا تظن رديك أن العدالة ترتبط جوهريا بتقليل قيمة العلاقات. ولكن يمكن 
للعدالة والقيم المرتبطة بها أن تساند الفردية 120171010211582 أكثر مما تتظاهر به. 
يبدو لي أن بإمكاننا أن نتوافق بما فيه الكفاية مع الآخرين: لتشكيل كيان سياسي؛ 
ونطور مجتمعا مدنيا على أسس العناية عوضا عن العدالة. يبدو لي أن علاقات 
العناية أوسع وأعمق من علاقات العدالة. فنحن في إمكاننا أن نعامل الناس بعدالة 
ضمن إطار علاقات العناية؛ وكأننا أفراد ليبراليون متفقون على الاحترام المتبادل. 
يمكن فعل ذلك بسياقات أكثر شخصية:؛ على سبيل المثال» عندما يتنافس الأصدقاء 
بإنصاف بلعبة ينشدون فيها الربح أو عندما يعامل الوالدان أطفالهما بالتساويء أو 
يمكن فعل ذلك في سياقات عامة وسياسية واجتماعية. على سبيل المثال» عندما 
يعترف الناس بعضهم ببعض بوصفهم أعضاء مشاركين في جماعة تعمل على 
تشكيل سياسي يوافق على نظام قانوني. عندما تكون العدالة هي القيمة المرشدة, 
فإن هذا يستلزم احترام الحقوق الفردية. ولكن عندما نهتم بالرياط الذي يشكل 
الفئة الاجتماعية؛ والذي نحتاج إليه. لكي يحفظ كيان الفئة؛ فأنا أحاجج بأن علينا 
أن نوجه أنظارنا إلى العناية. 


علاقات العنايية 
إذن» رأيي الشخصي هو أن: العناية هي ممارسة وقيمة على حد سواء. 


إنها كممارسة:؛ تبين لنا كيف نستجيب للحاجات ولماذا يجب أن نستجيب لها . 
فهي توطد الثقة والاهتمام المتبادلين والترابط بين الأشخاص. وهي ليست 
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سلسلة من الأفعال المنفردة. ولكنها ممارسة تتطور مع تطور مواقفها 
695 المناسبة. ولها صفات ومعايير يمكن وصفهاء ولكن الأهم من ذلك 
أنه يمكن اعتمادهاء ويجب تحسينها عندما تصبح العناية الكافية عناية جيدة. 
وعلى ممارسات العناية أن تعبر عن علاقات العناية التي تقرب الأشخاص 
بعضهم من بعضء ويجب أن تفعل ذلك بطرق أكثر إرضاء أخلاقيا على نحو 
متزايد. على ممارسات العناية أن تحول الأطفال والآخرين إلى كائنات 
إنسانية تحوز الإعجاب أخلاقيا بتزايد. 

خن يعين الاعتبار طريقة يناء الثقة. خطوة بخطوة. إلى حد كبير 
بواسطة ممارسة العناية. إن الثقة هشة ويمكن تدميرها بحادثة واحدة, 
وقد تحتاج إعادة بنائها إلى وقت طويل وتعابير كثيرة من العناية؛ وإلا فإن 
إعادة بناء الثقة ستكون مستحيلة. إن علاقات الثقة هي أهم العلاقات 
الشخصية والكنوز الاجتماعية. لكي ينموا ويزدهرواء يحتاج الأطفال إلى أن 
يثقوا بالأشخاص الذين يعتنون بهم والذين يوفرون عناية كهذه في حاجة 
إلى أن يثقوا بزملائهم أعضاء جماعاتهم لكي لا تكون ثقة أطفالهم في غير 
محلها. ولكي يكون السلام ممكناء فإن الفئات المتنازعة في حاجة إلى أن 
تتعلم القدرة على الثقة بعضها ببعض بصورة كافية؛ حتى لا تكون الثقة التي 
باتت في غير محلها أكثر تكلفة بكثير من عدم الثقة. ولكي تقوم بعملها 
على خير ما يرام؛ تحتاج المجتمعات إلى أن تنمي الثقة في ما بين المواطنين, 
وكذلك بين المواطنين والحكومات. ولكي يتحقق أي تقدم يمكن للمجتمع 
إنجازه هناك حاجة إلى التعاون الذي يوطد الثقة بين الأفراد. إن العناية 
تختلف عن الثقة. ولكن يجب على العلاقات الاعتنائية أن تتميز بالثقة: لأن 
العناية والثقة تسند كل منهما الأخرى. 

وبالإضافة إلى أنها ممارسة:؛ فالعناية أيضا قيمة. ويجب أن نقدر 
الأشخاص الاعتنائيين والمواقف الاعتنائية» ونستطيع أن ننظم عدة تقديرات 
لطريقة ترابط الأشخاص بواسطة مجموعة من الاعتبارات الأخلاقية التي 
ترتبط بالعناية أو بغيابها. على سبيل المثال» نستطيع أن نتساءل عن علاقة 
ما عما إذا كانت مفعمة بالثقة وتراعي شعور الآخرين تبادلياء أو أنها 
عدائية أو انتقامية. ونستطيع أن نسأل عما إذا كان بعض الأشخاص يقظين 
أو استجابيين لحاجات بعضهم الآخرء أو لا اكتراثيين ومنهمكين في شؤونهم 
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الخاصة. في رأييء تختلف العناية عن النزعة الخيرية 06269016206 لأنها 
تصف علاقة اجتماعية أكثر من أن تصف ميلا فردياء ولكن لا يمكن اختزال 
الغلاكات الاجتماغية إلى بجالات فتردية : يحب أن نتنمى الغلاقات الاعقائية 
بين الأشخاص في علاقاتهم الشخصية وبين أعضاء المجتمعات الاعتنائية. 
غالبا إن علاقات كهذه هي تبادلية على المدى الطويل إن لم تكن في أوقات 


الأشخاص كأفراد. 


بالنسبة إلى المدافعين عن أخلاق العناية. تتضمن العناية اعتبارات أخلاقية 
ذات أهمية على الأقل كاعتبارات العدالة. وعندما نفهمها بصورة كافية: فإن 
أخلاق العناية مناسبة للرجال والنساء. وعلى كل من الرجال والنساء الإقرار 
بالقيمة الهائلة لنشاطات العناية التي يعتمد عليها المجتمع؛ والتي يجب أن تتوزع 
بإنصاف. عليهم أن يقروا بقيم الإنصاف والعدالة على حد سواء. 

تشكل العلاقات الاعتنائية المجتمعات الصغيرة للأسرة والصداقة التي 
تعتمد عليها المجتمعات. وتساهم العلاقات الاعتنائية من النوع الأضعف مع 
الأشخاص الأكثر بعدا في زيادة الثقة بينهم إلى درجة أنهم يتعايشون معا 
بسلام؛ ويحترم كل منهم حقوق الآخر. ولكي يتحقق التقدم على الأشخاص 
معا أن يعتنوا بخير أعضاء المجتمع والبيئة. 

يدرس لورنس بلم كيف تشكل الجماعات الواقع الأخلاقي وتدعم (أو 
لا تدعم) قيم الأشخاص الفردية. على سبيل المثال: بالنسبة إلى جماعة معينة: 
إن مستوى معينا من الاهتمام بالآخرين سوف يترجم ك «عبء غير 
مناسب» ""). نستطيع أن نتفهم كيف للجماعة الاعتنائية أن تحمي وتبرر 
مساعي الأشخاص الاعتنائيين» وكيف أنه من الأصعب كثيرا للأشخاص أن 
ينموا علاقات اعتنائية عندما تعزز رسائل «الجماعة». عوضا عن العكس» قيم 
الأنانية والمنافسة وانتصار الأكثر تناسبا. وكرد على الرأي الأخيرء يوجد تناقض 
صارخ بين طريقة اعتبار «لأهلهم» 0770 11أ16) كأعضاء عائلاتهم وفئاتهم. 
وطريقة اعتبار الأشخاص للبعيد. وهذا ما نراه في الصورة التقليدية للأسرة 
في «عالم قاسي القلب». وكرد آخرء. هناك حتى داخل العائلات وبين الأصدقاء 
توجه متسق نحو المصلحة الذاتية. ولا يقلل من هذا الجهد سوى القيود 
التعاقدية. ولا واحد من هذه الردود مرض أخلاقيا. 
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تبني أخلاق العناية علاقات اعتنائية واهتماما واستجابة متبادلة للحاجة 
على كل من المستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي الأوسع. قد نتفق على 
طرق مختلفة للتعامل بعضنا مع بعض ضمن إطار العلاقات الاجتماعية التي 
نهتم فيها - بما فيه الكفاية - بأن نشكل كيانا اجتماعيا. على سبيل المثال؛ 
ولأغراض محدودة. قد نتصور أنفسنا كأغراد ليبراليين في السوق التجارية, 
نتمتع بالاستقلال والحكم الذاتي. وقد نتبنى مشاريع حكم وقوانين ليبرالية 
وسياسية لزيادة المنافع الفردية. ولكن يجب ألا نتجاهل الواقع الأعمق 
للاعتماد المتبادل والحاجة إلى علاقات اعتنائية لاستيعاب وحماية سلامة 
مشاريع كهذه. إن نموذج التجريد المصطنع للفرد الليبرالي يناسب؛ في أفضل 
الأحوال. جزءا محدودا ومفيدا من الحياة الإنسانية» وليس كلها . تقدم أخلاق 
العناية نمطا من التفكير عن تقييم كل من العلاقات القريبة المدى والبعيدة 
المدى لتطوير مجتمعات مُرضية أخلاقيا. 


4ن 


أللكهه 

«الفقة (لبييتة قضميلة 

عامة:؛ لأنها يمكن أن 

تمنح لمن لا يستحقها» 
المؤلف 


الشخص الاختناني 


أن يكون المرء اعتنائيا لا يعد من الفضائل 
التي تتبادر إلى الذهن قور التفكير في محاولة 
تذكر قوائم الفضائل التي صادفناها . ولكن 
يظن أكثرنا أن كون المرء اعتنائيا شيء يثير 
الإعجابء ونحن نريد أطفالنا أن يصبحوا 
أشخاصا اعتنائيين. 

فى كتابه «مازق وفضائل» 01107110071265 
00 40 يسجل إدموند بينكوفس 
77١ 20121111 5‏ صفة أوسمة 
للأشخاص لكي نختار منها بعض الصفات التي 
نعدها فاضلة أو شريرة. صفات مثل أن يكون 
المرة حيزيا ومحننا وشجاعا ومتصضفا وصادقا 
أو غيرياء قاسيا وأنانيا وانتقاميا ('2. وأن يكون 
الموع أعتتائيا ليسِن :حنمن :هذه القاكمة الطويلة 
من الصفات التي تشمل أن يكون المرء صديقا 
ولطيفا وغير ودي وكسلان. أيضا صفات 
أخرى اعتنائية على القائمة كالشفقة والأدب 
والجين والخداع والخنوع والجدير بالثقة, وهذا 
يذكرنا بكيف يمكن لهذه القائمة أن تكون 
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طويلة. لكن يبقى غياب العناية دلالة على أن كثيرا منا الآن يعتقد أن 
المتانة كوي ميمه مفو 1 هلقو ركه تمع العواثقات وككير نا يعتقه انها 

العناية والاعتناء غائبان أيضا من فهارس أليسدير ماكينتاير 125001156لم 
عالإأسها في «ما بعد الفضيلة» 177/6 4/767 (") أو جيمس وولاس 731065 
11120 في «الفضائل والرذائل» 5م1712 0710 1:05 (2, أو النسخة المعنونة 
ب «الفضيلة والعقل»!؟ التي تعالج رائدة التنظير في الفضيلة؛ فيليبا فوت 
1004 3مم111طط. العناية والاعتناء غائبان حتى من فهرس الكتاب الأكثر حداثة 
لماكينتاير «الحيوانات العاقلة الاعتمادية: لماذا الكائنات الإنسانية تحتاج إلى 
النفضيلة» 0م81١‏ 81285 لنمطتلط :قط/1لآ :15[دلمتمخ 120021 أمعلمعمء10آ1 
6 حيث يقر بالاعتماد الهائل للبشر بعضهم على بعض 7" يقترح بعض 
الناس أن الاعتناء قريب من الفضيلة المسيحية: كاريتاس كمانتة© (*). لكن 
كاريتاس مرادفة للاحسان. على أي حال؛ تختلف العناية عن الإحسان - عندما 
نعتني بأطفالنا لا نقوم بهذا الفعل بدافع الإحسان - تقدير العناية مستقل تماما 
عن أي أساس دينيء لهذا السبب هي فضيلة أقوىء لآن من لا يتبعون تقليدا 
دينيًا منينا ليست ندييه أسياب كافية تقول بحجيه ذلك التطليد (الديتي) :«ويمكن 
تأسيس فضيلة العناية على التجربة الكلية لتلقي العناية وممارسة العناية. 

وأنا أدفع بحجة أن الشخص الاعتنائي يختلف عن الشخص الذي يمتلك 
فضيلة نسميها «اعتنائية». لكن ماذا يمكن لهذه الفضيلة أن تكون؟ 

لنبتدئٌ بالسؤال عن الأشخاص: من هم هؤلاء الأشخاص؟ أبتدئ بإطار 
معياريء. وأسأل كيف يجب أن نفكر في أشخاص قادرين على التساؤل عن 
كيف ححب د سد دريب دلت يشوف استال ما إذا عار !من راسييه أن 
يكونوا اعتنائيين» وماذا يجب أن يكون معنى هذا القول. 

وهكذا أقاوم الاتجاه المعاصرء عندما أتكلم عن الأشخاص., بالتسليم 
بتصورات وافتراضات وإطارات العلم ونمط الفكر الذي يقول إن ما نقوله عن 
الأشخاص يجب أن يتناسب مع منظور الشخص الثالث «موترء7 - لكنط]' 
17 . إن هذا الاتجاه منظور واحدء ويكل تأكيد مفيد لبعض 
الأغراض ولكنه. وفق ظنيء ليس مفيدا في معالجة الأسئلة المعيارية. عوضا 


(*) كلمة يونانية تعني محبة كل الناس [المترجم] . 
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عن ذلك. سوف أنظر إلى الأشخاص على أنهم كائنات فاعلة أخلاقية 1/0161 
15 فقادرة على الفعل وعلى تنظيم حياتها ومؤسساتها ومجتمعاتها عبر 
الزمن؛ على الأقل إلى حد ماء وذلك بتنمية صفات وممارسات وقيم معينة ضفي 
انفسهم وأنفس الآخرين. 7 

من الشخص الفاعل أخلاقياة كتب الكثير في السنوات الأخيرة عن آراء 
هيوم الجديدة. ووفقا لهذه الآراء. فإن وحدة الشخص 6508م 01 ]انا 
ليست موجودة: لكن عوضا عن ذلك. هناك كتلة من الحوادث النفسية. يقول 
سيدني شوميكر عكل50806218 'إعمللا5 نيابة عن درك بارفيت 22116 عاع1ء10: 
دإئه لا يعحقد أن التتجاوب:» اشياء تتحتاج بطبيعتها إلى كائنات شاغلة»: إن 
وجود تجارب بارفيت, كالإدراكات الهيومية. مستقلة عن - وبمعنى ما أكثر 
جوهرية - الإدراكات التي تملكها الكائنات الفاعلة (1). 

لا أستطيع الدفاع عن هذا الرأي هناء ولكن أبتدئ بالافتراض أنه من 
وجهة نظر الفاعلة الأخلاقية التي تحاول تحمل مسؤولية عيش حياة يمكن أن 
تراها مقبولة: إن رأيا كهذا يلغي ذاته بذاته ويبيّن أنه يجب ألا نبتدئ 
بافتراضاته. عوضا عن هذا الرأي. ابتدئ بالإدراك الذاتي أنناء وفق 
اعتقادي. محملون بالمسؤولية الأخلاقية. تجربة الوالدية واحدة من أفضل 
التجارب التي توضح هذه النقطة. عندما يعتني أحد بطفل لا عون له وسوف 
يموت إذا لم يطعمه ويحرسه أحد. على المرء ألا يخضع لليأسء مهما كان 
الوضع مغريا. المرء مجبر أخلاقيا لأن يجمع شتات نفسه ويصبح كاثنا فاعلا 
قادرا. وقد يفشل المرء في أن يفعل ذلك؛ ولكن إذا فشل فإنه يفقد صفته 
ككائن مسؤول أخلاقيا. 

هكذا أعتقد أثنا نختبر أنفسنا بوصفنا كائنات فاعلة أخلاقيا وبوصفنا 
أشخاصا . من المنظور المعياري الذي يعتبر كيف يجب أن نعيشء علينا أن 
نفترض أنه يوجد «أنا» قادرة على أن تستجيب لتوصيات مقترحة بالقبول أو 
الرفض (حتى الأطفال يفهمون هذا جزئيا) وقادرة على تحمل مسؤولية كثير 
من اختياراتنا الأخرى. 

الشخصية الأخلاقية 0675025000 720121 هي أيضا مرتبة تمنح 
للكائنات الحية الإنسانية بواسطة القانون والأخلاق وممارسات 
إنسانية كثيرة أخرى. لا يوجد أشخاص في الطبيعة يمكن تصورهم 
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بمعزل عن الكائنات الإنسانية التي تختبرهاء لكن داخل التاريخ 
والعوالم الاجتماعية,. التي تشكلهم: هناك كثير من الممارسات التي 
تعترف بنا كأشخاص أخلاقيين. 

من الممكنء إن لم يكن فعلياء أن يكون الأطفال كائنات فاعلة أخلاقية. فهم 
عندما لا يؤدون ما يجب عليهم فعله فإننا نؤنبهم. والقصد من ذلك هو 
إرشادهم تدريجيا لكي يتحملوا المسؤولية الأخلاقية تجاه أنفسهم. وضي 
مراحل معينة قد لا نتوقع أنهم سوف يفهمون الأهمية الأخلاقية لسلوكهم. 
لكننا نستطيع أن نحاول أن نغرس فيهم في السنين الأولى الصفات الملائمة 
ونساعدهم على المشاركة في الممارسات الأخلاقية. 

تبين هيلدا نلسون 5161502 1111013 مع كثير غيرهاء. كيف «تبنى الهويات 
سرديا» على الرغم من أنها قد لا تكون هكذا فقط ()؛ وهي تبيّن أيضا كيف 
نستطيع أن نغير هوياتنا بوساطة «القصص المضادة» 5001165 00102661 . تقول 
دايانا مايرز إن السردية 22132005119 توضح كيف يمكن للناس أن يتأثروا 
بسياقها الاجتماعيء. ومع ذلك يحتفظون بقدرتهم على تشكيل حياة أخلاقية 
محددة ذاتيا على إعادة تقييم القيم؛ وإعادة تخطيط طريقهم في الحياة, 
وإعادة تصميم مثلهم ("). قد تكون هذه الطريقة مفيدة في التفكير عن كيف 
نشكل ذاتنا وحتى كيف نستطيع المضني في اتجاهات جديدة؛ هل يجب أن 
نصبح اعتنائيين أكثر. مهتمين بالظلم أكثر والتقليل من عزمنا على تحقيق 
مصالحنا الشخصية؛ طالبين الاحترام أكثر؟ ولماذا؟ 

أنطلق» إذن» من منظور معياري. لكن عوضا عن المنظور المعياري الكانطي 
الذي اقترحته بعض الملاحظات التي عملتهاء سوف أنطلق من منظور أخلاق 
العناية. على خلاف بعض من هؤلاء الذين يكتبون عن أخلاق العناية. يجب ألا 
نفكر فيها كأخلاق طبيعية (). نعم العناية تحدث ويجب أن ندرسها تجريبيا 
ونوضح القيم المغروسة فيها. ويجب أن نعتبر السبل الإبستمولوجية التي 
استعملت لرفضها والتي يمكن الآن أن تستعمل لاكتشاف أهميتها وقيمتها. 
ولكنني أرى أخلاق العناية من منظور معياري كأي أخلاق أخرى. إنها تخاطب 
أسئلة عما إذا وكيف ولماذا يجب أن نمارس نشاطات العناية؟ أسئلة عن معاني 
العناية والاعتناء. إنها تقيم بصورة خاصة علاقات العناية. 
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الشخص في أخلاق العنايية 
تنظر أخلاق العناية بصورة مميزة إلى الأشخاص بوصفهم كائنات 
علاقاتية ومستقلة؛ تركز نظريات الأخلاق الديؤنطولوجية والنتيجية - التي 
تتمثل فى النظريات الأخلاقية السائدة كالنظرية الكانطية والمنفعية- 
انتباهها 0 قرارات الكائنات الفاعلة التي تفترض أنها أفراد مستقلون 
ويحكمون ذواتهم بذواتهم. وتركز أيضا نظرية الفضيلة على الأفراد وميولهم. 
وبالمغايرة. تفكر أخلاق العناية في الأشخاص ككائنات تتأثر وتندمج في 
علاقات مع الآخرين: وبالنسبة إلى كثير من المنظرين بالعناية» يتتشكل 
الأشخاص - على الأقل جزئيا - من علاقاتهم الاجتماعية. توجه أخلاق 
العناية الانتباه خصوصا إلى العلاقات بين الأشخاصء وتقدر علاقات كهذه 
وتقدر علاقات العناية. ولا تفترض أن العلاقات التى لها صلة بالأخلاق 
اختارها الأشخاص طوعا بإرادة حرة ومتكسيناوية كينا تفعل النظريات 
الأخلاقية السائدة. إنها تثمّن أيضا قيم العناية بين أشخاص يتفاوتون بالقوة 
فى علاقات قسرية كالتى توجد بين الوالدين والأطفال» وبين أعضاء الفئّات 
الاجتماعية مختلفة الأنواع. بالنسبة إلى أخلاق العناية: إن انغراسنا ضفي 
السياقات العائلية والاجتماعية والتاريخية أساسي. 
تحاجج جين كيلر :15116 0606 بأن هذا التصور للشخص مركزي في 
الأخلاق النسوية. فهي تكتب أنه «بغض النظر عن الشكل الذي تكتسبه 
الأخلاق النسوية في النهاية» فإنها سوف تشمل نموذجا علاقاتيا للفاعل 
الأخلاقي. أي؛ الفكرة التي تقول إن الفاعل الأخلاقي «ذات محملة» 
5611 800112156160 دائما مغروسة في علاقات من لحم ودمء وتتشكل جزئيا 
من هذه العلاقات. حقيقة واقعة وستبقى كذلك» ('). سوف أعدّل هذا الرأي 
لأنني أعتقد أن الأخلاق النسوية أوسع من أخلاق العناية: ولكن هذا ينطبق 
عموماء وفق اعتقادي. على أخلاق العناية. 
وهذا هو وصف ماريلين فريدمان للأشخاص العلاقاتيين كما طورها 
النسويون المعاصرون: 
«وفق الاتجاه العلاقاتي» فإن الأشخاص؛ جوهرياء كائنات علاقاتية تطور 
المقدرة على الحكم الذاتي... في سياقات قيم ومعان وأنماط من التأمل الذاتي 
التي لا تستطيع أن توجد إلأكما تتشكل بوساطة ممارسات اجتماعية... 


09 


أخلاق العناية” 


إحدى المعلومات المعروفة جيدا الآن. تقربأن قدراتنا على التفكير وهوياتنا 
ذاتها تتشكل دائما جزئيا بوساطة علاقات جماعية وأعراف؛ ونحن 
لا نستطيع الشك فيها من دون إلغاء قدراتنا على التفكيرفي الوقت نفسه. 
يترعرع كل واحد منا في سياق اجتماعي من نوع معين؛ نموذجياء 
ولكن ليس دائماء في سياق أسرة موجودة في شبكات اجتماعية أوسع 
كالجماعة والأمة. تقريبا كلنا نبقى طوال حياتنا مرتبطين بعلاقات 
اجتماعية وجماعيةالتي يعرف جزء منها - على الأقل - هوياتنا 
ويؤسس قيمناء .)١(‏ 
ينتقد البعض تصور فريدمان للشخص المتطور أكثر؛ لأنه يفسر العلاقات 
الاجتماعية على أنها مجرد علاقات سببية وليست عناصر تشكيلية ("'). على 
أي حال؛ نستطيع القول إنه في رأي معظم النسويين؛ ينظر إلى الفرد على أنه 
كائن على الأقل تؤثر فيه علاقات اجتماعية أكثر مما هي الحال في الأسطورة 
الليبرالية التقليدية «الرجل الذي يصنع ذاته»». وينظر إليه أيضا بوصفه كائناء 
جزئيا ولكن بصورة مهمة؛ مؤلفا من علاقات اجتماعية. 
تصف دايانا مايرز مختلف تصورات الذات المعاصرة التي تعتبرها مؤثرة. 
«الذات العلاقاتية». تكتب: 
دهي الذات التي ترتبط بي شخصيا 121610615002117... كذات 
علاقاتية... تشارك الناس في أفراحهم وأحزانهم بعضهم مع بعض, تحعطي 
وتتلقى العناية: وتستفيد من كثيرمن المكافآت؛ وتعاني كثيرا مفاقمات 
الصداقة وعضوية الأسرة والانتماءات العرقية والدينية: وما شابه ذلك. هذه 
العلاقات مصادرهويتنا الأخلاقية؛ لأن الناس تخلص إلى المقربين والآخرين 
الذين يعتنون بهم؛ وهذا الاخلاص يصبح مصدرالاهتمامات الأخلاقية(١).‏ 
قد يحل تصور الشخص العلاقاتي بعض الإرباكات المعاصرة التي تنشأ عن 
طريقة التعانق العاطفي مع الآخرين 47'). في أمثلة يحاول بعض الأطفال 
تخفيف أسى أطفال آخرين نرى شيئًا يظهر كشعور عفوي تعاطفي مع الآخرين 
ورغبة في مساعدتهم في التغلب على تعاستهم (*'). هناك جانب آخر لتصور 
«الطبيعة الإنسانية» المرسومة في صورة الطفل الصغير الأناني الذي يصارع كل 
العقبات ليحصل على ما يريده. إذن الأطفال الصغار لا يملكون بعد شعورا 
بذاتهم كأشخاص مستقلين. وهذا قد يعني بكل بساطة أنهم يشعرون بألم 
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الطفل الآخر كألمهم. لكن إذا لم يفهموا أنفسهم كأفراد؛ فكيف نفسر سلوكهم؟ 
يبيّن لورنس بلم كيف أن كلا من نموذج «الاستنتاج» ونموذج «العرض» 
0 لا ينطبقان على كثير من الحالات الملاحظة (1). 

وإذا نظرنا إلى الشخص على أنه تجسيد لشيبكة من العلاقات فإن 
العلاقات التى تشكل طفلا واحدا ستختلف عن العلاقات التى تشكل طفلا 
آخرء ويمكن حتى للطفل الصغير أن يعرف أنه مختلف عن الآخرينء: لكن 
عندما يكون الطفل الآخر تعيسا فقد تختل العلاقة بينهماء وقد يتمنى لو أنها 
أفضل. وهذا لا يناقض شعوره بالفرح في مناسبة أخرى لألم طفل آخرء مثلاء 
إذا شعر بأن الطفل الآخر هدده بامتلاك لعبته. قد ندرس هذا التفسير مع 
التفسيرات الأخرى. 
الأشخاص والفئات الأخرىء لكن ذاتا كهذه تصبح: عندما تتطورء فاعلا أخلاقيا 
قادرا على تشكيل هويته وحياته وأفعاله. إن طريقة التنظير في التفاعل بين 
النواحي الخارجية والداخلية هي موضوع مناقشات نسوية واسعة. 


العناية والحكم الذاتي 
هل يستطيع الأشخاص الاعتنائيون حكم ذواتهم 54116000120115 إن كتاب 


«الحكم الذاتي العلاقاتي» 41/101101 /122/41101101 مملوء بالمقالات التي تعيد 
تصور الحكم الذاتي للأشخاص العلاقاتيين. 

يبقى التوصل إلى الحكم الذاتي واجبا عليناء ولكنه سيكون نوعا للحكم 
الذاتي مختلفا كليا عن الذات الذرية المكتفية ذاتياء والتي يمكن استقطارهاء 
بقساوة, من النظرية الليبرالية التقليدية. يرى المحررون أن النظرية العلاقاتية 
للحكم الذاتي كسلسلة من وجهات نظر مرتكزة على «الاعتقاد بأن الأشخاص 
مغروسون اجتماعيا وأن هويات الكائنات الفاعلة مؤسسة في سياق العلاقات 
الاجتماعية». يتشكل الأشخاص من علاقات اجتماعية معقدة ومتشابكة: بما 
فيه العرق والطبقة الاجتماعية والجنس والإثنية والعلاقات الاجتماعية 
والجماعية. «إن تركيز الاتجاهات العلاقاتية» كما يستطرد المحررون؛ دهو 
على تحليل المضامين بين ذاتية 511[101176 1017 والميادين الااجتماعية 
للشخصية 561452000 والهوية» 0, 
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قد يكون وصف دايان مايرز للحكم الذاتي كمجموعة من الكفاءات مقنعا 
«الشخص الذي يحكم ذاته». كما تقول» «سوف يطور ذخيرة من المهارات التي 
تساعده على إنجاز الاكتشاف الذاتي والتعريف الذاتي والتوجيه الذاتي». 
يستطيع الأشخاص العلاقاتيون تطوير هذه المهارات: على الرغم من أن 
البعض يصعب عليهم هذا أكثر من غيرهم. «كما هي الحال في بقية 
الكفاءات» وتلاحظ أن.ء «المرء يتعلمها بالممارسة والممارسة تكمل المهارة» (04). 

نحن عادة ما نتعلم أن نكون ذاتيين من خلال تفاعلنا مع الآخرينء: على 
الرغم من أننا لسنا أسرى لظروفنا أو ما تربينا عليه؛ إن علاقاتنا الشخصية 
والأسرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية مع الآخرين قد تدعم أو تردع 
قدرتنا على الوصول إلى بدائل ذات جدوى 3" ونحن نتشكل ونقدر على 
تشكيل هذه العلاقات. 


الأشخاص العلاقاتيون والالتزام الفادق 

بالنسبة إلى بعض نقاد أخلاق العناية؛ أن تصور الشخص العلاقاتي 
الذي تعمل به النظرية منغمس بعمق في علاقات اجتماعية مفروضة. 
مثلاء تتذمر داريل كوهين 006552 ,1033/1 من أخلاق العناية؛ لأنها تنظر 
إلى الذات على أنها كائن علاقاتي فقطء ولأنها تمجد العناية فوق أي قيمة 
أخرى. وتستطرد بالقول إنه علينا ألا نتساهل مع الذين يمارسون الضرب؛ 
وألا نتعاطف كثيرا مع المجرمين أو نهتم بشدة مع الفئات المضطهدة: إلى 
درجة أننا لا نجد وقتا للتسلية مع محبوبينا (''2. وتزودنا بأفكار مفيدة عن 
كيف نتجنب الاعتزاز بالفضيلة الذاتية المزيفة والميل إلى التلاعب الذي 
يثير قلقها في الأشخاص الاعتنائيين لكن نقدها ناجم - إلى حد كبير - 
عن التركيز على عدد قليل من الصياغات الأولوية لأخلاق العناية 
والشخص العلاقاتي. فكثير من الذين يشتركون في تطوير أخلاق العناية 
يقدمون تأويلات وتفسيرات وتقييمات إضافية لتجنب المبالغات التي ادعت 
رؤيتها . وكثيرون يشددون على كيف يجب على أخلاق العناية أن تأخذ بعين 
الاعتبار تجربة من يتلقون العناية ومن يقدمونها على حد سواء. وكيف 
يجب ألا يكون طاغيا . وهم أيضا يدرسون الطرق التي يمكن للعناية أن 
تفشل فيهاء وأيضا الطرق الكثيرة التي يجب على العناية أن تتقدم فيها. 
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لقد قلّل عدد كبير من النظريات الأخلاقية السائدة في الماضي من شأن 
العناية. والذين يوضحون قيمتها الآن يريدون تصحيح هذا النقصء ولكنهم 
لا يقترحون أنها القيمة الوحيدة التي تحتاج إلى انتباهنا . 

لقد كانت مايرز مشاركة مهمة في المناقشات الحديثة للعناية وأهميتهاء 
ولديها أيضا اهتمامات بالتصور النسوي للشخص العلاقاتي. وبعد أن لخصت 
عددا من تصورات للذات قالت إنه يمكن النظر إلى تطور الذات بوصفها ذاتا 
منفصلة عن الآخرين جزئيا فهي ذات «متشابكة جدا في نسيجها العلاقاتي 
إلى درجة أنها لا تستطيع أن تحقق هوية أخلاقية مميزة». يمكن للعلاقات 
القيمة. كما كتبت. أن تضيع في «طاعون من الالتزامات» (1). 

ومن الممكن مخاطبة هذا الاهتمام. فهو يتجاهل نقطة أشار إليها كثير من 
النسويين. المساعدة الاجتماعية غير الكافية هي التي تجعل عددا كبيرا من التزامات 
الشخص العلاقاتي عبئًا وصعبة التحقيق. مثلاء إن ما يضع معظم عبه العناية 
بالمتقدمين في السن. والذي يدفع الأمهات إلى المعاناة من الصعوبات بالتورط في 
الشبكات العلاقية؛ لهو ذو علاقة قوية بقلة الترتيبات للعناية الكافية بالأطفال (5). 
يمكن للوالد الاعتنائي الذي يتلقى عناية كافية أن يشعر بسعادة بمكالمة هاتفية بين 
الفينة والأخرى من ابنته المشغولة؛ وهذه المكالمة تقوّي رباط القرابة الذي يشمل 
التفاهم المتبادل. إن الوالد لا يريد والطفل الناضج لا يحتاج إلى قضاء فترات طويلة 
من الوقت والطاقة لتثبيت العلاقة بينهما ثانية. إن الأطفال الذين يتلقون العناية 
الكافية والسعيدة في مراكز عناية الأطفال لا يحتاجون إلى التفاعل المستمر مع 
والديهم لكي يفهموا أنهم محبوبون ومقدرون: وأن علاقتهم مع والديهم قوية وحميمة. 

وبكل تأكيدء ففي بعض الأحيان سوف تبدو المتطلبات الواقعية التي 
يفرضها الأشخاص الآخرون على الشخص العلاقاتي ساحقة,. وقد لا تكون 
من النوع الذي يمكن للمجتمع أن يتحمل مسؤوليتها. حتى ولو شملت خدمات 
نفسية بالإضاقة إلى مواد عناية صحية أخرى. لكن عندما تكون العلاقات 
متشابكة إلى درجة أنها تحد من حرية الفاعل فإن غالبا ما تكون من ذلك 
النوع من العلاقة التي تحتاج إلى أن نعيد النظر فيها. 

قد يشبه الاختلاف هنا غالبا الاختلاف بين أشخاص يشعرون بأن يجب عليهم أن 
يتكلموا باستمرار مع الشريك كي تكون العلاقة قريبة» وهذا لايشكل مشكلة إذا كان 
لدى الشريك نفس الشعور. لكن يمكن أن توجد علاقات تتميز بالتفاهم المتبادل الذي 
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يسمح لكلا الشخصين بالغياب أو الصمت لفترة طويلة: وأن يكونا بكل تأكيد كائنات 
أخلاقية فاعلة. كثير من العلاقات التي نتورط فيها هي علاقات لا نختارهاء ولكننا 
بكل بساطة نجد أنفسنا فيهاء كعلاقة الوالدين والأطفال: ونحن نجاهد لكي نعيد بناء 
حتى هذه العلاقات. ومن بين العلاقات التي نختارهاء نستطيع توجيه حياتنا نحو 
هؤلاء الذين ننسجم معهم باحترام لدرجة الاندماج الذي يريدونه ومن وجهة نظر 
مستوى مطالبهم. يستطيع الأصدقاء أن يتقبلوا صداقتهم بعضهم مع بعض بدرجة 
غالية من الغتاية مق دو الاشارة المتعمرة إلى هده الحعيدة: 


العناية كفضيلة في الأشخاص 

من السهل أن نفترض أن العناية فضيلة يمتلكها الأشخاص ونستطيع 
تفسير الفضائلء. كما تفعل نظرية الفضيلة عادة؛ على أنها ميول 
195 لدلددى الأفراد. ويظن البعض أن العناية هي اسم آخر للاحسان. 
وفضيلة أخرى. وسوف أبين لماذا لا أوافق على هذا الرأي. 

يرى مايكل سلوت 51016 11101361 الشخص الاعتنائى كشخص قريب من 
الشخص المحسن. لكن الإحسان يهدف خاصة إلى خير الإنسانية جمعاءء بينما 
العناية. على الرغم من أننا نستطيع مدها لتشمل «اهتماما جوهريا بجميع 
الكائنات الإنسانية»» لكنها لا تسمح لنا أن نفضل هؤلاء القريبين والعزيزين ["). 
لقد قدم مايكل سلوت واحدا من أكثر التفسيرات المتوافرة شمولية لأخلاق 
مبنية على تصور للشخص الاعتنائي. وهو يدافع عن أخلاق عناية ترتكز على 
الفاعل. وهو يعتقد أن العدالة والفعل الصحيح وكل الأشياء التي يجب أن تهتم 
بها الأخلاق يمكن بناؤها على دوافع الشخص الاعتنائي. ولكي نتعامل مع 
مشكلة الدوافع الجيدة والنتائج السيئة» على الشخص الاعتنائي. كما يجادل؛ أن 
يعتني بطريقة تحقيق مساعيه وطريقة إنجاز أهدافه. على سبيل المثال؛ لكي 
يبقى الطفل سليما. فإذا قصد المرء أن يكون والدا جيدا فعليه أن يتعلم ما هي 
حاجات الأطفال. لهذا يعتقد أن كل ما تحتاجه الأخلاق هو فضائل الأشخاص 
الاعتنائية والمحسنة. شرط أن تكون مفسرة ومفهومة بصورة مناسبة. 

وأنا أرحب بتقديره الحازم لفضيلة العناية وجهده لتوحيد الأخلاق. لكني 
أعتقد أن سلوت يتجاهل مركزية العلاقات الاعتنائية في أخلاق العناية. في 
رأييء أن الشخص الاعتنائي سوف يشترك بعلاقات اعتنائية أيضاء وإذا افتقر 
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الأشخاص إلى المقدرة على أن يفعلوا ذلك. فريما كانوا أشخاصا يحاولون أن 
يكونوا اعتنائيين. ولكنهم ليسوا أشخاصا اعتنائيين بعد . لكي يكون الشخص 
اعتنائيا فإن هذا يتطلب كما أكبر من الدوافع والميول؛ إنه يتطلب القدرة على 
المشاركة في ممارسة العناية. وممارسة هذه القدرة. وكما رأيناء فإن العناية عمل 
وانفعال ودافع وقصد بالتساوي. يشترك الشخص الاعتنائي في هذا العمل عامة 
بطرق توفي شروط هذه المعايير, لكن لا تقتصر العناية على العمل؛ لهذا فليس 
من الكافي أن تنجز العمل وتطعم الطفل من دون دافع اعتنائي مناسب. لكن ضفي 
رأيي؛ أن امتلاك دوافع اعتنائية لا يكفي لكي يكون الشخص شخصا اعتنائيا. 

في مقالة تثير الاهتمام: يحاجج هوارد كورزر 01261ل) 1131073560 بأن أخلاق 
العدالة والعناية ليست سوى توصيفات لفضائل العدالة والعناية (؟'). كل منها 
ينطبق تقريبا على المدى الكامل لحالات الأوضاع الإنسانية؛ وضي رأيه أنها فضائل 
واقعية وليست فضائل مثالية. تتضارب في بعض الأحيان قيم العدالة والعناية. وقد 
تؤدي تضاربات من هذا النوع إلى سلوك لا أخلاقي مبهر أو إلى مشكلات الأيدي 
القذرة. ولكنه يظن أنها لا تهدد الأخلاق بالخطرء ولكنها تبيّن فقط أن الفضيلة 
الأخلاقية ليست المرشد الكامل للفعل الأخلاقي: ويجب أن تكمّلها الحكمة العملية. 

هناك كثير من الأفكار الجذابة في هذا الشرح. يرفض كورزر علنيا - أظن 
بحق - الآراء التي تحاول أن تفضل أخلاق العدالة على أخلاق العناية بوصفها 
قيمة؛ ولكن ليس كقيمة أخلاقية أو تراها أقل تطورا كنمط من التفكير 
الأخلاقي؛ أو كاعتبار جميل إضافي ينضم أو يندمج في أخلاق عدالة أكثر 
أهمية أو أخلاق عدالة دائما تمثل اولوية فوق العناية. يعترف كورزر على نحو 
ملائم بالاختلافات بين العناية والعدالة والأهمية العظمى لكل واحدة منهما. 

لكن عندما ينظر إلى العناية فقط كفضيلة فإنه يتجاهل جانبا مركزيا في 
العناية: تقييماتها وتوصياتها للعلاقات بين الأشخاصء فهو يقول: «الشخص 
اعتنائي إذا كان هو أو هي على استعداد لتشكيل ولحفظ النوع الصحيح من 
العلاقات مع الأشخاص الصحيحين وبالطريقة الصحيحة وفي الأوقات 
الصحيحة ومن دوافع صحيحة.... إلخ. وعلى الشخص الاعتنائي أيضا أن 
يشعر بالمستوى الصحيح ونوع الرغبة القوية والمسؤولية نحو الناس الذين 
يكونون معه أو معها علاقات متنوعة ومختلفة» (2). إنه يعترف بالعلاقات 
القوية بين تعريفه وتعريف أرسطو للصداقة. 
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هذا يقطع شوطا طويلا في وصف الشخص الاعتنائي. لكنه محدود في 
تقييم سلوك وميول الفردء بما فيه التفاعلات مع الآخرينء لكن ليس 
العلاقات ذاتها بين الأشخاص. إن توصيف الفضائل يركز على خصائص 
الأشخاص كأفراد . وعلى الأفراد أن «يشكلوا ويصونوا». كما يعبر عنها كورزرء 
علاقات متنوعة. لكن هذا يتجاهل الواقع الهائل للعلاقات التي ننغمس فيها 
منذ ولادتنا. نحن منغفمسون في هذه العلاقات سنوات طويلة. ونكتشفها 
ونتعرف عليها تدريجياء ولكننا لا نصنعها. سيكون كثير من هذه العلاقات غير 
مرض - إلى حد كبير - وهي بكل تأكيد ليست من اختيارناء وقد نضطر إلى 
أن نكافح للتخلص منها. ولكن غالبا عندما تكون غير مرضية فإننا نستطيع 
أن نعدلها ونحسئّنها ونحؤّلهاء وهي تحتاج في كل هذه الحالات إلى تقييم 
أخلاقي للعلاقات وليس فقط للميول. ونحتاج إلى توصيات أخلاقية لنعرف 
ما إذا كان علينا أن نبقيها على حالها أو نغيّرها أو نحاول إنهاءهاء على الرغم 
من أن مدى كون الأخير سؤالا يستحق الطرح. لأنها غالبا ستبقى جزءا من 
هويتنا. على سبيل المثال» سوف نبقى دائما أطفال والدين معيّشين أو 
الشخص الذي نشأ في جماعة ذات هوية خاصة؛ حتى لو تبرأنا منها. وفق 
اعتقادي. يجب على أخلاق العناية وعلى تصوراتنا للأشخاص الاعتنائيين أن 
تقدما تقييمات وتوصيات. 

يجد بعض النسويين الاتجاه الأرسطي للمشكلات الأخلاقية أكثر تلاؤما 
من الاتجاهات الكانطية أو المنفعية. واعتقد البعض أن هيوم قريب من 
توجهاتهم الأخلاقية. على أي حالء تنظر نظرية الفضيلة؛ بما فيها التوجه 
الأرسطي والهيوميء إلى الفضائل على أنها حاجة أساسية لدى الأفراد. 
وبالعكسء فإن أخلاق العناية تهتم بالعلاقات بين الأشخاص أكثر من هذه 
التوجهات. ننظر إلى علاقة العناية على أنها علاقة قيّمة أو ناقصة أكثر من 
أن ننظر إلى الميول بمعزل عن هذه العلاقة. وبالطبع فإن العلاقات ذات 
القيمة بين الأشخاص تعتمد - إلى حد كبير - على صفات الأشخاص 
الأعضاء في هذه العلاقات. ولكن صفات هؤلاء الأشخاص نفسها تعتمد هي 
أيضا - إلى حد كبير - على صفات الآخرين الذين يرتبطون معهم بهذه 
العلاقات الموجودين فيها. لكن الأشخاص الذين يتميزون بصفات قيّمة قد 
يفشلونء. على الرغم من ذلكء. في تشكيل علاقات جيدة بعضهم مع بعض. 
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لكل هذه الأسباب. علينا ألا ننظر إلى العناية على أنها مجرد عنصر مهمل - 
إلى الآن - في القوائم الطويلة أو الملخصات القصيرة للفضائل. إن أخلاق 
العناية بديل مستقل بذاته. 

إنني أحاول أن أرى الشخص الاعتنائي من وجهة نظر أخلاق العناية. إن 
أخلاق العناية تقدر العلاقات الاعتناتية وليس فقط الأشخاص الاعتنائيين. 
بمعنى سلوت للأشخاص الذين يمتلكون ميولا اعتتائية ومحسنة. وغالبا ما 
نحتاج إلى أن تكون الأحكام على العلاقات . نوعا ما مختلفة عن الأحكام على 
الأشخاص. يمكن لشخصين أن يكونا شخصيا فاضلينء بمعنى أن لديهما ميولا 
فاضلة؛ ومع ذلك فبينهما علاقة عدائية وصراعية وحتى غير مفيدة. إن العلاقة 
الاعتنائية تتطلب علاقة تبادلية وتنمية طرق لإنجاز هذه العلاقة في مختلف 
سياقات الاعتماد المتبادل في الحياة الإنسانية. والاعتراف بالاعتمادات المتبادلة 
عوضا عن التفكير فقط - أو إلى حد كبير - في لغة الأفراد المستقلين 
وظروفهم المستقلة هو جانب من الجوانب المركزية لأخلاق العناية. إن الشخص 
الاعتنائي سوف ينمي العلاقة التبادلية في الاعتمادات المتبادلة في السياقات 
الشخصية والسياسية والاقتصادية والعالمية. والشخص الاعتنائي سوف يقدر 
بجدارة علاقات العناية. وسوف يعمل على تعديل العلاقات الراهنة لكي تصبح 
أكثر اعتنائية. نعم؛ الأشخاص الاعتنائيون سوف يحققون هذا الهدف بالطرق 
الصحيحة والدوافع الصحيحة,؛ لكن سوف يبقى التركيزء بالنسبة إلى الشخص 
الاعتنائي على علاقاته أو علاقاتها عوضا عن ميوله أو ميولهاء وعلى ممارسة 
العناية (انظر الفصل الثاني لمناقشة أكثر تفصيلا). 


الحساسية والمعرفة 

يبدو أن العلاقات الاعتنائية تتطلب قدرات جوهرية بالنسبة إلى هؤلاء 
الذين يتميزون بها لأنهم يبدون حساسية نحو مشاعر الآخرين. على الوالدين 
أن يكونا على اطلاع عندما يعاني أطفالهما الأذى أو الخوفء. أو عندما 
يتظاهرون بهذه الحالات. ولدى الأطفال قدرات حاذقة على أن يكتشفوا 
استهجان أو تشجيع الوالدين. إن التفسيرات الخاطئة كثيرة لدى الطرفين, 
ولكن في العلاقة الجيدة هناك تقدم مستمر في الحساسية والإدراك المتبادل؛ 
وهكذا يتجنب الأعضاء إثارة الغضب أو جرح الشعور من دون قصد . 
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هل يمكن للشخص الذي ترعرع ودخل سن النضج بنقص فادح في الحساسية 
نحو مشاعر الآخرين؛ ولكن بإرادة خيرة ومحسنة: أن يكون شخصا اعتنائيا؟ أميل 
إلى الاعتقاد أنه لا يستطيع أن يكون كذلك. لا يمكننا أن نعتبر شخصا ما متمرسا 
في ركوب الدراجة النارية أو سبّاحا إذا لم يستطع تماما ركوب الدراجة النارية أو 
السباحة. قد نشجع الطفل المبتدئ لأول مرة على ركوب الدراجة النارية أو السباحة 
باستعمال هذا اللفظ (راكب دراجة نارية أو سبّاح) من دافع الكرم وطموحات 
تشجيعية عالية؛ ولكن علينا أن نللاحظ أن هذا الوصف غير دقيقء وقد نتجنب لوم 
أشخاص حساسين إذا كان تقوقعهم أو فقدانهم للحس ناتجا من حرمان ما في 
طفولتهم بطريقة لم تساعدهم على النجاح في التغلب على هذه الصفات,. وإذا هم 
حاولوا أن يكونوا حساسين فإننا نستطيع القول إنهم يحاولون أن يصبحوا أشخاصا 
اعتنائيين. لكن إن لم يحاولوا. حتى مجرد التغلب على عدم حساسيتهم.: فإننا 
نستطيع أن ننتقدهم على هذا النقص. لأن العناية قيمة ولأن الشخص الاعتتائي 
مهم أخلاقيا. ولكن إذا كان الأشخاص لا يدركون كليا ما يشعر به أو يفكر فيه 
الآخرونء وإذا كانوا عاجزين بفداحة عن قراءة مزاج ونوايا الآخرين: فإنهم لن 
يستطيعوا مؤازرة علاقات عنائية أو المشاركة في ممارسات اعتنائية أعتقد أن 
هؤلاء الأشخاص لن يكونوا في الحقيقة أشخاصا اعتتائيين. 

هل يمكن تعليم الحساسية؟ نعم؛ على الرغم من أن بعض الناس على الأرجح 
لديهم هذه الموهبة أكثر من الآخرين: لكنها ليست مجرد ميزة نولد بها أو من 
دونهاء مثل أن يكون الفرد يساريا. إنها مهمة لكي يكون الشخص اعتنائيا . 

لسنا متأكدين ما إذا كانت الحساسية ضرورية أو يمكن التعويض عنها 
بقدرات أخرى. وأظن أن أي شيء يعتبر كمقدرة تعويضية ممكنة ليس سوى 
عامل يساهم في الحساسية بطريقة أخرى تختلف عن كيف يفهم الشخص 
الحساس مشاعر الشخص الآخر. على سبيل المثال» قد يعرف شخص ما حدسيا 
أن شخصا آخر يتألم؛ بينما شخص آخر يستفهم من الشخص ذاته لكي يكتشف 
ألمه. لكن كلا منهما يحاول ممارسة الحساسية. 

طبعا الحساسية ليست دائما مقدرة رائعة. فهي يمكن استعمالها لتسبيب 
الألم بفاعلية؛ لكنها ضرورية للشخص الاعتنائي. يمكن للمرء أن يتصور شخصا 
قادرا على تفهم وقبول نقص الحساسية في شخص آخر والاحتفاظ بعلاقة 
اعتنائية به على الرغم من ذلكء, لكن في هذه الحالة نتعامل مع نقص في العناية 
لدى الشخص الأولء: من دون أن ننكر وجود النقص. 
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لكي يشترك الشخص في ممارسة العناية ليس من الضروري أن يعرف 
بدكة ممازسة محينة عل سبيل الكالة المعادلة المناسبة لإطهام الأطفال أو 
إلى أي درجة يجب أن يسخن الطعام . ولكن امتلاك القصد والشعور 
بالإحسان فقط لا يكفي لأن يصبح الشخص اعتنائيا. من ناحية أخرىء فإن 
عجوو النواة ويواية الدايكي نهار لقن ناهر على بمو اة الخاله [ظففاء لشفل 
كن مورذون اع من السافر النامية | و لكوم تسيين حتحة الطلقل ب يفنا 
لا يمثل عناية. 

إذا كان الشخص الاعتنائي مشتركا في ممارسة اعتنائية: ويمكن 
للممارسة أن تتحسن باستمرار بوساطة كمية أكبر من الفهم والمعرفة, 
فلخ سبيل: المكالفدرها خرف يظريقة اقضل كيت تساهن الطفل تكن 
يصبح مسؤولا وتعاونياء هل يمكن للأشخاص أن تزداد اعتنائيتهم فقط 
بزيادة معرفتهم؟ يبدو أنه يوجد شيء إشكالي حول هذا الادعاء. على 
أي خال: 13 كانت المعوقة جؤما سن المازمنة هليش مق الحبرورئ لهذا 
الادعاء أن يكون إشكالياء فإذا كانت لدى الشخص الدوافع المطلوبة 
التي بحثناها سابقاء فسيصبح مشاركا أفضل في ممارسة اعتنائية 
التحدل فوم كؤذ ان الساوية تاستعيان اغب كمية ننة العرظة والتصيرة 
يمكن الحصول عليهاء وعندما يزداد المشارك في فهم هذه المعرفة 
والتضيوةة 


مشكلات فى العناية بوصفها شزعة 

إذا نظرنا إلى الشخص الاعتنائي على أنه شخص يمتلك نزعة فاضلة 
(كما أؤيد) عوضا عن المشاركة في ممارسة علاقة اعتنائية؛ فلنأخذ بعين 
الاعتبار الطرق المختلفة التي يمكن بها للعناية كنزعة أن تخطئ. ان الاستمرار 
في شعور قوي من المحبة نحو شخص لا يريد هذه المشاعرء لكن يريد أن 
يترك وحدهء قد يكون فشلا في العناية» بمعنى أنه يفشل في تشكيل علاقة 
اعتنائية. طبعا لا يستطيع المرء أن يجمد مشاعر المحبّة طوعاء لكن يمكنه أن 
يبتعد أو أن يتوقف عن منح الهدايا أو المديح غير المرغوب فيه. وهلم جرا. من 
ناحية أخرىء فإن الشخص الذي يرغب في أن يترك وحده. كالشخص الشاب 
الذي يحاول الابتعاد عن والده الذي يتزايد اهتمامه نحوه. قد يرحب في 
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الواقع باستمرار المحبة على الرغم من أنه قد يتظاهر بأنه يزدريها. وقد 
يعترف كل من الوالد والابن بأن العلاقة الاعتنائية قوية ومهمة وتحتاج فقط 
إلى إعادة تفسير تسمح بقدر أكبر من الحكم الذاتي. 

يختلف الحكم الذاتي المتبادل كثيرا عن الحكم الذاتي التقليدي. إذا كان هذا 
موجودا في الواقع. تقليدياء فإن الحكم الذاتي يفهم بلغة الاكتفاء الذاتي وعدم 
التدخل والتوجيه الذاتي والسيطرة العقلية وصفات كهذه. لقد أشار النسويون 
ونقاد آخرون إلى الجوانب المصطنعة والمضللة لهذه الأنواع من الحكم الذاتي. ضي 
الواقع نحن جميعا معتمدون كليا كأطفال في فترات المرض ومعتمدون تبادليا 
بكثرة كسكان في المجتمعات الحديثة. إن اعتناق المثل الليبرالية للاكتفاء الذاتي 
يحجب هذه الوقائع للاعتماد والاعتماد المتبادل؛ ويشوّه بالإضافة إلى أشياء 
أخرىء العمل الاعتنائي. من الممكن بكل تآكيد أن يوجد أشخاص يمتلكون قدرات 
أكبر أو أصغر على صنع قرارات الحياة من دون قيود خارجية غير ملائمة. وقد 
تتدخل العيوب التربوية والضغوط الاقتصادية والإلزامات القانونية والسياسية, 
والأشخاص القريبون في اختياراتنا. ويمكن لاختياراتنا أن تتقيّد بالضغوط 
النفسية التي يمارسها علينا هؤلاء الذين نحبهم ونشعر بالهشاشة نحوهم. نحن 
نحتاج إلى الموارد والمقدرات لكي نعيش ونختار ('). وهكذا يوجد كم أكبر أو أقل 
من التوجيه الذاتي ضمن الاعتمادات المتبادلة التي تحيط بناء ولكن العلاقات 
الاعتنائية كثيرا ما تسهم في حكم ذاتي كهذا. لكن الاكتفاء الذاتي ليس دائما 
أفضل. إن النشاط التعاوني يشمل الاعتماد المتبادل. ويمكن لنقد السيطرة 
0 016 0111006 الذي هو جوهري في أخلاق العناية أن يسهم في 
تعزيز الأنواع الملائمة للحكم الذاتي. 

يطلب منا مثال التوجيه العقلي أن نبعد التأثير الانفعالي في تحقيق 
الحكم الذاتي؛ لكن الانفعالات المستبعدة بهذه الطريقة سوف تشمل 
الانفعالات الأخلاقية كالتعانق العاطفي والحساسية والاعتبار المتبادل» وأيضا 
الانفعالات التي تهدد الأخلاق. ومن الحسن:ء إذن: أن نشكك في مثال الحكم 
الذاتي كتوجيه عقلي. ونستطيع أن نتعلم مهارات التفكير من الذات ومقاومة 
الضغط غير الملاثم من الآخرين بوساطة الملاءمة مع الاعتنائيين بوساطة 
الممارسة والتربية. إن هذا النمط من الحكم الذاتي يتسق تماما مع أخلاق 
العناية. ويجب علينا أن ندعمه. لكنه لا يحتاج إلى كبت الانفعالات. 
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يختلف الحكم الذاتي المتبادل عن الحكم الذاتي التقليديء. فهو يشمل 
تفهمات وموافقات على كمية المشاركة في الوقت والمكان والقرارات اليومية... 
إلخ. وأيضا على كمية النشاطات المنجزة بصورة مستقلة. وقد تشمل العلاقات 
الاعتنائية بكل تأكيد الكثير من الحكم الذاتي المتبادل. إن الميل إلى مساواة 
العناية بنوع من الانتباه الطاغي. محب أو قاهرء. هو رأي مشدوه عن العناية, 
ولكنه واسع الاتتشنان. وغناليا ها :فصلل العنايةكتزفة > الثاس تدا 
يفكرون أنهم اعتنائيون بينما هم في الواقع لا يمتلكون سوى الدوافع الخيّرة 
والإرادة للعناية أو لمساعدة الآخرين, أو لأن يكونوا محسنين, وهكذاء. وبغض 
النظر عن كمية سوء فهم النوايا على أنها رغبات وإدراكات من يتلقى العناية 
وبغض النظر عن كمية فشل نيات مثل هذه في المساهمة في علاقة العناية. 
فالعناية كعلاقة عناية تستحق الإعجاب عوضا عن أنها نزعة قادرة بصورة 
أفضل على أن تساعدنا على اكتشاف الطرق التي يمكن للعناية أن تفشل 
فيهاء كما يحدث غالبا في الحكم الذاتي المتبادل. 

هناك عجز آخر في العناية - كفضيلة - يبدو واضحا عندما نسأل كيف 
يجب أن نقوم بفعل الاعتناءة إن الشخص الذي يحاول أن يكون اعتنائيا ولكنه 
في الواقع غيري 56111655 بصورة عمياءء إلى درجة أنه يفتقر إلى الاحترام 
الذاتي يعرّض نفسه للنقد لأنه لا يستطيع امتلاك الفضيلة المطلوبة. الزوجة 
العبدية والأم الشهيدة 1413115 تنشدان الفضيلة ولكنهما تخطئان. نستطيع 
ملاحظة نقاط الضعف في ميولهماء ونستطيع ملاحظتها بصورة أوضح 
عندما نفحص العلاقات التي تجسدها. إن الزوجة العبدية تدعم موقف الزوج 
الذكوري مطعة]3 والأب المتشدد اللذين يحتقرانها. والأم الشهيدة تنجب 
أطفالاء وهؤلاء الأطفال إما يهريون منها لأنهم يشعرون بالدين لها وإما 
يواجهون العالم ويفترضون أن العالم مدين لهم بالاحترام. أما الشخص الذي 
يشترك في ممارسة عناية تستحق الإعجاب فلن يتوقف عند احترام نفسه 
قطء بل أيضا سوف يعزز الاحترام المتبادل والحساسية المتبادلة. 

فنأخذ في الاعتبار أيضا كيف يمكن للإحسان أو للعناية أن تخطئ كقيمة: 
عندما ننظر إليها بوصفها دافعا وليست علاقة. غالبا المحتاجون لا يريدون, 
أولا يستحقون الصدقة. بالأحرى. عندما تتعلق المسألة بالتوزيع؛. فعلى 
الأشخاص أن يتلقوا حصة منصفة من الموارد والمكافآت نتيجة جهود أعضاء 
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النمناضة تميق اعتنادنةوفالينا فا المساثة تحيلى زان تحت أن تاق ) 
بالخيرات العامة المشتركة عوضا عن الحصص القابلة للتوزيع. إن الحديقة 
العامة المشتركة تعبر عن احترام متبادل أكثر بكثير من المروج الخاصة متعددة 
الملكية. إن الذين يتمتعون بدوافع حسنة باستطاعتهم أن يقدموا صدقة. 
بحب وها تعن ذلك إن يكيروا ع خلال البزامع والسياسات الاخشاعية 
المناسبة عن الاهتمام المشترك الذي يجب على أعضاء الجماعة أن يكنوه 
بعضهم لبعض. إن برنامجا تربويا عاما شاملا أو نظام عناية صحيا للكل قد 
ينجز هذا الهدف على نحو مرض أكثر من نفقات موازية يقدمها الأغنياء 
صدقة إلى المحتاجين. 1 

إن العناية كحسنة وكدوافع تفشلء في السياقات السياسية والاقتصادية, 
في فهم علاقات القوة التي يمكن بكل سهولة أن تدمر قيمة العناية. الاختلاف 
بالقوة الفعلية محتوم في السياقات العامة والشخصية على حد سواءء ونحن 
نسير على الطريق الصحيح: إذ نعترف بها عوضا عن أن نحجبها وراء أوهام 
المساواة الليبرالية. ولكن عندما نركز على العلاقات فإنه باستطاعتنا أن نرى 
كيف نشكل علاقات اعتنائية جيدة تمنع التفاوت في القوة من أن يكون مؤذياء 
وتمكن الضعيف من أن يصبح قويا. ويمكن لعلاقات العناية الجيدة أن تشمل 
ليس فقط اعترافا متبادلا بالمساواة الأخلاقية. لكن أيضا ممارسات تتجنب 
الإخيار الأظيف:وآيضا اتصاحب الذي يتجاهل الالحقراع والأعتيازه فنتظيع 
أن نعزز الثقة والتبادلية ]1111111311 عوضا عن السيطرة المحسنة. وغالبا على 
الأشخاص الاعتتائيين أن يمارسوا القوةء ولكنهم سيفهمون أيضا كيف 
يمارسونهاء خصوصا كيف يتجنبونها بطرق تمنع العنف والأذى. 
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حاججت أنيت باير بأنه يجب على الثقة أن تصبح تصورا مركزيا في 
الأخلاق؛ ودرستها بقدر قليل من التفصيل 7"". إن الثقة مثال جيد لقيمة 
جوهرية في أخلاق العناية. لأن العلاقات الاعتنائية الجيدة تتطلبها وتتميز بها . 
الثقة علاقة بين أشخاصء وليست قيمة قابلة للتحقق من قبل أشخاص منعزلين 
بعضهم عن بعض. ولا يمكن تقسيم قيمة العناية بين قيمة الميول التي ترتبط 
بعلاقة. أو إلى قيمة العلاقة بالنسبة إلى الأفراد المشتركين في العلاقة. 


الشخص الاعتنائي 


وتدرس باير فضائل الأشخاص وتجد أنها «مواقف نفسية 2/162181 
9ن نحو نقاط ضعفنا المتبادلة» ""). وهي تحاجج بأن قيمة هذه 
المواقف تكمن في «مساهمتها في جو الثقة الذي يعيش فيه الشخص» 3). 
وتوضح الطرق التي بها «الاحترام لحياة الناس وملكية الآخرينء كقيم: تقدم 
مساهمة حيوية لجو الثقة» كما تفعل كل الفضائلء وفق رأيها . ولأننا «لا نتوقع 
أن يكون الأشخاص جديرين بالثقة إلا عندما يثقون ببيئتهم الإنسانية:؛ إن 
الفضائل بدورها تعتمد على جو الثقة» (''). هل على المجتمع المملوء بالثقة, 
إذن؛ أن يكون الهدف الأسمى للأخلاق؟ 

الثقة مهمة جدا للعناية والمجتمع الاعتنائي. ولكن أعتقد أنها لا تكفي. إن الثقة 
هي مسألة تفاهم متبادل بالقصد. والثقة بشخص ما لا تعني أننا لا نستطيع أن 
نتنب بماذا سيفعل هذا الشخصء نحن في أمس الحاجة إليها عندما لا نكون 
متأكدين مما سيفعله الآخرون. الثقة هي التأكد من أن شخصا أو أشخاصا 
آخرين سوف يبدون نيات جديرة بالثقة عوضا عن نيّات تستغل المرء. ولكي توجد 
الثقة بين الأشخاص يجب أن يكون هذا التأكد متبادلا بينهم ('). ا 

ل يمكن أن تمنح لمن لا يستحقها والثقة 
بشخص لا يستحق الثقة قد تكون أكثر من حماقة: قد تشجع الأشخاص على 
أن يستغلوا الناس الساذجين الذين يسهل خداعهم. الثقة تحتاج إلى تعاون؛ 
لا إلى الميول الغيرية للفرد. قفد يتخاصم شخصان غيريان: كما يتخاصم 
شخصان أنانيان. لقد دافعت عن رأي معياريء وفق هذا الرأي: على الأشخاص 
أن يغتتموا الفرصة ويثقوا بالآخر إذا لم تكن هناك أسباب لعدم الثقة, على 
عكس الرأي الهويزي 11061532 الذي يقول إن على المرء ألا يثق بالآخر إلا إذا 
كانت هناك أسباب تبرر ذلكء أعتقد أن المجتمع الواثق إاع5001 1115]108' 
والاعتنائي يتطلب منا أن نتغلب على الموقف الهوبزي ("). 

على أي حالء الثقة ليست من ميزات المجتمع المزدهر. وهي تتضمن قليلا 
من الأشياء التي تتعلق فعلا بإنجاز عمل العناية الذي يجب أن ينجز أو الذي 
يجب أن ينجز بصورة جيدة. وكما تحاجج بايرء فإن الثقة. هي دائما ثقة في 
مجال خاصء على سبيل المثال» عندما نثق بشخص ما لحماية ممتلكاتنا أو 
إصلاح سيارتنا ("). فلكي نحصل على مجتمع مزدهر نحن في حاجة إلى أن 
نحدد الطرق التي يجب فيها على الأشخاص الثقة بعضهم ببعض. والأشياء 
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التي يجب أن يمارسوا الثقة فيها. والقول «أثق به لأنه يعتني بي عندما أكون 
مريضاء أو «نثق بالجيران لأنهم يساندون زيادة تحسين التربية عندما نحتاج 
إلى هذا التحسين بإلحاح». ليس زائدا على الحاجة 1560120326 الثقة - 
بحد ذاتها - لا تتضمن أن العناية. التي يعتمد عليها الازدهار. في متناول 
اليد . لكي نحصل على الجماغة الاغتنائية: على الأشخاص أن يثقوا بعضهم 
ببعضء لكي يستجيبوا إلى حاجاتهم ويشكلوا ويحتفظوا بعلاقات اعتنائية 
مثيرة للإعجاب. 

في الواقع: العلاقات الاعتنائية تقَوّي الأشخاص وتساعدهم على إنجاز 
العمل الذئ يتجاويدع ثقاظ مقي وابجو الشيع بالثقة يوكد ان الأشحامن 
سوف يمتلكون نيّات صحيحة جديرة بالثقة؛ لكنه لا يؤكد أنهم سوف يفعلون ما 
بج عليه فعله: ول سيق أن الأشحامئ مدرف يلون جاعات العا 
بالعكسء الأشخاص الاعتنائيون يشتركون في ممارسات العناية. على الرغم من 
آلا يمكن لكل سبحم أوايشار فاع سماريينات الساية الخطفة الثى تسد 
قيبة العناية لكن الأشخامن الأفسانيين يسترون ف هذه العيم من خلال 
تفاظاتيي وعاف 1189م توا هذ المارضات باسثيران 

يجب على العلاقات الاعتناتية الجيدة أن تسود في كل من السياقات 
الشخصية والعامة؛ والأشخاص الاعتنائيون سوف يشتركون بمهارة في 
ممارينناك الدناية لق كتين نما لحي : ا 
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اله 
«عوضا عن التفكير فيها 
كصياغات مجردة قابيلة 
منطقيا للاختزال إلى 
صياغات أبسطء بكل تأكيد 
يمكن التفكير في الممارسة 
الأخلاقية كفن» 

المؤلفة 
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على الأرجح. لا بد للطالب الذي يدرس 
الأخلاق أو للمواطن الذي يهدف إلى مشورة 
فيلسوف أخلاقي في الثلث الأخير من القرن 
العشرين أن يواجه؛ من بين النظريات الأخلاقية 
التي تزعم أنها قادرة على مخاطبة مشكلات 
أخلاقية, نظرية أو نظريتين من النظريات السائدة 
القليلة في تلك الفترة. سوف يتعرف على 
النظريات الديؤنطولوجية. خاصة النظريات 
الكانظييّة: والنظرناف التتيجية خضوصِنا 
النظريات المنفعية. كل هذه النظريات هي نظريات 
في الفعل الصحيح 118171 يعتمد كل منها على 
أعراف كلية؛ ويقدم كل منها مبادئ مجردة بسيطة 
قابلة للتطبيق فرضا في كل الحالات التي تتطلب 
أحكاما عما يجب أن نفعل أخلاقيا. 

الإبستمولوجية الأخلاقية لكل من هذه 
النظريات الكانطية والمنفعية عقلية ]1520022115 
بلسي إلى الكانظىن هلين نابم لق لمق 
لكي نتفهم مضمون الأمر المطلق 02168011221 
7 وعلينا أن نقدم على الفعل وفقا 
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للإرادة العقلية وليس وفقا لمشاعرنا. الشيء المهم أخلاقيا هو الدافع الذي 
يسبب الفعل وليس النتائج التي فد تنتج من القيام به. وبالنسبة إلى المنفعي؛ 
علينا أن نحقق أكبر قدر من السعادة أو المنفعة أو إرضاء الرغبات المهمة 
للجميع. تعتمد أخلاقية الفعل على الفعل: على ما إذا كان فعلا يخفف الألم 
ويزيد السعادة. فهي تطلب من الأخلاقء: في صنع القرار الأخلاقيء أن 
تستعمل الحساب العقلي: وتعتمد على العقل في صنع الخيارات العقلية. 

لقد طرخ عدد من الحجج وبإسهاب عن أي من هذه النظريات أفضلء أو 
تحتوي على أقل عدد من المضامين القاسية؛ ودرست الحجج داخل إطار 
النظريات الكانطية والمنفعية بالتفصيل. مثلاء داخل الإطار الكانطي أصبحت 
الحجج عن التعميم والصورية 10111811582 وعن العلاقة بين الأسباب 
والدوافع وعن المسؤولية والكائن الفاعل وعن العقود المثالية. أصبحت جميعها 
مشذبة أكثر فأكثرء والبعض يعتقد أنها أصبحت سكولاتية 50050135]12: وضي 
الاتجاه المنفعي أصبحت الحجج عن مقارنات المنفعة اللاشخصية وعن 
الخيارات العقلية والعقود في حالات النزاع غير الأكيدة. وعن الخيارات 
الاجتماعية والمنافع الفردية والذين يعيشون مجانا على حساب المجتمع - 
أيضا أصبحت مشذبة أكثر فأكثر, وقد يقول البعض إنها ابتعدت عن الواقع. 

وفي الربع الأخير من القرن العشرين تجدد الاهتمام بنظرية الفضيلة. 
بالنسبة إلى البعضء فإن نظرية الفضيلة بديل للنظريات الديؤنطولوجية 
والنتيجية ويجب أن تحل محلها . إذا أردنا أن ننمي الشخصية الخيرة في 
الأفرانة وان تجكل مهاسن الأشتعاض الفاهلين فإقية سبروف يعتمدون 
أننا لا نحتاج إلى نظريات إضافية: الأشخاص الفاضلون سوف يفعلون ما هو 
أفضيل أو الأعشيل اتكلافيا: 

وأيضا في الريع الأخير من القرن الأخير تطورت النظرية النسوية وأدت 
إلى الفلسفة النسوية؛ وإلى آراء نسوية في الأخلاق. يزداد الاعتراف بالنظرية 
الأخلاقية النسوية كاتجاه بديل ومتميز ومثير للاهتمام بالقضايا الأخلاقية. 
ويراها كثير من الفلاسفة مساهمة مهمة في الأخلاق المعيارية 20112201576 
65 وما وراء الأخلاق 106]36]5105 يتوافر الآن عدد كبير من الكتب في 
مجال الأخلاق النسوية ('2. وعدد من الكتب العامة يحتوي على أجزاء من 
الأخلاق النسوية ضمن النظريات والمواضيع المطروحة (). 


كن 
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البحث الأخلاقي النسائي 

قبل ظهور الفلسفة النسوية كان هناك تفكير فلسفي عن النساءء الكثير 
00 

لقد اعتقد أرسطو أن النساء رجال ناقصونء وأنهن كائنات إنسانية تفتقر 
إلى ما هو جوهري في طبيعة الإنسان: المقدرة على التفكير. وعلى الرغم من 
أنه اعتقد أن النساء قادرات على التفكير نوعا ماء إلا أنه كان يظن أن طبيعة 
الرجل هي أن يفكر بطريقة مميزة إنسانياء ولكن طبيعة ووظيفة المرأة هي 
التناسل كالحيوانات (). 

في القرن الثالث عشرء اعتنق توما الأكويني 40111025 هذه التصورات عن 
طبيعة الرجال والنساء. وضي القرن الثامن عشرء اعتقد روسو 15011556811 أن 
المجتمع سوف ينهار إن لم تتربٌ النساء منذ الصغر على الخضوع للرجال. 

واختتم كانط بالقول إن النساء غير قادرات على أن يكن أشخاصا أخلاقيين 

كاملين. لأن أسس الأخلاق تعتمد كليا على العقلء ولأنه يرى أن النساء 
ناقصات عقليا. وفي القرن العشرين نشر فرويد 1"6010 آراء ممائثلة في 
الميادين التي أخذت بدراستها الحقول الجديدة والنامية التي تهتم بالسلوك 
الإنساني: ونظر فرويد إلى النساء على أنهن كائنات أدنى من الرجال بسبب 
نقص تركيبتهن البيولوجية: ينقصهن القضيب. 

في تاريخ الفلسفة الطويل وفي الفكر الذي أثرت فيه الفلسفة؛ وقد 
أثرت الفلسفة في كل أنماط الفكرء كان الاعتقاد السائد أن على العقلء 
لكي يحتل مكانا محترما في تطور الإنسان والتاريخ: أن يتجاوز ويتخلى عن 
القوى النسائية التي كان ينظر إليها على أنها قوى سوداء لا عقلانية 
وعاطفية وانفعالية وخاصة جسدية. وعلى الرغم من أن تصور هذه القوى 
تغير في أوقات مختلفة وأماكن مختلفة في التاريخ: فإن تعريفها كقوى 
نسائية استمر. وهكذا خيط طويل من التفكير عن النساء يرى المرأة كائنا 
عاجزا وناقصا وخطرا (©). 

كانت أفكار كهذه عن النساء تأملات ضمن التصورات الفلسفية الخاطئة 
التي سادت في عن ها بي رم انا مهمة في السيادة الذكرية 
المستمرة. لقد ساعدت الأفكار الفلسفية عن النساء - بقوة - على الفشل في 
ضم النساء إلى هؤلاء الذين حصلوا على الحقوق السياسية مع مجيء 
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الأشكال الديموقراطية للحكومة وعدم إتاحة إمكان التقدم الاقتصادي 
للنساء. وأيضا امتلاك الملك الأوسع انتشاراء الذي أنجزه التصنيع: وإبعاد 
النساء عن أكثر المهن التي ازدهرت في القرن العشرين. 

وهكذا كان الفكر الفلسفي عن دونية النساء نتيجة وسببا أيضا في 
إخضاع النساء عموما. وبالمثل صارت الفلسفة النسوية؛ في وقتناء نتيجة 
وسببا أيضا لتطور مساواة النساء في المجتمع الأوسع. إنها تقدم للفلسفة 
مساهمة مميزة جداء وتقريبا جديدة تماماء وهذه المساهمة هي أصوات 
النساء التي تتعلق ليس فقط بالنساء. ولكن بكل شيء في الفلسفة. ولأن 
الفلسفة تهتم بالأسئلة الأكشر جوهرية عن تفكيرنا في كل الأشياءء؛ فإن 
الفلسفة النسوية تعيد التفكير في الحياة والمجتمع والمعرفة بكل أطيافها. إن 
تحدي السيادة الذكورية لتفكيرنا هو تحد لكيف نعيش وننظم عوالمنا ونبحث 
عما نعتبره معرفة وفهما وتقدما وقيمة. 

وعوضا عن النظر إلى الإنسان بوصفه الرجلء: حيث المرأة هي الآخر أو 
الشخص الذي يفتقر إلى المقدرة الجوهرية لدى الرجلء ينظر الفكر النسوي 
إلى الكائنات البشرية بوصفها نساء ورجالا وأطفالا. يلاحظ الفكر النسوي 
أنه على الرغم من أن النساء يستطعن التفكير كالرجالء فإنهن لسن متأكدات 
مما إذا كان من الواجب على العقل أن يترك وراءه كل ما يتعلق بالانفعال 
والجسد. على سبيل المثال» شدد المنظرون في نظريات الأخلاق النسوية على 
الدور المهم والمفيد لانفعالات كالعناية والاعتناق العاطفي 11102313 في 
الحياة الأخلاقية وفي تفهم الكائنات الإنسانية. 

أما بخصوص الجسدء على سبيل المثال» فعوضا عن النظر إلى النساء 
بوصفهن كائنات لا تمتلك القضيب. فإن الفكر النسوي يلاحظ أن النساء 
يمتلكن؛ بالإضافة إلى قدرات أخرى. قدرةً لا يمتلكها الرجال؛ ألا وهي القدرة 
على إنجاب كائنات إنسانية جديدة. عندما يبحث علماء النفس في هذا الأمر 
بإمكانهم أن يجدوا بالفعل دليلا على عقدة حسد الرحم عند الصبيان 
الصغار. غالبا لا يستطيع المرء أن يجد الشيء الذي لا يفتش عنه؛ والبحث 
العلمي الذي كان يفتش عن نقاط ضعف النساء وسلبياتهن لم يستطع غالبا 
أن ينتبه إلى نقاط قوة النساء. إن التفكير النسوي حاليا يفير الأشياء التي 
نفتش عنها والتي نجدها. إنه يظهر كمية هائلة من الانحياز في ما كنا نعتبره 
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«معرفة». خصوصا في العلوم اللاجتماعية وعلم النفس والتاريخ؛ وطبعا 
الفلسفة (*). إنه يعتبر صياغات مثل «العام» عذاطناظ الذي ينظر إليه على أنه 
الإطار الإنساني والإبداعيء و«الخاص» الذي ينظر إليه على أنه مجرد مكان 
للتناسل (انظر الفصل الثاني). وهو يعيد تشكيل تصورات النساء في كل 
تنوعاتها العرقية والميول الجنسية والاقتصادية والإثنية والبيئة التاريخية: 
ويطلب أن ينظر إلى تجارب النساء بأهمية متساوية لأهمية تجارب الرجال 
المتميزة ('2. ويقودنا إلى إعادة تشكيل أفكارنا حول الشخصية والهوية والذات 
والمجتمع. وأهم تغير يحدثه التفكير النسوي في مجال النظرية الأخلاقية هو 
إبراز تجرية النساء - وهذا يشمل التجربة في المنزل وتربية الأطفال والعناية 
بالعجزة - وتجربة الأطفال والعجزة بطرق لم نرها بعد. يبدو أن النظريات 
الأخلاقية السائدة صّمّمت بناء على تجارب الرجال في الحياة العامة في 
الدولة والسوق. الاتجاهات النسائية تسلط الضوء على الانلحياز في 
تصميمات كهذه. 

تتحد النظرية الأخلاقية النسوية بكل أنواعها بمحور من الالتزامات 
المعينة: سيطرة الرجال على النساء يجب أن تنتهي. النساء يستحققن حقوقا 
متساوية. التجربة الأخلاقية النسائية مهمة كأهمية تجرية الرجال. طبعا 
معاني ومضامين كل هذه الآراء تحتاج إلى شرح. 

لقد أدى البحث النسوي الذي يهدف إلى اكتشاف التجربة الأخلاقية 
النسائية إلى إدراك مدى إهمال هذا المجال من قبل النظريات الأخرىء وإلى 
مدى عجز النظريات السائدة غالبا في معالجة القضايا الأخلاقية فيه. طبعاء 
على مستوى الكمون:ء «التجربة النسائية» تشبه الآن تجربة الرجال أكثر من 
قبل؛ ولكن تاريخيا مرت النساء بكم هائل من التجارب التي اعتبرت «خاصة 
ولا صلة لها بالموضوع». ولكن عندما نقر بأن لها صلة وثيقة بالموضوع فإننا 
في حاجة إلى أن نعيد التفكير بالنظرية الأخلاقية بصورة مناسبة. 

مادامت النساء يعتنين بالأطفال والآخرين الذين يحتاجون إلى عناية: فإننا 
سوف نواجه باستمرار قضايا أخلاقية؛ ومع ذلك فإن هذا النوع من التجربة 
بالكاد دخل نطاق تفكير المنظرين الأخلاقيين الذين يطورون النظريات 
السائدة. تقليدياء لقد دمجت نشاطات النساء الاعتنائية مع ما هو طبيعي 
وغريزي. عوضا عن الشيء الذي يمتلك قيمة أخلاقية ويشمل اختبارا 
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أخلاقيا. وحتى وقت قريب مثل العام .,١1957‏ حذف دفيد هيد 0[ع11 2102010 
بطريقة نموذجية كلياء غيرية الأم الفائقة لطفلها كإجراء زائد على الضروري؛ 
لأنهاء تقود. كما يعبر عن الفكرة؛ إلى «إطار العلاقات الطبيعية والمشاعر 
الغريزية (التي تقع خارج نطاق الأخلاق)»[). 

من بين أوضح المواقف التي تتبناها النظريات الأخلاقية النسوية القول 
بأن حذف تجارب النساء الأخلاقية غير مقبول. عندما تؤخن هذه التجربة 
بعين الجدء فإن كثيرا من البحث النسوي في مجال الأخلاق قد طور ما يمكن 
أن نصفه بأفضل وصف على أنه أخلاق العناية. بدءا من دراسة سارة رديك 
لنوع التفكير الذي يحدث في أثناء الأمومة؛ إلى دراسات كارول جيليجان 
التجريبية عن طرق تفسير المشكلات الأخلاقية من قبل النساء والبنات: إلى 
أبحاث نل نودينج الفينومينولوجية عن مضمون العناية وكيف نقيمهاء نرى أن 
البحث الأخلاقي النسوي سلط الضوء على أهمية النشاطات والعلاقات 
الاعتنائية في الحياة الإنسانية وأسس الأهمية الأخلاقية للعناية (انظر 
الفصل الأول لمناقشة مطولة). يجب على العناية الجيدة أن تكون هدفا 
أخلاقياء وأن تكون العلاقات الاعتنائية الأساسية ضرورة أخلاقية. نحن في 
حاجة إلى أن نفهم وننمي القيم الكامنة في ممارسات العناية» وفي حاجة 
أيضا إلى أن نفهم فشل كثير من الممارسات التي تبرز هذه القيم. علينا أن 
نقيم العناية بصفتها ممارسة فعلية: وأن نحسنها باستمرار. ولإنجاز هذا 
فإننا قد نحتاج إلى تحولات راديكالية في السياقات الاجتماعية والسياسية 
التي تحدث فيها العناية. 

طرح البعض كثيرا من التحفظات عن أخلاق العناية. وبقدر ما تتقيد النساء 
بالعمل الاعتنائي. سوف تؤدي الأخلاق التي تعكس هذا الواقع إلى إطالة مدة 
عدم المساواة. قد نسيء فهم مجرد حقيقة تاريخية - أن النساء قمن بأكثر هذا 
العمل - ونحسبها ادعاء عن رؤية النساء للقضايا الأخلاقية. وبقدر ما تكون 
العناية لأشخاص خاصين نرتبط معهم بعلاقات واقعية. يخشى بعض النقاد أنها 
سوف تحجب الانتباه عن الهياكل الاجتماعية الاضطهادية التي تحدث فيها 
العناية. وهكذا إذا لم نرفع نشاطات العناية (التي يجب أن يشارك فيها الرجال؛ 
والتي يجب ألا تحدد بالنساء فقط) إلى مرتبة أخلاق عناية ترتبط بتجربة 
النساء فإنه يمكن لهذا الإجراء أن يكون إشكاليا. 
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مازالت طريقة تشكيل أخلاق العناية الموضوع المركزي في البحث 
الأخلاقي. وهذا يشمل ما هو أكثر بكثير من أخلاقيات العناية وعتطاظ عنته0), 
أظن أنه يمكن الإجابة على الاعتراضات عليهاء وهي تنتج إلى حد كبير عن 
تركيز غير ملائم على صياغات أولية فقط. كيف يجب أن نفهمها وندافع 
غنهناا يصقفدهن ككترية اخلاقية أو تجاه نتفي ؟ تقد يحض هنذا السوال قن 
الفصل الأولء وهو يشكل المواضيع الأساسية في هذا الكتاب. 


العناية مفابسل العداللة 

مع تطور تفكيرنا حول العناية أخذ البعض بالنظر إلى العناية والعدالة 
بصفتهما قيما بديلة. أطلق اسم «عناية» و«عدالة» على اتجاهين مختلفين 
للمشكلات الأخلاقية. وخصوصا لتوصيات مختلفة تتعلق بهما. تقدر العناية 
العلاقات بين الأشخاص والتفهم التعاطفيء وتقدر العدالة الفعل العقلاني 
وفقا لمبادئ مجردة. رأت كارول جيليجان هذين الاتجاهين كتفسيرين مختلفين 
يمكن تطبيقهما على مشكلات معينة» ويؤديان إلى طرق مختلفة من تفسير 
طبيعة المشكلة الأخلاقية. وكيف يجب أن نعالجها. على سبيل المثال: هل من 
واجبنا تفسير حالة إجهاض نواجهها كطريقة لتجنب أو لتشكيل خطر على 
سلامة الأطفال الموجودين وعلاقاتهم مع والدتهم؟ أو هل علينا أن نفسرها 
كتضارب حقوق بين الجنين والمرأة الحامل؟ رأت جيليجان أن كلا من هذين 
الاتجاهين صحيح.: ولكن لأن التفسير من وجهة نظر العناية كان مهملا على 
نحو فادح في بناء ودراسة النظريات السائدة؛ يجب علينا أن نرى الآن أن هذا 
التفسير صحيمح: وأننا أصلحنا النقص. حاججت جيليجان بأنه إذا نظر المرء 
إلى المشكلة الأخلاقية على أنها قضية يجب معالجتها بلغة العناية فهو 
لا يستطيع في الوقت نفسه أن ينظر إليها على أنها قضية يجب معالجتها 
بلغة العدالة. لأن الاتجاهين يفسران المشكلة بطرق مختلفة. يستطيع المرء أن 
يعترف بكلا التفسيرين: وأن يفحص كلا منهما على حدة. وحاججت بأن على 
الأخلاق أن تشمل اهتمامات العناية والعدالة على حد سواء. ولكن بخصوص 
مشكلة معينة يترك لنا هذا الاقتراح تفسيرات مختلفة من دون توصية لكيف 
يجب أن نختار. لماذا يجب أن نرى القضية على أنها قضية عدالة أولياء أو 
على أنها قضية عناية أوليا؟ 
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إذا تعرضت النساء للتفرقة في فرصهن قي التربية المهنية, كما هي الحال 
في أجزاء متعددة من العالم» فدعونا نسأل: هل من واجبنا أن ننظر إلى هذه 
على أنها قضية عناية أم عدالة؟ إذا آذى الوالد طفله بسبب عدم حساسيته. 
فهل هذه قضية عدالة أم عناية؟ قد يرى المرء كيف تسلط كل من هذه الرؤى 
الضوء على نواح مختلفة من المشكلة. ولكن ما هي النظرة التي سنختارها 
عندما تتضارب توصياتهم باعتبار العدالة والعناية اتجاهات بديلة لا تساعدنا 
في صنع القرارة 

اعتقد منظرون آخرون. مثلا نودينجء أنه يجب تبديل العدالة بالعناية 
كالتصور الأول في الأخلاق. وفقا لهذا الرأيء. في إمكان العناية أن تقدم 
الإرشاد الضروري لأي مشكلة أخلاقية نواجهها ويجب إبعاد العدالة إلى 
مرتبة ثانوية. إن نظرية في أخلاق العناية كافية. ولكن هذا الرأي تعرض 
لكثير من الاعتراضات. كيف تستطيع العناية وحدها أن تعالج التفاوتات 
البنيوية والتمييزات في الجنس والعرق والطبقة الاجتماعية والميل الجنسي؟ 
كيف يمكن للحساسية والاستجابة لحاجات الأشخاص الاعتماديين وتنمية 
علاقات العناية أن تكفي لمنع العنف العائلي والقسر الجنائي والصراع العنيف 
بين الدول5 هنا يبدو أن القرارات والنتائج الأخلاقية تحتاج إلى العدالة. 

في هذه المناظرات: نظر البعض إلى أخلاق العدالة على أنها أخلاق تشمل 
اتجاهات كانطية ومنفعية على حد سواء. واعتبروا «نظرية العدالة» لجان 
رولز 18315 ضطه1 شعارا للاتجاه الكانطي ("). تتطلب نظرية كهذه مبادئٌ 
مجردة وكلية يتفق عليها الجميع (وينظر إليهم على أنهم كائنات حرة 
ومتساوية وكأضراد تحكم ذاتها من دون انحياز). وهي ترى العدالة على أنها 
أهم أساس لتحديد مدى قبول الترتيبات السياسية والاجتماعية. وتشدد على 
احترام الأشخاص عن طريق الاعتراف بحقوقهم وتزودنا بقيود أخلاقية 
تساعد الأفراد على تحقيق مصالحهم ضمن حدودها. وتسعى إلى تأمين 
توزيع منصف للمناصب المتفاوتة في القوة. ولفوائد النشاط الاقتصادي. 

قد تبدو المنفعية أخلاق عدالة. ولكن هذا غير واضح تماما. إنها توصي 
بتحقيق أكبر قدر من المنفعة, أو الاختيار المرضيء للجميع؛ وتفترض أن 
الناس أفراد يسعون إلى تحقيق مصالحهم. المنفعية أفضل من الاتجاه 
الكانطي والاتجاهات الديؤنطولوجية الأخرى بسبب اعترافها بأهمية تلبية 
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الحاجات. لأنها تستطيع تقدير هذه الحاجات بجدية في أثناء حساب 
الاختيار المرضي. ولكن على الرغم من ذلكء فإنها تعتمد على مبدأ كلي 
مجرد يخاطب أفرادا عقلانيين. وهي تحاول أن تبني العدالة على أسس 
المنفعة؛ لأنها تشترط أن ننظر إلى منفعة؛ كل فرد كقيمة متساوية مع 
منفعة كل فرد آخر. وتبرر الاعتراف السياسي بالحقوق الفردية» التي هي 
التركيز الأول للعدالة. بوصفها إجراء يؤدي إلى المنفعة العامة. ومثلها مثل 
الأمر المطلق في نظرية الأخلاق الكانطية تعتنق المنفعية مبدأً كليا عاما 
تعتمد عليهء وهو مبداً المنفعة. بالنسبة إلى هؤلاء الذين يركزون على 
الاختلافات بين النظريات الكانطية والمنفعية: قد يبدو أنه لا يمكن تبرير 
تصنيفهم بالتساوي كنظريات في العدالة؛ وكل من الاتجاهات الكانطية 
والمنفعية أنكرت أنها لا تستطيع معالجة قضايا العناية. كل منهما حاولت 
استيعاب العناية في إطارها الذاتي المفضل. 

على أي حالء يركز هؤلاء الذين يطورون أخلاق العناية على الأشخاص 
الذين يتجاوبون بحساسية مع حاجات الآخرين الذين يرتبطون معهم 
بمصالح. ومن هذا المنظورء فإن التشابه بين النظريات الكانطية والمنفعية 
أكثر أهمية من الاختلاف: كل منهما عقلانية بإبستمولوجيتها. وكل منهما 
تعتمد على قواعد كلية ومجردة وبسيطة. وكل منهما نظرية في الفعل 
الصحيح وتسعى إلى تقديم اختيارات عقلانية» ويمكن تفسير كل منهما على 
أنه مرشد أفضل لقرارات الأشخاص في الحياة العامة للتعامل مع القضايا 
الأخلاقية في الأسرة أو الصداقة أو التعاضد الجماعي. وأخيراء فكل منهما 
تهتم بقضايا كالعدالة - بواسطة الحقوق ويواسطة السياسة العامة - على 
الرغم من أن الأساس الكانطي قد يكون أفضل وأقوى للحقوقء وقد يكون 
المنفعي أفضل وأقوى لقضايا عديدة في السياسة العامة ('). بهذه الطرق 
تبتعد أخلاق العناية عن كل منهما. وبالنسبة إلى هؤلاء الذين يركزون على 
أخلاق العناية» يبدو واضحا أنه إذا أرادت النساءء في مطالبتهن المبررة 
للمساواة. أن ينشدن العدالة على حساب العناية» فإن الأخلاق سوف تتعرض 
للأذى. وبالنسبة إلى هؤلاء الذين مارسوا العناية سابقاء إذا ما حاولوا أن 
يصبحوا أكثر فأكثر مثل الأفغراد الأحرار والمتساوين والعقلانيين والمرفهين 
في نظريات العدالة فإن هذا سوف يبعد الجميع عن تنمية علاقات الأسرة 
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والصداقة وعن تنمية روابط العناية. إن التعامل مع الأصدقاء وأفراد الأسرة 
وكأن العلاقات بينهم صفقات عقدية مبنية على المصلحة الشخصية؛. يدمر 
التبادلية ويحطم الثقة (:). 

لمدة من الزمن أخذت المناظرات المخصصة لأخلاق العناية شكل مقابلة 
العكائة بالحدا لسدوكات من المشاركيق أن تددو أنيها ملا اككر لامتساماك 
النسويين وحلفائهم. هؤلاء المهتمون خصوصا بالأنظمة الاجتماعية الطاغية 
والمؤسسات السياسية والاقتصادية الظالمة شككوا في التركيز على الأسرة 
والعلاقات الشخصية. واستمروا في النظر في طلبات المساواة على أنها شيء 
أولي؛ على الرغم من أن فكرة العدالة الليبرالية غالبا تعرضت لتصورات 
جديدة: واعتقدوا أنه يمكن معالجة اهتمامات كهذه على أفضل حال بواسطة 
أخلاق العدالة. وجادل البعض بأن العدالة تحتاج إلى مؤسسات اشتراكية 
واقتصاد ديموقراطي (''). ودافع كثيرون عن دعم العدالة للنساء في الأسرة, 
وأيضا في مكان العمل (''. وآخرون حاججوا بأن أخلاق العدالة أفضل من 
أخلاق العناية فى حماية النساء ضد العنف والإساءة 50"). 

ودافع أخزون عن اخلاق العثاية صن تاها نانهيا تركيظ اموا الشسباء 
التقليدية ومتعاونة معهاء وهم يؤكدون أن ممارسات العناية التي يجب أن 
يوصى بها تختلف عن تلك التي مارستها النساء تحت الاضطهاد الأبوي؛ ولكن 
التي يجب البحث عنها في المجتمع الذي يتجاوز المجتمع الأبوي. وبينوا كيف 
يمكن تمديد العناية إلى خارج سياقات الأسرة والصداقة: ودعوا إلى إعادة 
بناء المجتمع على مستوى المؤسسات الاقتصادية والسياسية والقانونية, 
والممارسات المهنية؛ والعلاقات الدولية (4'). 

إن المجتمع الاعتنائي على استعداد لأن يعيد بناء الأدوار الاجتماعية» وأن 
يحول ممارساتها. ويمكن رؤية العناية على أنها قيمة عامة وليس فقط قيمة 
خاصة: إذا جاز لنا استعمال هذه التصورات غير المرضية. كما كتبت مونيك 
ديفو 10676811 110110116 في مقدمتها لندوة عن العناية والعدالة: «يعتمد 
المنظور الاعتنائي مركزيا على تصور للخير الإنساني ويتضمن التزاما عميقا 
بسياسة تجديدية». لم يسأل المفكرون بالعناية فقط: «ما الاختلاف الذي قد 
يقدمه التفكير الأخلاقي السياقي في السياسة». ولكنهم أيضا سألوا: «ما 
القيمة الجوهرية لإعادة تنظيم أولوياتنا الاجتماعية والسياسية التي تبين 
الدور المركزي للعناية في حياتنا جميعا» (*'). 
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وعوضا عن رؤية القانون والحكومة والاقتصاد كالقوى الحاسمة والمركزية 
والملائمة في المجتمع؛: ترى أخلاق العناية تربية الأطفال وتعزيز الثقة بين 
أعضاء المجتمع بوصفها أهم اهتمام كليا. وهكذاء قد تقيم ترتيبات أخرى من 
وجهة نظر مقدرتهم على المساهمة بصورة حسنة أو سيئة في ازدهار الأطفال 
وسلامة العلاقات الاجتماعية. بكل تأكيد. هذا سوف يتطلب إعادة بناء 
راديكالي للمجتمع! إذا كان بإمكانك. تصور مبادلة رواتب المديرين الإداريين 
المنفذين مع رواتب موظفي العناية بالأطفال. 

ككدومن الأريكلة كسمش بق التللمو القيكوة ضوطيا عو أن لعجن كما 
حجبتها طرق التفكير المترسخة. إن إعادة التفكير من وجهة نظر نسوية 
لا تقتصر على الترتيبات في المجالات الاجتماعية المختلفة - على سبيل 
المثال» من يقوم بعمل الأسرة ولماذاء أو لماذا تحمي القوانين ضد الاغتصاب 
الرجال من الاتهامات الكاذبة أكثر من أن تحمي الأقلية النسائية من ممارسة 
الجنس الإجبارية؟ وهناك حاجة أيضا إلى إعادة التفكير في العلاقات بين 
إطارات المجتمع من وجهة نظر نسوية. قد يكون للممارسات التي تضمن تربية 
الأطفال بأحسن الأساليب أعلى الأولويات كلياء بالإضافة إلى الثقافة. قد 
يكون هذا تغيرا رائعا لو حدث في السنوات الأخيرة. حيث في الولايات 
المتحدة يتنافس أكثر الآباء والأمهات بعذاب عن الأمكنة القليلة والباهظة التي 
يمكن الاستفادة منها لعناية أطفال وافية,. وكثير من الأطفال يكبرون 
محرومينء بينما البرامج الاجتماعية بجميع أنواعها تقدم كضحية على منبر 
السباق الاقتصادي العالمي والسيطرة العسكرية. 

وعوضا عن ترك تشكيل وتوزيع المؤثرات والصور الثقافية إلى جشع 
وأهواء السوق» يقترح الرأي النسوي في المجتمع أنه علينا كمجتمع أن نتحمل 
مسؤولية تقديم أفضل ثقافة ممكنة. إن ثقافة وسائل الإعلام تشكل بقوة 
طموحات وسلوك الأطفال كبارا وصغارا والناضجين بالسن. والإقرار بأن 
الأساس الذي سوف تبنى عليه التنظيمات الثقافية ليس سوى الربح التجاري: 
هو إقرار غير مسؤول أخلاقيا من وجهات نظر عدة. وخصوصا من وجهة 
نظر أخلاق العناية. هذا لا يعني أنه يجب منع أو مراقبة المدارس الخاصة. 
ولكن الدول الحديثة وفرت لأعضاتها أنظمة كبيرة من التربية العامة؛ بما فيه 
التربية المؤسسة على الاستحقاق» عوضا عن المال. عليها أن تؤيد إنشاء بدائل 
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مماثلة عامة للثقافة التجارية؛ وأن تحميها معايير الحرية الفنية التي تنافس 
الحرية الأكاديمية المتعارف عليها على الأقل على سبيل المثال في الجامعات. 
قد تسمح بدائل كهذه لأفضل الفنانين والكتاب بأن يقدموا أفضل الإنتاج 
الثقافي. الشعبي والأكثر انتقائية على حد سواءء وبهذه الطريقة تساعد 
المجتمعات على أن تتحسن أخلاقيا وجماليا بواسطة الثقافة. سوف تحرر 
الثقافة من سيطرة المصالح التجارية. 

طبعاء أحد الاهتمامات النسوية الرئيسية بالأشخاص الواقعيين سوف 
تجعل الحاجات الاقتصاية الأصلية أولوية عالية. ولكن أخلاق العناية سوف 
توصي بتنظيم اقتصادي يحقق هذا الهدف عوضا عن مجرد إرضاء شهوات 
الذين يهتمون بمصالحهم الشخصية ويتلاعبون بالمجتمع ومنظماته بواسطة 
الثقافة والدعاية والتأثير في الحكومة. تقترح أخلاق العناية أن عددا كبيرا 
من النشاطات يجب أن يوضع خارج نطاق السوق عوضا عن داخله. (انظر 
الفصل السابع) 

هذه بعض الأمثلة عن أنواع التحولات الاجتماعية التي قد تطلبها 
أخلاق العناية. والاتهام بأن أخلاق العناية النسوية تخصصية 
1131151 مخصصة لسياقات العائلة والصداقة. أو مجرد وصفية 
لأنواع الحياة التي تقفتصر على العناية بالآخرين تقليديا محدد للنساء 
يرتكز. وفق اعتقاديء على سوء فهم للأخلاق. عندما يفكر المرء 
بالتنظيمات المطلوبة من قبل أخلاق العناية بصورة جدية: فإن الفكرة التي 
تقول إن أخلاق العناية هي أخلاق محافظة: وترتبط بأدوار النساء 
التقليدية تبدو غير قابلة للتصديق. 

الحركة النسوية برنامج ثوريء لأنها تعهدت بتحطيم أعمق وأقوى هرمية 
كليا - هرمية الجنس. إنها لا تحاول أن تجعل النساء تحل محل الرجال في 
هرم السيطرة. ولكنها تحاول تحطيم السيطرة ذاتها. تستطيع العناية التي 
تثمنها أخلاق العناية أن تشمل - ولكي تكون مبررة يجب أن تشمل - الاعتناء 
بالآخرين البعيدين في عالم يتميز بالاعتماد التبادلي والاعتناء بحقوق 
الآخرين. أي تأمين حقوقهم وحاجاتهم جميعا. ويجب الاعتناء بالبيئة التي 
تعيش فيها الكائنات الإنسانية. وسوف تجاهد أخلاق العناية لتحقيق هذه 
التحولات في المجتمع والعالم بطريقة مسالمة ديموقراطية ولكن بعزم ثابت. إن 
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أخلاق العناية - وأنا حاججت بأن ليس هناك أي نوع من أخلاق العناية غير 
النسوية يستحق أن يسمي نفسه أخلاق عناية - هي أخلاق لكل الذين 
يبتدئون حياتهم - وهذا ينطبق علينا جميعا - كأطفال إنسانيين. 

في الوقت نفسه.؛ علينا ألا نتجاهل اهتمامات العدالة؛ على الرغم من أنها 
قد تكون محدودة أكثر مما كان يظن البعض. كيف يجب دمج قيم العناية 
والعدالة معا؟ هذا يبقى اهتماما مركزيا في البحث الأخلاقي النسوي. 


النسوية وحوار الحقوق 

تختلف أخلاق العناية عن الأخلاق النسوية؛ كما رأينا. البعض من 
المنظرين في الأخلاق النسوية يرفضها. برأيي» ومع مرور الزمن» سوف تشمل 
النظرية الأخلاقية النسوية أخلاق العناية. بدأ البعض يرى أن الآراء التي 
تقول إنه يمكن لأخلاق العدالة وحدها أن تكون كافية. حتى لو طرأ عليها 
تعديل تحت ضوء الاهتمامات النسوية. هي آراء خاطئة. ولكن الرأي الذي 
يقول بأن أخلاق العناية وحدها كافية هو أيضا رأي خاطئ. والآراء التي تقول 
إن أخلاق الفضيلة تستطيع وحدها أن تحل محل العدالة أو أن تستوعب 
العناية بصورة وافية هي أيضا غير مقنعة. 

تجاوزت المناظرات بين المنظرين في الأخلاق النسوية صيغ العدالة مقابل 
العناية: الأسقلة الثى تطرح الآن:هى غالبا كيف يجب ريظ أو دمج هذه القيم 
الجوهرية؟ كيف يجب أن ندمج الإطار الذي ينظم العدالة والمساواة والحقوق 
والحرية مع الشبكة التي ترسم معالم العناية والترابط والثقة؟ 

بكل تأكيدء تهتم الأخلاق النسوية بمساواة النساء وبحقوق النساء. إذا 
نظرنا إلى عمل المنظرين القانونيين النسويين نستطيع أن ندرك كلا النقدين 
لاتجاه العدالة. وعزما على عدم إهمال ما يمكن الاستفادة منه. مشلاء 
حاججت كاثرين ماكينون 1212201 11 عسمتمعطاةن0 بأن «حكم القانون في 
الدولة الليبرالية - القانون الحيادي والمجرد والشامل - يثبت قوة الرجال 
بشكلها الذكري... تتجسد أشكال القوة الذكورية فوق النساء بصورة إيجابية 
كقانون الحقوق الفردية... الحقوق المجردة تفوض التجربة الذكرية للعالم» .)١1‏ 
انتقدت الدراسات القانونية النقدية: والمفكرون القانونيون النسويون: التركيز, 
وحتى الجدل القانوني (وإلى حد أقل بكثير الجدل الأخلاقي عامة) حول 
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الحقوق. إنها تنظر إلى ادعاءات الحقوق كادعاءات تدعم الصراعات الفردية 
للذات ضد الآخرء وجادلوا بأن تصور القضايا بلغة الحقوق «يفيد التفكير 
القانوني ويكبح التغير الاجتماعي» ("'». تبين كارول سمارت 522346 1معة © 
كيف يمكن للفرد أن يرى «تطابقا» بين القانون و«الثقافة الذكورية». وهي 
تدرس كيف للقانون أن «يجرد تجربة النساء» وأيضا معرفة النساء من 
أهميتها ("). وهي تطالب النسويين بألا يركزوا على القانون والحقوق في 
العمل لتحقيق التغير الذي ينشدونه. على أي حالء بين المنظرون النسويون 
في القانون كيف أنه لا يمكن استبدال الحقوق بما قد تزوده أخلاق العناية 
وحدها. عندما ننظر إلى الحقوق في سياق الممارسات الاجتماعية. عوضا 
عن النظر إليها بصورة مجردة فإننا نرى أنها تستطيع أن تعبر بفاعلية عن 
طموحات حركة اجتماعية؛ وأن تصوغ قيما ونظرة سياسية 5(7'). مثلاء تجادل 
باتريشا ويليامز 771/111185215 20111212 بالقول: «على الرغم من أن الحقوق قد 
لا تكون أهدافا بحد ذاتهاء فإن لغة الحقوق كانت وتستمر بوصفها نمطا فعالا 
في المحادثة بالنسبة إلى السودء بينما وصف الحاجات لم يكن فعالا سياسيا» 
2 أما فرانسيس أولسن 01567 11532065 التي تدرك عيوب الاعتماد على 
القانون لتقليص تبعية النساءء فإنها على الرغم من ذلك تبين بالتفصيل كيف, 
بالنسبة إلى الاغتصاب القانوني» يمكن للتفسيرات القانونية أن تؤدي إلى 
إصلاحات تحدث تغيرات في حياة الناس بطرق تزيد من قوة النساء (1'). 

يثبت مجال التحرش الجنسي مقدرة الحقوق القانونية على إنتاج التغير 
الاجتماعي الذي يقلل تبعية النساء. لقد حول التشريع النسوي الأضرار 
التي تعرضت لها النساء بسبب التحرش الجنسي إلى نوع من التمييز الذي 
يساعدهن على تأمين الحماية القانونية. تلاحظ ماكينون أن ضحايا 
التحرش الجنسي «منحن منيرا وحق التعبير وسلطة لأن يقدمن دعاوى 
وطريقة للحصول على المساعدة... الادعاء القانوني للتحرش الجنسي جعل 
حوادث التحرش الجنسي غير مبررة اجتماعياء وغير مبررة لأول 
مرة» 0''). لقد أصبح عند النساء الآن اسم للأذى الذي يحدث عندما 
يفرض الضغط الجنسي على المرؤوسين في مكان العمل أو المؤسسة. بكل 
تأكيدء قد يقدم هذا الإجراء حجة لقدرة القانون في أن يسبب تغيرا 
اجتماعيا لضنلحة السناء. 
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لقد أصبحت أهمية الحقوق بالنسبة إلى النساء واضحة جدا مادامت 
حقوق كهذه معرضة للخطر وعرضة للتحدي باستمرار وتنكر لأعداد هائلة 
من النساء في جميع أنحاء العالم. أكثر النساء يعتقدن أن حرية التناسل 
شرط أولي لحريات أخرى ولمساواة النساء. وتجادل باتريشا سميث بأن «من 
غير المعقول لأي قضية تؤثر بالتساوي في الحرية الفردية الآأساسية لأي رجل 
ألا تكون (هذه القضية) تحت سيطرته في مجتمع حر» 7"). مادامت النساء 
يجاهدن من أجل التغلب على التبعية في مجالات أخرى في المجتمع؛ فإن 
حقوقهن في السيطرة على جنسانيتهن 5671121117 وعلى التناسل وعلى 
تجنبهن للتسليع 001012001626002 ستكون في بالغ الأهمية (4). 

هناك أيضاء بين المنظرين في الأخلاق النسائية (بالتمييز عن المنظرين 
القانونيين)؛ تقدير كبير لحوار العدالة والحقوق بالتساوي مع تطور أخلاق العناية. لم 
يوحد كل المنظرين الاهتمام بالاثنين (العدالة والحقوق)» ولكن هناك حوارا مستمرا 
ومستنيرا بين هؤلاء الذين يهتمون بواحد أو بآخر من الاتجاهات. أنا أفسر كثيرا من 
انتقادات العدالة والحقوق عن أنها انتقادات لسيادة هذا الاتجاه. نعم؛ حجج الحقوق 
تخدم بصورة جيدة كل أطياف الاهتمامات الأخلاقية والسياسية, أو أنه يجب أن 
يكون الحوار النموذجي عن الأخلاق والتأويل الاجتماعي. ويجب على إطار العدالة 
والحقوق أن يكون واحد من الإطارات الأخرى عوضا عن أن يكون الإطار السائد. 

يمكن لأخلاقيات الحقوق والعدالة أن تقرأ كتعميمات تنطبق على الأخلاق 
كلهاء وأيضا على تقدير طرق التفكير الذي تطور في سياقات القانون 
والسياسة العامة. النسويون يقاومونء ويجب أن يقاومواء تعابير كهذه 
للاتجاهات القانونية. هذه الطرق لا تلائم كثيرا من السياقات: وكثيرا من 
السياقات التي تعالج الآن عن طريق العدالة والحقوق يجب أن تتحول لكي 
تشينئ اتحاها اعتتاتيا:.ونظهر أنه أكخر صتلاحية من غيره: 

وحتى ضمن إطار القانون. حيث يجب أن تكون الأولوية عموما للقانون 
والحقوق؛ يمكن لعدد من القضايا في قانون الأسرة أن تظهر عجزهاء وكيف 
يجب لاعتبارات أخلاقية أخرى أن تؤدي دورا أكبر. بينت سلمى سيفينهايزن 
ع 1ناططء561 561702 كيف, مثلاء في القرارات المتعلقة بسلامة الأطفال؛ أن 
الاتجاه إلى لغة الحقوق المتضاربة هو مرشد فقير *). أخلاق العناية 
ستتمكن من تقديم توصيات أفضل (انظر الفصل التاسع). 
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على أي حال؛ من الجدل بأن العدالة والحقوق يجب ألا تسودا التفكير 
الأخلاقي لا يعني أنه يمكن الاستغناء عنهما. فعلى الرغم من إن القانون 
يعامل الأشخاص كأفراد مستقلين صوريا - وأخلاق العناية تعترف بأن هذا 
التصور تجريد مصطنع ومضلل - إلا أننا نستطيع أن نقر لأسباب قانونية 
وسياسية بأن التجريد قد يكون مفيدا مادمنا لا نفتقر إلى تصور الشخص 

المنظرون النسويون أيضا يدركون أنه يجب أن يكون لدى النساء كم كاف 
من الاستقلال والذاتية الفردية لمقاومة إعادة تصور علاقات الجماعات 
والأسر التقليدية. وقد تحتاج الحقوق إلى التأكد من هذا . إن الذات النسوية 
ليست منغمسة في علاقاتها الاجتماعية (''). والانتقادات النسائية للجماعية 


0 توضح هذه النقطة. 


دمج العنايية والعداللة 

لقد مكنتنا المفاهيم النسوية عن العدالة والعناية من أن نرى أن هذه قيم 
تعكس طرقا لتحليل المشكلات الأخلاقية والتعبير عن الاهتمام الأخلاقي. 
ووفق اعتقاديء بينت المناقشة النسوية أيضا أنه لا يمكن الاستغناء عن 
العدالة ولا العناية: كل واحدة منهما مهمة للأخلاق. لا يتفق معي. بطريقة 
أو بأخرىء كل النسويينء. ولكني هكذا أرى المناظرات حول هذه القضايا في 
العقود الأخيرة. 

الأمرالمتبقي الذي يجب إنجازه هو كيف تتفق العدالة والعناية 
والاهتمامات المرتبطة بهما كيف يندمج الإطار الذي يشمل العدالة والمساواة 
والحقوق مع الشبكة التي تضم العناية والترابط والثقة5 أو هل هما رأيان 
متعارضان ويجب علينا (على الأقل في وقت ما وسياق ما) الاختيار بينهما؟ 

هناك إمكانية غير مرضية بوضوح: العدالة بوصفها قيمة ملائمة للقطاع 
العام السياسيء بينما تقتصر العناية على القطاع الخاص الذي يشمل الأسرة 
والأصدقاء والمنظمات الخيرية. لقد بينت التحليلات النسوية مدى خطأً 
الفصل التقليدي بين القطاعين العام والخاصء السياسي والشخصيء ولكن 
حتى لو استخدمنا نسخا مصقولة عن هذه التصورات قفإننا نستطيع أن نرى 
كيف أنه من غير المرضي أن نخصص العدالة للحياة العامة والعناية للحياة 
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الخاصة, على الرغم من أنني قد فشلت في عملي الأولي أن أقول ما يكفي 
بهذا الخصوص "). لقد جادلت بأننا في حاجة إلى اتجاهات أخلاقية 
مختلفة للميادين المختلفة. وحددت أيا منها يلائم كلا من الميادين. بكل تأكيد, 
هناك اقتناع أولي بالتفكير بالعدالة بوصفها قيمة أولية في ميدان القانون 
والعناية بوصفها قيمة أولية في ميدان الأسرة. ولكن علينا معالجة هذه 
المسألة بالتفصيل. 

هناك حاجة ملحة إلى العدالة في الأسرة وأيضا في الدولة: في توزيع 
أكثر إنصافا للعمل بين النساء والرجال في الأسرة؛ وفي حماية أعضاء الأسرة 
الضعفاء من العنف والإساءة: وفي الاعتراف بحقوق أعضاء الأسرة في 
احترام فرديتهم. تتطلب العدالة. في ممارسة عناية الأطفال والمتقدمين في 
السن. تجنب السيطرة الأبوية والأمومية. 

وفي الوقت نفسه. نستطيع أن نرى أننا في حاجة إلى العناية في الميدان 
العام. فالبرامج الخيرية جزء جوهري من الدول المعاصرة التي تملك الموارد 
لأن تؤمن هذه الخيرية:؛ ولا يجوز لأي نسوي ألا يعترف بالمسؤوليات 
الاجتماعية التي تقر بها. بغض لون فقرها. دولة الحارس الليلي 218114 
لطع ليست هدفا نسويا 1 0 يبا كل من النسويين يقرر أنه يجب أن 
يكون هناك اهتمام اجتماعي وعام 0 هو موجود حاليا في الولايات 
المتحدة, على الرغم من أنه يجب أن يمكن بطرق مناسبة وممكنة تختلف كثيرا 
عما هو موجود حاليا. يجب زيادة الاهتمام العام بعناية الأطفال والتربية 
والعناية الصحية: كل هذا ينبثق من قيم العناية. 

كل شخص يحتاج إلى العناية عندما يكون صغيرا أو مريضا أو طاعنا 
في السنء. والبعض يحتاج إليها معظم حياتهم. وضمان قدرة من 
يحتاجون إلى العناية على الحصول عليها يجب أن يكون اهتماما سياسيا 
مركزياء ولا يجوز أن نتصوره فقط كمسؤولية خاصة تتحملها الأسرة 
والمنظمات الخيرية. غالبا ما تتحمل النساء مسؤولية العناية والأقليات 
التي تقدم أكبر قدر من العمل الاعتنائي لمن يحتاجون إليه من دون أجر 
أو لقاء أجر زهيد . ولكن بالإضافة إلى توزيع أنصف لمسؤوليات العناية, 
فإن العناية التي تقدمها مؤسسات الدولة الخيرية في حاجة إلى تقوية 


6 المقصود هنا هو الدولة التي تحرس من دون أن تخدم [المترجم]. 
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وإصلاح. إذن لا يمكن توزيع العناية والعدالة على القطاعات المستقلة 
لما هو عام وما هو شخصي. ولكنهما مختلفان أحدهما عن الآخرء 
ولا يتفقان معا دائما. 

لنأخذ بعين الاعتبار خير المواطنين الذي يجب على الدول أن تصونه. أحد 
أساليب التفكير بالقضايا التي تحيط بهذا المشروع هو من منظور العدالة 
والمساواة والحقوق. عندئذ نستطيع الاعتراف بخير المجتمع كخير أساسي. 
كخير يحق لكل شخص أن يطالب به كحق وفقا لشروط الحاجة ومقدرة 
المجتمع على تأمينه. وبالتالي سوف يعترف بالحقوق الخيرية بوصفها حقوقا 
أساسية تؤمن للأشخاص الموارد الأساسية للعيش 7"). وعلى العكس من 
الرأي الليبرالي التقليدي الذي يقول بأن الحرية سلبية فقط. سوف نعترف 
بحقوق الأشخاص الإيجابية لما يحتاجون إليه لكي يقوموا بأفعالهم بحرية. 
وسوف ننظر إلى الأشخاص ككائنات تستحق وسائل العيش, لا كمتوسلين 
للصدقة العامة أوالخاصة. وتفسير حقوق كهذه ضمن إطار العدالة على 
الأرجح سوف يضمن دفعات مالية. كأنظمة الضمان الاجتماعي وضمان 
البطالة بالإضافة إلى دفعات أخرى لتلبية هذه الحاجة. بالنسبة إلى كثير من 
الأشخاص القادرين الذين يعانون فقط من نقص المال أو البطالة المؤقتة. قد 
تكون هذه الترتيبات مقبولة. وقد يفضلها عدد من العمال الذين يتوقون إلى 
أن يقوموا بعمل العناية» ولكن إن كانت بسبب اتجاهات والدية أو قيود 
بيروقراطية: فغالبا ما يهدد المقدرة على الحكم الذاتي للمحتاجين. 

على أي حالء كثير من الأشخاص يفتقرون إلى القدرة والحكم الذاتي 
وعاطلون عن العمل مؤّقتا فقط. بسبب العجز في العناية في المراحل 
الأولى أو في مجالات أخرى من حياتهم؛: وحاجاتهم معقدة ومتواصلة. 
ويكبرون بمشكلات جدية تتجاوز نقص المال؛ ويعانون أمراضا ومعوقات, 
لأنهم غالبا يقاسون نقصا في العناية كأطفال في البيت والمدرسة وأماكن 
أخرىء أو نقصا في العمل والتجربة المربحة. إن العناية ضرورية في حالات 
كهذه ويجب أن تخاطب أشخاصا بأعينهم وحاجات محددة. إن معالجة 
هذه الحاجات تتطلب أشخاصا آخرين لتقدم عناية فعلية وعملا اعتناتياء 
إنها لا تتطلب آلة تصنع أجورا متساوية بين الجميع في طبقة معينة. على 
العناية أن تكون حساسة ومرنةء وعليها أن تسمح للتفاعل بين من يقدمون 
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العناية ومن يتلقونها بصورة تمكن المتلقي لأن يصبح قادرا على أن يتطور 
ويحتاج إلى قدر أقل من العناية. عندما يكون هذا التقليل جزءا من عملية 
النمو أو التدريب أو الشفاء. وعندما تكون الحاجة إلى العناية دائمة, 
فيجب تطوير الممارسات التي تمنع تقديم العناية من أن تصبح طاغية, 
وتمنع العناية من أن تصبح مذلة. كثير من البحث الحديث في موضوع 
المعوقين سلط الضوء على القيم في ممارسات العناية: ليس فقط على 
المعوق» ولكن أيضا على الآخرين 9). 

إن استعمال منظور العدالة أو العناية سوف يؤثر في كيف نفسر 
المشكلات الأخلاقية التي نحن بيصددهاء ويماذا نوصي كسياسات 
مؤسساتية أو أفعال منفردة. قد نحاول أن نجمع العناية والعدالة بتوصية 
تتعلق بالخير الاجتماعيء وتقول هذه التوصية إن كل شخص يستحق 
العناية التي يحتاج إليها لكي يتطور بصورة مناسبة. ولكن ستبقى توصية 
من هذا النوع صياغة مجردة وفارغة إن لم نعالج تماما الأنواع المختلفة من 
السياسات والممارسسات الثي اختضرتها . 

وإذا نظرنا إلى العناية والعدالة على أنها تفسيرات بديلة يمكن 
تطبيقها على المشكلة الأخلاقية نفسهاء كما تقترح كارول جيليجان: فإننا 
نستطيع التفكير في العناية والعدالة كقيم مختلفة ولكن متساوية 
بالصدق. ولكن على الرغم من ذلكء يبقى أمامنا سؤال: أي ترجمة يجب 
أن نطبق عندما تقدم على الفعلء أو بأي منهما نستعين عندما نصوغ 
توصيتنا؟ إذا كنا بصدد وصف مشكلة محتملة أو تفسيرها فقطء كما 
هي الحال في التفسيرات الأدبية البديلة. فيمكننا الاحتفاظ بهذين 
الإطارين البديلين على حد سواء وعدم رفض أي منهما. ولكن إذا كانت 
المشكلة تستلزم قرارات فإن علينا في بعض الأحيان أن نختار بين هذين 
البديلين. على النظرية الأخلاقية أن تقدم إرشادا للاختيار والسياسات 
بالاكناعة إلى شف :كراكفا :العقلية والسبية ومواقها المكنة :إذا كان 
على الطفل أن يعيش مع واحد من الوالدين لأنهما وسط حالة طلاق 
وسوف يعيشان بعيدين كل منهما عن الآخرء فهل يجب تحديد المشكلة 
بناء على حقوق الوالد البيولوجي أم الوالد الذي دخله أكثر ويستطيع أن 
يعيل الطفلء أم بناء على من منهما يعتني بالطفل بالفعلء ويشارك 
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الطفل في أقوى علاقة تتمتع بأقوى قدر من الثقة؟ إن مشكلات الاختيار 
بين الإطارات التفسيرية للعدالة والعناية غالبا تستمر بعد توضيح كل 
منهما وتوضيح افتراضاتهما. 

عندما تتضارب اهتمامات العدالة والعناية. كيف يجب أن نحاول التوفيق 
بين هاتين القيمتين؟ هل لأي منهما أولوية على أنها قاعدة عامة؟ كثير من 
الفلاسفة افترضوا أن العدالة هي القيمة الأولية للمؤسسات السياسية وأنها 
تستطيع استيعاب بقية القيمء لكن الأمثلة المتعلقة بالخير الاجتماعي ووصاية 
الأطفال من أهم وظائف الدولة الحديثة» وتتصدى لمقدرة العدالة على معالجة 
المشكلات الأخلاقية حتى في المجالين السياسي والقانونيء: وبكل تأكيد. في 
القضايا الأكثر عمقا. إن الافتراض هو أن «نظام العدالة» الذي يتجسد في 
المحاكم وتنفيذ القانون هو الوظيفة الوحيدة للدولة الحديثة - هذا الافتراض 
بكل تآكيد غير مفيد : والسؤال عن أي مدىء قد يكون أو لا يكون مفيداء هو 
واحد من الأسئلة التي يجب بحثها بصورة وافية من قبل الأخلاق الموحدة. 

أحد الإمكانات التي أخذتها بعين الاعتبار في الماضي هو أن العدالة تعالج 
الحدود الأخلاقية الدنيا 1011111111015 1020181. هذا يشكل أرضية من 
المتطلبات الأخلاقية التي يجب ألا نتجاوزهاء إذا أردنا تجنب الظلم الذي ينتج 
عن الاعتداء وعدم الاحترام. وبالمغايرة؛ تعالج العناية ما يفوق ويتجاوز أرضية 
الواجب. مثلاء العناية الحسنة بالأطفال تشمل أكثر من مجرد تأمين حقوقهم 
للحماية من الأذى أو حرمانهم من الطعام الكافي: العناية الحسنة تجلب 
الفرح والضحك. ولكن كحل لمشكلتناء بدأت أفكر في أن هذا ليس حلا 
واضحا. ريبما يمكن للمرء أن يحصل على قدر أكبر من العدالة عندما يتفهم 
بصورة أفضل معنى الحقوق والمساواة والاحترام. بكل تأكيدء هناك حدود دنيا 
للعناية. حتى لذلك النوع الذي لا تمكن معالجته بوساطة الحق لهذه الحدود, 
مثلاء الحق في الحصول على التغذية الكافية أو العناية الصحية التي يجب 
توفيرها للأشخاص لكي يتطوروا على نحو طبيعي على الرغم من أن العناية 
الممتازة تفوق ذلك بكثير. 

هناك استعارة ثانية ممكنة: العدالة والحقوق ترسمان حدودا مطلقة لما هو 
أكثر أو أقلء أو قيودا أخلاقية نشكل من خلالها تصوراتنا عن الحياة الخيرة: 
وهذا سوف يشمل تطوير علاقات اعتنائية للجميع. لكن هذه الاستعارة تنهار 
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بالنسبة إلى كثيرين للأسباب نفسها التي سببت انهيار العدالة بوصفها 
أرضية للحدود الأخلاقية الدنيا. على سبيل المثال» كان هناك أي شيء يمكن 
أن يضع قيودا مطلقة - تقريبا - على السعي وراء أي هدفء بما في ذلك 
العدالة. فإن هذه الحدود هي الاستجابة لحاجات الأطفال إلى العناية 
الأساسية, بما فيها العناية العاطفية. 

وأنا - الآن - أعتقد أنه يجب على العلاقات الاعتنائية أن تشكل إطارا 
أخلاقيا أوسع يشمل مكانا مناسبا للعدالة. يبدو أن العناية أكثر القيم أساسا. 
وكممارسة,. نعرف أنه لا يمكن أن نحصل على أي شيء آخرء لأن الحياة التي 
تتطلبها. كل الكائنات الإنسانية تحتاج إلى قدر كبير من العناية في أثناء 
السنوات الأولى من حياتهاء وأكثرنا يحتاج ويريد علاقات اعتنائية مدى 
حياتنا. وكقيمة. تظهر العناية مضمون عدد من الممارسات. على سبيل المثال» 
عندما تتوافر الحاجات الضرورية للأطفال من دون العلاقة الاعتنائية 
الإنسانية التي يحتاجون إليهم فإنهم لن يتطوروا بصورة جيدة. هذا إن تطوروا 
على الإطلاق. عندما يعامل الأفراد في المجتمع بعضهم بعضا وفقا للاحترام 
الذي تتطلبه العدالة» ومن دون اعتبارات أخرىء فإن النسيج الاجتماعي للثقة 
والاهتمام قد يتراجع أو يتلاشى. 

على الرغم من أن العدالة واحدة من أهم القيم الأخلاقية. فإن كثيرا من 
تلك الحياة استمر من دونهاء وكثير من هذه الحياة اتسم بقدر طفيف من 
الحسنات. على سبيل المثال. هناك القليل من العدالة داخل الأسرة في كل 
المجتمعات تقريباء ولكن هناك أيضا الكثير من العناية. لهذاء نحن نعرف أننا 
نستطيع الحصول على العناية من دون العدالة. وعلى أي حال؛ من دون 
العدالة؛ لن يكون هناك نظام حقوق عام - حتى ولو كان عادلا - لكن العناية 
ليست مجرد أولوية سببية: إنها قيمة شاملة. نحن نستطيع؛ ويجبء أن نطلب 
العدالة» ولكن يجب على العدالة ألا تدفع العناية إلى الهامش وتفترض أن 
تجسيدات العدالة السياسية هي نموذج الأخلاق. وهذا الذي يحصل. 

من منظور العناية؛ الأشخاص علاقاتيون واعتماديون تبادليا. هم ليسوا 
كائنات فاعلة عقلانية فردية تحكم ذاتهاء كما هي الحال في منظور العدالة 
والحقوق. هذا الرأي العلاقاتي هو الرأي الأفضل للكائنات الإنسانية, 
لأشخاص يعملون على تطوير أخلاق الإنسانية. نستطيع أن نقرر معاملة 
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أشخاص كهؤلاء على أنهم أفراد لهم حقوق فردية تهدف إلى بناء مؤسسات 
سياسية وقانونية ومؤسسات أخرى عادلة. ولكن يجب ألا ننسى الواقع 
والأخلاق التي يحجبها هذا الرأيء الأشخاص علاقاتيون واعتماديون تبادليا. 
عليتا. آن تقد قيمة التحكم الذاي» لكنها يجب أن تتطور وتدعم :حنمن إظان 
علاقات الثقة. 

على مستوى المجتمع العالمي وجماعاتنا الشخصية: علينا أن نطور إطارات 
اعتنائية عنا وبعضنا عن بعض بوصفنا كائنات إنسانية لها عضوية في 
عائلات وفئات. علينا أن يعتني بعضنا ببعض كأشخاص في حاجة إلى بيئة 
تفتقر - بما فيه الكفاية - إلى العنف. وتوفر مونا كافية لكي تزدهر الحياة 
الإنسانية. علينا أن نعترف بالقيم الأخلاقية 210115100 31111101604 لممارسات 
وعلاقات الأسرة التي يرتكز عليها عمل العناية. والتي - بدورها - اعتمدت 
عليها الحياة الإنسانية دائما. ونحتاج إلى أن نأخن بعين الاعتبار كيف يمكن 
تحقيق هذه القيم على نحو أفضل. يجب أن ننظر إلى الأشخاص على أنهم 
كائنات لها حقوق وتستحق العدالة بكل تأكيد. وقد نعطي الأولوية للعدالة في 
ميادين محدودة معينة. ولكن يجب أن نغرس هذه الصورة؛ وفق اعتقادي. في 
النسيج الأوسع للعناية الإنسانية. 


الأخلائ النسائية والاختزالية 

أرى: إذن: أنه يجب أن ننظر إلى العدالة والاهتمامات التي ترتبط بها على 
أنها الشبكة الأوسع التي تشمل العدالة والمنفعة والقيم بصورة توافقية. هذا 
لا يعني أنه يمكن. جوهرياء اختزال 106ا560 كل القيم الأخيرة إلى جوانب 
تكمن في العناية؛ أو أنه يمكن لأخلاق العناية أن تحل محل أخلاق العدالة. 
يبدو أن نموذج الاختزال 7601011051552 هو النموذج الخاطىٌ. 

في مناقشتها لتصورات الذات المختلفة, استنتجت دايان مايرز أنه ما من 
واحد من هذه التصورات مرض. وهي تقترح أنه يجب أن «نسقط الأمر 
التركيبي» نمطا عتأعطامنز5 وأن نفكر في التصورات الخمسة ك «خمسة 
ميادين للتجربة الذاتية. وخمسة مراكز للقيمة. وخمسة مشاريع لفهم الذات 
والآخرين. وخمسة مراكز للاهتمام الأخلاقي» 7( ". بصراحة؛ قد يبدو كل 
هذا مريكا. ولكن قد لا يكون تحقيق التوفير الشديد 2315110202 والتكامل 
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95 6م011 في الوقت نفسه ممكنا» ('). إنها تجد وعدا بالسردية. لأن 
«الناس يجمعون ويوحدون بسهولة؛ عبر السرد الذاتيء المواضيع التي تبرزها 
الذات الموحدة: والذات الجمعية: والذات المجزأة. والذات المرتبطة: والذات 
المجسدة» 7"). وتستمر في بحثها حيث تجد عيوبا أيضا في السردية. لكن 
دعونا نأخذ بعين الاعتبار الاستعارات التي تساعدنا في تصور العلاقات بين 
النظريات المختلفة. نستطيع أن ننظر إليها على أنها «ميادين» كصتهد1ه00 
مختلفة للقضية التي نعالجهاء أو مراكز 1001 مختلفة لما هو مهم فيهاء بهذه 
الطريقة نستطيع مقاومة الضغط لتوحيدهاء وخصوصا لاختزالها إلى نمط 
واحد من التفكير في هذه القضية. 

يبدو لي أن العناية أكثر القيم أساسا. ومن دون العناية كممارسة 
تجريبية قابلة للوصف. نحن لا نستطيع أن نعيش أبداء لأن الكائثنات 
الإنسانية لا تستطيع أن تحيا من دونها. ومن دون مستوى معين من 
الاهتمام الاعتنائي من الكائنات الإنسانية الأخرى لا يمكننا أن نحصل على 
أخلاق. إن هذه المتطلبات ليست مجرد معطيات تجريبية. نحن نحتاج إلى 
تقديرات أخلاقية في كل سياق اعتنائي. وبالتالي» نحن من دون مستوى 
معين من الاهتمام الأخلاقي بجميع الناس لن نستطيع الحصول على 
نظرية أخلاقية مرضية. 

ضمن شبكة من العلاقات الاعتنائية. نستطيع دائما أن نطلب عناية أفضل 
ومميزة أخلاقيا. نستطيع أن نطلب العدالة والإنصاف والحقوق. ومن دافع 
الاهتمام الاعتنائي نستطيع أن نحدد أنه في بعض الأحيان من الأفضلء. من 
أجل العدالة. أن نفترض وجود أشخاص كأفراد مجردين. ولكن علينا أن 
نتذكر أن هذه الطرق من التفكير مناسبة فقط لميادين محدودة كالقانون العام 
وسياسة الضرائب والصفقات التجارية؛ وتأمين حقوق أساسية ومستوى 
أساسي من المعاملة بالتساوي - بما فيها الأسرة - على الرغم من أن تأمين 
الحقوق الإنسانية واجب بالغ الأهمية. لكنه ليس الشيء الوحيد الذي يجب أن 
نهتم به في الأخلاقء فالاهتمام بأطفالنا بصورة جيدة يتطلب قدرا أكبر من 
معاملتهمء ببساطة؛ بإنصاف ومن دون انتهاك حقوقهم الأساسية. ويجب على 
حوار العدالة والحقوق ألا يطغى على الحوارات الأخرى. كما حدث؛ وكأن 
اهتمامات العدالة تكفي للأخلاق عامة. 
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نحتاج إلى صور جديدة للعلاقة بين العدالة والعناية - تلك العلاقة التي 
ترفض الانجراف نحو الاختزالية - الفكرة أن نوعا من القيمة يمكن اختزاله إلى 
نوع آخرء أو أي نوع من التوصية الأخلاقية إلى نوع آخرء ريما كانت إحدى 
تركات التصور الذي يقول بأن الاتجاهات العلمية أو الاستنباطية تتلاءم؛ على 
نحو أفضلء مع الفهم الأخلاقي. وهذا غير صحيح. فأهداف العلم هي وصف 
وتفسير وتوقع ما حدث في عالم الطبيعة. كما نراها من منظور الشخص 


نوصي كيف يجب أن نعيش وماذا يجب أن نفعل من منظور الشخص الأول 
للفاعل الأخلاقي الذي يختار كيف سيعيش ويفعل ("). 

وعلى الرغم من أنه يمكن أن نقر بأن تصوراتنا الأخلاقية يمكنها أن تنظم 
بطرق مرتبة وأنيقة: إذا استطعنا فقط اختزال الاهتمامات الأخلاقية المشوشة إلى 
الأمر المطلق أو مبدأ المنفعة, فإن التجربة الواقعية مع أكثر المشكلات الأخلاقية, 
خصوصا تلك التي تقع في سياقات العناية - بمفهومها الضيق وليس بمفهومها 
الذي يشمل كل ما تبقى - تبين أن هذا الهدف خاطئ. في الواقع: يبدو أن هذا 
الاتجاه الكانطي يتناسب مع السياقات القانونية؛ ولكن لا يمكن لسياقات كثيرة 
أخرى. كالصداقة والأسرة, أن تعالج باتجاهات كهذه. بينما طرق التفكير المنفعية 
هي طرق ترشد اختيار سياسات الحكومة؛ لكنها غير مناسبة لحفظ الحقوق 
وضمان الإنصافء وليست مناسبة لسياقات كعلاقات الأسرة والأصدقاء. حيث 
خصوصية الأشخاص (لا صفاتهم الكلية) تهمنا أكثر من أي شيء آخر. 

إذا كان بالإمكان اختزال الفعل الصحيح إلى تنمية الفضائلء فإن ذلك 
سوف يسهل علينا مساعينا في التربية الأخلاقية وتنظيم المجتمع بطرق 
مبررة؛ لكنني أعتقد أنها لا تستطيع فعل ذلك 7 '. فعلى الرغم من أن نظرية 
الفضيلة غير قابلة (في رأيي) للاختزال إلى نظريات الفعل الصحيح ]1181 
0 - مجرد تسوية الفضيلة مع الفعل الذي يتوافق مع مبادىّ الفعل 
الصحيح - فإنه لا العدالة ولا المنفعة تقبلان الاختزال إلى أي من المواقف أو 
الميول الفاضلة التي سيحصل عليها الأشخاص. نحن في حاجة إلى معايير 
موضوعية للعناية بالأطفال» ولسلامة المواطنين وصحتهم.: وهلم جرا. 
ولا يمكن للميول الفاضلة أن تخبرنا عن هذه المعاييرء كما أنها لا تستطيع أن 
تخبرنا أننا نستطيع توفير شروطها . 
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لقد جادلت بأنه لا يمكن اختزال العناية إلى أي جانب من أنواع أخلاق 
العدالة وأخلاق الفضيلة. ولكني إذ أدافع عن العناية بوصفها شبكة أوسع 
تحتوي على مكان للاهتمامات الأخلاقية. ألا يعني هذا أنني أدافع عن 
اختزال العدالة والمنفعة والفضيلة إلى أخلاق العناية؟ 

الجواب هو: كلا. نحتاج إلى تشابهات واستعارات وصور جديدة لكي نعالج هذه 
الأسئلة. نستطيع أن نقدر الحرية التي يمارسها بعض الكتاب في ابتكار استعارات 
جديدة لإيصال أفكارهم *". وفي حالة أخلاق العناية. فعوضا عن استعارة 
الاختزال بواسطة الترابط المنطقي أو التحليل الصوري. من الحسن أن نفكر برسم 
تطريزة 13065117 أو تمثال من زجاج. هناك تصميم عام تظهر فيه عناصر بارزة 
وعناصر غير بارزة. أعتقد أن التصميم العام لنظرية الأخلاق النسوية سيكون 
تصميما لعلاقات اعتنائية. لكن ضمن هذا التصميم سيكون هناك عدد من 
العناصر البارزة التي تنتظم حول قيم العدالة والمنفعة. وسوف يتعلق عدد من 
العناصر المفصلة والمثيرة للاهتمام بالفضائل. يجب على الكل 80016 أن يكون 
متناغماء ولكن هذا لا يعني أن العناصر قد لا تختلف بصورة مهمة. أنا أفكر 
بلغة الاستعارات المرئية أكثر من لغة الاستعارات السردية. لكن إذا أردنا التفكير 
بالسردية؛ فإن النقطة التي تستحق الذكر هي أنه يجب ألا نحاول اختزال صنف 
إلى آخر أو كل الأصناف إلى صنف تحتي خاص عاءع <1نا 1120611(/1028. 

قد تفتقر أخلاق عناية كهذه إلى الجاذبية التي تشدد عليها البرامج 
الاختزالية المختلفة لكنها تعجز عن تحقيقها. على أي حال؛ أستطيع أن أقدم 
تصميما يمكن التعايش معه. بالنسبة إلى الاعتراض على أنه من دون مبادئ 
بسيطة - إلى حد مقبول - وواضحة لن نستطيع تعليم الأخلاق للأطفال؛ 
أقول إنه يجب علينا أن نتذكر أننا لم نعلم الأطفال قط مبداً المنفعة والأمر 
المطلق. على الأطفال أن يتعلموا النواحي العامة لتصميم الأخلاق. على سبيل 
المثال» يجب أن نعتني بخير الآخرين: ويجب أن نعاملهم بإنصاف. كما يجب 
ألا نؤذيهم. علينا أن نتصورء أو أن نكتسب خبرة في كيف سنشعرء عندما 
يعاملنا الآخرون كما نعاملهم؛ وأن نكون حساسين لشعور الآخرين في حالات 
مختلفة. علينا أن نكون ذلك النوع من الأشخاص الذين يثق الآخرون بهم. 
ويجب أن نقدر العلاقات الاعتنائية التي تربطنا مع المقربين منا والبعيدين من 
الذين نشاركهم البيئة العالمية. 
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ولكن كيف يمكن للنظرية أن تكون كالعمل الفني؟ النظرية العلمية جزء من 
ممارسة البحث العلميء لكن نظرية في فلسفة العلم هي نظرية في هذه 
الممارسة. قد نعتقد أن النظريات البيولوجية بمعنى ما قابلة للاختزال إلى 
نظريات في الفيزياء أو أنها غير قابلة. 

أعتقد أنه يجب على ممارسة الأخلاق أن تحتوي على توصيات يمكن 
اعتبارها نظريات أخلاقية لمجالات علمية في الحياة: النشاط الاقتصادي. 
ممارسة الطب. تربية الأطفال... إلخ؛ لكن يجب على فلسفة الأخلاق أن تأخذ 
بعين الاعتبار ما إذا كانت هناك نظرية تحتية واحدة يمكن اختزال النظريات 
الأخرى إلى لفتها. على هذا المستوى. قد نفكر بصورة مُرضية في مختلف 
النظريات المغروسة في ممارسات مختلفة بوصفها نواحي من تصميم عام 
لعيش حياة خيرة وسط علاقات اعتنائية مع الآخرين عوضا عن التفكير فيها 
على أنها صياغات مجردة قابلة منطقيا للاختزال إلى صياغات أبسط. بكل 
تأكيدء يمكن التفكير في الممارسة الأخلاقية على أنها فن. قد يكون من 
المجكن ان متعضن الخوصي] كا لدان لتظوور ما شك هزه هاده كفن انب إن 
خلق ما هو جميل و«حقيقي» باستقلال عن ضغوط كضغوط الحكومات 
الطاغية والمصالح التجارية. كافح من أجل الأمانة الفنية 1681لا عتأكتاتة ... 
إلخ؛ لكننا لا نستطيع أن نتصور أنه يمكن اختزال الفن التشكيلي إلى «شغل 
الإبرة» أو صناعة الزجاج. ريما كانت الأخلاق بكل أشكالها المختلفة أكثر شبها 
بممارسات الفن أكثر منها بممارسات العلم. 
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«إن وهم أن يتشكل المجتمع 
من أفراد أحرار. متساوين 


كشرط أولي للحكم الذاتي» 
المؤلفة 


اللببر اليية و أخلاق العناية 


على الرغم من أن بعض النسويين هم 
نسويون ليبراليون» فإن الافتراضات الأساسية 
للنظرية السياسية الليبرالية كثيرا ما تتضارب 
مع قدر كبير من التنظير النسويء هذا واضح 
خصوصا في التنظير المكرس لتطوير نظرية 
العناية» والتفكير في الأشخاص بوصفهم كائنات 
علاقاتية. وتصور المجتمع ومؤسساته في ضوء 
قيم العناية والنشاطات الاعتنائية. وأجادل في 
هذا الفصل ضد انتقادات عدة وجهت إلى هذه 
المشاريع النسوية؛ وأدافع عن التطور المتقدم 
للتفكير النسوي الذي تتضمنه. 


العناية والمواطنون 
إن من يدافعون عن أخلاق العناية النسائية 
وآراء نسائية لأشخاص علاقاتيين ومجتمعات من 
المحتمل أن تكون اعتنائية. كثيرا ما يواجهون 
النقد الذي يقول إن آراء كهذده لا يمكن,ء 
ولا يجبء أن تطبق على مستويات تتجاوز 
المستوى الشخصيء هم يقولون إن أخلاق العناية 
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عاجزة عن معالجة الناس بوصفهم أشخاصا ناضجين. المواطنون الناضجون, 
كما يدعي النقادء عادة لا يهتمون بالغرياءء ولا أحد يتوقع أن يهتموا بهم,؛ 
ولا يريدون من الغرباء أن يهتموا بهم. إن نظريات كهذه تطلب الاحترام 
للأشخاص وضمانات للحكم الذاتي؛ وهي تحدد ما تتطلبه العدالة بين 
الأشخاص المستقلين. يعتقد النقاد أن الأفراد الراشدين لا يريدون أن ننظر 
إليهم: لأغراض أخلاقية؛ كأفراد منخرطين في أهداف وعلاقات أخلاقية لم 
يختاروهاء مثل أن يكون المرء ابن والدين معينين أو أنه نشأ في تقليد ديني 
معين. عوضا عن ذلكء يرون أنفسهم كأفرادء أنهم كائنات فاعلة عقلياء وهم 
يتوقعون أن يعاملوا بناء على أهداف أخلاقية. وتعترف النظرية الليبرالية 
بواجب احترام حقوق الآخرين. ولكنهم يرون العناية كشيء يقتصر على 
علاقات خاصة في الأسرة وبين المحبين أو الأصدقاء وكشيء - إلى حد كبير - 
لا علاقة له بالمؤسسات السياسية ولا حتى بنظرية الأخلاق. يخافون من أنه 
إذا تصورنا المواطنين بلغة ارتباطاتهم الشخصية: فإننا سوف نهدد مقدرتهم 
على الحكم الذاتي» وسوف نجازف بمعاملتهم معاملة أبوية. وهكذا تكتب آن 
كد 0200 2للك: «العناية ليست ما يحتاج إليه أو يريده أكثر الراشدين 
العاديين من أكثر الآخرين في المجتمع» (). 

هذه الانتتقادات لأخلاق العناية لا ترى أن الآراء النسوية التي نحن 
بصددها تطرح غالبا كعمل تصحيحي للتصدي لتوسع الفردية الليبرالية في 
الميدان السياسي إلى الأخلاق جمعاء. وهي لا تنكر أن الليبرالية السياسية من 
دون أي قيمة عندما يطور النسويون رأيا أخلاقيا يختلف عن الفردية 
الليبرالية واسعة الانتشارء فهؤلاء الذين يهتمون منهم بأخلاق العناية أيضا 
يأخذون بعين الاعتبار ما إذا كان التفكير في الإطار السياسيء من منظور 
اعتنائي. هو تفكيرا مهما عوضا عن المنظور الليبرالي المألوف فقط. هذه هي 
البداية فقطء وليست النهاية». لأبحاث أخلاق العناية.. ا 

على سبي المثال؛ عندما اقترحت أنه في محاولتنا فهم العلاقات 
الاجتماعية بين الأشخاص علينا أن نفكر كيف سيبدون إذا استعملنا نموذج 
العلاقة بين شخص أمومي وطفلء. عوضا عن استعمال نموذج العقود الأكثر 
انتشارا بين الآخرين الذين يهتمون بمصالحهم الشخصية:. أقصد أن اقتراح 
النموذج البديل كتمرين في الخيال أغفل النقاد هذه النقطة؛ ورأوا أن هناك 
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إهانة في التفكير بالمواطنين إما كأطفال وإما كوالدين عوضا عن التفكير في 
الراشدينء: بوصفهم كائنات تحكم ذاتها من دون أي شعور بالواجب للاعتناء 
بالمواطنين الآخرين (). 

أنا لم أدع أنه ليس هناك مكان للفردية الليبرالية النموذجية:؛ ولكن 
الأيديولوجية فقط لا تترك. بصورة متزايدة؛ مكانا لأي شيء آخر. حجتي 
هي: يجب أن تكون هناك فسحة أكثر بكثير من الفردية الليبرالية لكي يزدهر 
الأشخاص والمجتمعات. 

ترفض آن كد أن نفكر فيها كطفلء لأنه. كما تقولء «أنا لست طفلة» (). 
هذا الجواب يتجاهل هذه النقطة؛ وعندما نفكر في أنفسنا كأطفال صغار 
جداء أو ككبار جداء أو معتمدين على الآخرين بشدة: أو مريضين بصورة 
خطرة. أو نستعمل أدوية قوية؛ أو نجهل العوامل التي تتعلق بصنع السياسة, 
فريما كان في بعض الأحيان من الأفضل أن نتصور كيف نريد أن يعاملنا من 
يعتنون بنا لو كنا أطفالاء عوضا عن أن نتصور ما الذي سنختاره نحن 
والآخرون من وجهة نظر الكائن العقلاني, المتساوي والمكتفي ذاتياء المستقل 
الذي قد يجد نفسه في موقف صعب وغيره ملائم 22. كيف كنا نتمنى أن 
يعاملنا والداناة كيف كان في إمكانهما أن يتجنبا تخفيض جزء من الإذلال 
والأذى الذي نختبره. حتى لو لم نكن آنذاك كائنات فاعلة عقلانية تحكم 
نفسها ومتساوية؟ هل بعض من القيم الملائمة في تلك السياقات قيم يمكن 
تعزيزها في العلاقات بين بيروقراطيات الدولة الخيرية والمنتفعين بها؟ 

هناك تجربة متخيلة مشابهة تنطبق على البعض من الراشدين: الذين هم 
في الوقت الحاضر نسبيا قادرون على الاستقلال؛ عندما نأخن بعين الاعتبار 
طريقة التعامل مع زملاتنا الأعضاء في المجتمع أو الإنسانية. إن ما يمكننا أن 
نتعلمه من الانخراط في ممارسات اعتنائية قد تكون العلاقة ذاتهاء إذا 
اهتممنا بالآخرين على نحو أضيق من نطاق العناية العائلية. ولكنء لا يختلف 
كثيرا عن مقاربة الحياد العاطفي الذي تفترضه النظريات الليبرالية. تشدد 
سارة رديك على تجربة الأمومة:؛ أو الأبوة (إذا فهمناها ليس بمعناها التقليدي 
ولكن بمعنى يشبه معنى الأمومة). وحجتها القوية على تعزيز السلام في 
العالم. ويبين نقاد آخرون أن الأشخاص الذين يراعون مشاعر الآخرين 
والذين يشاركون في عمل التربية والأطفال أو الاعتناء بمن يعتمدون عليهم 
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6062064 قد يصممون مؤسسات عامة أفضل لعناية الأطفال والتربية 
والعناية الصحية والخيرية وما شابه ذلك؛ ليس فقط أفضل من وجهة نظر 
الفعالية ولكن من وجهة نظر تجسيد القيم المناسبة. وقد تتحسن كثيرا 
المؤسسات السياسية التي تتحمل مسؤولية إدارة النشاطات: حيث قيمة العناية 
نكل وض أكفرملانة: إذا الخذناايعين الاعتبار تضميما من متظور علاقات 
الأم/الطفل عوضا عن منظور المتعاقد العقلاني الليبرالي فقط. 


انتقادات لأخلاق العنايية 

طوال الثمانينيات من القرن العشرينء لم تهتم: فعلياء أكثر النظريات 
الليبرالية الرائدة ونقادها الجماعيون 0110105 0011111101]21132 بالحجج 
النسوية . المنظر الليبرالي المعروف برايان باري '(8212 8:38 أخن أخلاق 
العناية بعين الجد بما يكفي لكي ينتقدها. بعد أن خصص كثيرا من الفصل 
العاشر من كتايه «العدالة والنزاهة» 17112701114110 0110 71/151166 »: انتقل إلى 
النقد النسوي التحليلي للحياد (3111211م122: وهنا يعزو التحليل النسوي 
النقدي إلى قدر من سوء الفهم؛ ولسوء الحظء فإنه يعجز عن فهم كثير من 
الجوانب التي تميز الأخلاق النسوية عن أخلاق العناية. 

وبعد أن يحط من شأن لورنس كولبرج 120115658 عه2ع:125: عالم نفس 
التطور الأخلاقي الذي انتقدته كارول جيليجان. يجد باري خطأ في قدرات 
كولبرج كفيلسوف. ويلومه على الإدراكات التي يعتقد أنها مسؤولة عن 
الانتقادات النسوية للحياد. على أي حالء باري يسيء فهم كولبرج؛ على عكس 
تفسير باريء إن كولبرج لم يحدد «الأجوبة الصحيحة» للمعضلات التي 
استعملها في تقديم مواضيعه هاءءزط9 (*). ثم صنفهم كمفكرين أخلاقيين 
وفقا لأجوبة كهذه. لقد اعتمد التصنيف على أنواع الأسباب التي قدمها 
المفكرون الأخلاقيون قيد الدراسة بالوصول إلى أجوبتهم, أي بناء على ما إذا 
كانت أجوبتهم مبادئ كلية عامة؛ على سبيل المثال؛ أو إذا كانت ولاءات خاصة, 
والأكشر أهمية هو أن هناك علاقة طفيفة بين كثير مما كتبه الفلاسفة 
النسويون والأخلاقيون عن الأخلاق النسوية وأخلاق العناية وكولبرج؛ ولكن 
لها علاقة قوية مع نوع العدالة - كنزاهة - التي يدافع عنها باري. 
(*) الأشخاص الذين استعملهم في التجربة [المترجم] . 
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يدافع باري عما يسميه حيادا من الدرجة الثانية الذي يتطلب من القواعد 
الأخلاقية والقانونية لمجتمع ما أن تكون «قادرة على الحصول على... موافقة 
كل» الذين نعدهم أفرادا أحرارا ومتساوين ('). إن هذا لا يتطلب. وفق 
اعتقاده. حيادا كليا من الدرجة الأولى الذي لا يسمح لنا أن نكون منحازين 
إلى أطفالنا وأزواجنا. وهو يلاحظء أنه مادمنا كلنا نستطيع أن نتتقبل 
مجموعة من القواعد المحايدة, فإنه يمكن لهذه القواعد أن تسمح لنا بإعطاء 
اعتبارات خاصة لعائلاتنا وأصدقائنا. 

يقر باري بأن أكثر نظريات الحياد من الدرجة الثانية. كنظرية جان رولز 
في العدالة. مصممة لتقييم المؤسسات في مجتمعات تقريبا عادلة: ولكن غير 
صالحة لفرض أفعال تحت الظروف الراهنة. خاصة عندما نقوم بأفعال كهذه 
في سياق مؤسسات غير عادلة كثيراء إنه يتجاهل الاعتراف بأن إحدى 
حسنات أخلاق العناية هي أنها لا تحتوي على تقييد كهذا. يقر باري بأنه 
يمكن أن توجد نظريات في الحياد من الدرجة الثانية تسمح بأخلاقية انتهاك 
بعض القوانين السيئّة عوضا عن الانتظار لحين إصلاحها. إن دفاعه عن 
الحياد هو بطرق عدة تحسين على ما قدمه الآخرون. ولكنه يقف إلى جانب 
المحايدين 170203111211505 عموما في اعتقاده بأن العدالة. من وجهة نظر حياد 
من الدرجة الثانية. هي أولوية فوق اعتبارات العناية» بالنسبة إلى باري. يجب 
على العناية أن تكون أساس الاختيار فقط حين تتوافر متطلبات العدالة. إنه 
يجادل بأنه لا يمكن أن تكون هناك نزاعات حقيقية بين العناية والعدالة» فكل 
منهما يعالج قضايا مختلفة. 

لا تخاطب هذه القراءة حجج المدافعين عن أخلاق العناية الذين 
يشككون؛ عوضا عن أن يقبلواء في أولوية العدالة على أنها حياد (حتى 
المستوى الثاني).؛ على الرغم من أنهم لا يرفضون الحياد كليا. وينكر هؤلاء 
المدافعون عن العناية أننا بكل بساطة نتكلم عن قضايا مختلفة: نحن نتكلم 
عن الأخلاق وأيضا نختلف في الرأي حيالها. القضية هي غالبا ما الأفضل 
في حالة معطاة: اتجاه العدالة أم اتجاه العناية؟ وينشاً السؤال في 
السياقات العامة وأيضا الخاصة؛ وقد نتساءل عما إذا كان من الواجب أن 
نعامل الأشخاص وكأن افتراضات العدالة المحايدة تنطبق عليهم. أختلف مع 
باري في أنه يجب علينا دائما أن نعطي الأولوية للعدالة كحياد ونحيل 
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العناية إلى منزلة الشيء الاختياري الإضافي للسلائق الشخصية ('). في 
بعض الأحيان تقدم وجهات نظر العناية والعدالة تقييمات واستنتاجات 
أخلاقية مختلفة للقضايا نفسها. وعندما تفعل ذلكء. علينا أن نختار بينها. 
وعلى أي حالء قد لا نستطيع اتباعها كلها. 

تعتمد أيضا مارشا بارون 8308 2121012: وهي فيلسوفة أخلاقية كانطية: 
على فكرة «المستويات». حيث يمكن اعتبار الحياد متطلبا 6اأوزناوه: ("). وهي 
تلاحظ كيف أن المنفعي قد يعتقد أن مبدأ المنفعة ينطبق؛ ليس على مستوى 
الأفعال الفردية» إنما على مستوى أعلى: على مستوى المبادئ والقواعد التي 
توجه السلوك. يمكن للمحايد أن يتبنى الاتجاه نفسه:. بما في ذلك الاتجاه 
الكانطي الذي يمكن أن يحاجج بأن منظور الحياد موجود. على سبيل المثال؛ 
أسباب جيدة «لإكرام الأب والأم, (0) ا باريء تعتقد بارون أن من يرفض 
هذه الفكرة عن المستويات المختلفة يقترف «خطأ». ولكن هذه الطريقة لمعالجة 
القضايا بالأسلوب الذي تتبعه المنفعية في حل القضايا لاقت حتفها كليا ونهائيا 
على يد الحجج التي تقول إن منفعية القاعدة تختزل إلى منفعية الفعل. 

في النهاية علينا معالجة المعضلات الأخلاقية واحدة تلو الأخرى لكل فعل 
نقوم به على حدة. نحن دائما نواجه السؤال عما إذا كان علينا أن نطيع 
قاعدة من المستوى الأدنى أو أن ننتهكها؟ إذا قدمنا جوابا لا يتسق مع مبدأً 
من المستوى الأعلى كمبدأ المنفعة. يمكن لنا أن نوصي بها كحسابات مختصرة 
مفيدة فقطء عندما تكون قواعد المستوى الأدنى استنباطات مختصرة: ولكنها 
إذا كانت غير متسقة مع الأمر المطلق؛ فإنه من غير المحتملء بالنسبة إلى 
الكانطيء أن نعتنقهاء إذن؛ بالنسبة إلى المحايد. فإن الحياد دائما يتفوق على 
الانحيازء. على الرغم من كل شيء. ببساطة عوضا عن السماح له بروح 
صادقة كما تقترح بارون» يمكن صياغة القضية على النحو التالي: لماذا على 
المرء أن يكرم أباه؟ الجواب بالنسبة إلى المحايد هو نوع من الشكل التالي: لأن 
على كل شخص أن يكرم والده دائماء إذا بقيت جميع العوامل الأخرى على 
حالها. ولكن قد يأخذ الشكل التالي بالنسبة إلى الانحيازي؛ من المحتمل أنه 
عليك أن تكرم هذا الشخص بالذات الذي هو والدك؛ لأنه تعهد تربيتك لعدة 
سنوات. إن مصدر التكريم سيكون الأشخاص المحددين الذين نشترك معهم 
في علاقة معينة عوضا عن المبدأ العام. طبعاء إن أخلاق العناية لا تنكر أنه 
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نستطيع صياغة تعميمات عن قيمة العناية». تماما. كما نستعمل الألفاظ 
العامة في اللغة. إن هذه القضايا تتعلق بالشيء الذي يشكل القيمة ويضعها 
في حيز الوجود. 

طبعاء دافع بعض النسويين عن التعاقدية الليبرالية [12اع0:1:2 0 
11152 ومن بين حججهم التأكيد أنه يجب على الآراء التعاقدية أن 
تمتد إلى خارج الإطار السياسي لكي تضمن مساواة المرأة في الأسرة (:). 
هؤلاء النسويون ينتقدون الليبراليين» وغالبا يرفضون أخلاق العناية. طبعاء 
في إمكان النسويين الذين يدافعون عن أخلاق العناية أن يتفقوا على أنه 
علينا أن نعامل النساء ككائنات متساوية؛ ولكنهم ينكرون أن العدالة 
والمساواة هما الاعتبار الأخلاقي الوحيد. أو حتى الأولي الذي يجب أن 
يوجهنا في الأسرة: ولكن ليس في الأسرة فقطء بل غالبا في أمكنة أخرى 
أيضا. هم ينكرون أنه يمكن أن تكون الأخلاق المبنية على الفردية الليبرالية 
كافية في كل السياقات. 

بعض النسويين الآخرين يرفضون المغايرة بين العناية والعدالة» ويشككون 
في تصوراتهم كوجهات نظر مميزة (''2. ولكن التحليل النقدي الليبرالي 
لأخلاق العناية يفترض بالفعل أنه توجد مغايرة وأن الأولوية دائما من 
نصيب العدالة. 

إن هذا الفصل مخصص مبدتيا لهذا الرأيء أولوية العدالة. 


نقد الليسرالية 

تتخذ انتقادات النموذج الليبرالي التعاقدي للعلاقات الاجتماعية شكلين: 
تهمة بعدم الدقة ونقد تقييدي. تدعي تهمة عدم الدقة أن النموذج 
التعاقدي يشوه الواقع بتجاهله نطاقا واسعا من التجرية الإنسانية الذي 
يدعي أنه ينطبق عليهاء ولكن في الواقع لا يشملها. قد يرد التعاقديون 
بالقول إنهم يقصدون اعتبار العلاقات بين الغرباء فقط وليس علاقات 
الحب والمحبة. ولكن هذا الجواب لا يأخذ بعين الاعتبار الطرق التي تبنى 
عليّها نظريات أ خلاقية ساكدة كاللشعية والكانظية على »نتوج العلاقات 
الاجتماعية بين الغرياءء التي هيء مع ذلك: نظريات أخلاقية نموذجية 
تدعي أنها تشمل كل الحالات. 


17 


أخلاق العناية" 


إن نظرية الاختيار العقلي والنظريات الأخلاقية المبنية عليه أكثر 
صراحة في قبولها الافتراضات الليبرالية التعاقدية عن العلاقات 
الاجتماعية ("'). وهي تقدم ادعاءات عامة عن العقلانية وعما يجب أن 
يكون عليه القرار العقلي في كل حالة. حتى إن اقتصرت نتائج الفردية 
الليبرالية على الميدان السياسيء فإنها تفشل في معالجة الافتراضات التي 
تصبتع في اتصور المجتمع المناسب 'للعريات مقلاً: إنهاتفشل في معالجة تتائج 
ومضمون وتناسب أي علاقات اجتماعية كأنها توجد بين أفراد لهم مصالح 
ذاتية يحكمون ذواتهم ومستقلين. 

أما النوع الثاني من النقد للنموذج التعاقدي التقييديء فإنه يقترح أنه حتى 
ولو في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة؛. أصبحت في الواقع العلاقات بين 
الأشخاص. أكثر فأكثر. شبيهة بالعلاقات التعاقدية بين الغرباء التي تتميز 
بالمصلحة الذاتية؛ فإن هذا النموذج ليس جيدا للعلاقات بين الأشخاص 
كهدف نسعى من أجله؛ بالإضافة إلى ذلكء إن تطبيق النموذج التعاقدي على 
حالات أكثر فأكثرء كما تفعل نظرية الاختيار العقلي. سوف يعزز النوع 
الخاطىٌ من التطور الاجتماعي مثلا. حياة من دون هدف وقطاعات منعزلة 
للأغنياء. ولكي نشجع علاقات اجتماعية أفضلء يقول هذا النقدء علينا أن 
نجد عوضا عن أن نوسع استعمال النموذج التعاقدي الليبرالي في مؤسساتنا 
وممارساتنا وأيضا في طريقة تفكيرنا في القضايا الاجتماعية. 

لنلتفت إلى تهمة عدم الدقة ولنأخذ بعين الاعتبار الصورة الليبرالية 
للمواطن الفرد. يقترح الليبراليون أنه علينا أن نختار مبادئ لتصميم 
مؤسساتنا السياسية التي سنقبلها كأشخاص أحرار ومتساوين وعقلانيين 
ونزيهين كليا. هذه المبادئ والمؤسسات التي نتفق عليها تعاقديا لتعزيز السعي 
المعقول إلى تحقيق مصالحنا الفردية. وسوف نسعى من أجل مصالحنا 
الاقتصادية ضمن هذه المبادئ والمؤسسات:. إن القيام بهذا المشروع ستنتج منه 
صناعات تمكننا من اختيار العمل فيهاء وسوف يؤدي إلى سلع نستطيع 
استهلاكها. نستطيع أن نطور. ضمن قيود القوانين التي توصي بها مبادئنا 
السياسية والتي تنفذها مؤسساتنا السياسية. أي علاقات اجتماعية ومحبة 
نرغب فيها. إلى أي درجة معقولة يمكن تصور المواطنين وأيضا الأشخاص في 
هذا الإطار المألوف؟ 
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عيب من العيوب الواضحة جدا في الصورة الليبرالية للمواطن الفرد هو 
أنها تجرده من واقع اجتماعي مترابط. فهي تأخذ الظروف المثالية لرأس 
الأسرة المستقل والبالغ كنموذجء وتتجاهل كل شيء آخرء وتتجاهل العلاقات 
الاجتماعية لاقتصاد يجعل أعضاءه (بمن فيهم رؤوس العائلات) مترابطين 
تبادليا إلى درجة عالية. أعضاء أي اقتصاد وطني يعتمدون بعضهم على بعض 
بصورة عميقة: وهم يزدادون باعتمادهم على الآخرين في كل أنحاء العالم. 

الرأي الليبرالي يتجاهل واقع أن كل المواطنين كانوا أطفالا لا عوز لهم 
ويعتمدون كليا على الآخرين لسنين من العناية المحبة» وأن الذين كانوا يهتمون 
بهم كانوا بدورهم يعتمدون على آخرين للمساعدة عندما كانوا يقدمون عناية 
كهذه. وهو يتجاهل حقيقة أنه في أي وقت من الأوقات نسبة كبيرة من 
المجتمع هي أطفال؛ وأن نسبة كبيرة من المتقدمين في السن والضعفاء تتزايد. 
تقريبا كل الناس يمرون بفترات في حياتهم يتعرضون فيها لأمراض خطيرة 
أكثر الأحيان: إن ما يحتاج إليه الأشخاص وما يريدونه؛ إذن؛ ليس الخدمات 
التي يمكن للأفراد الذين يحكمون ذواتهم ويهتمون بمصالحهم الشخصية أن 
يشتروها ويؤمّنوها لأنفسهم, إنهم يحتاجون ويريدون عناية علاقاتية تتجنب 
نموذج تكتل الأفراد الأحرار المتساوين الذين يوافقون على عقد اجتماعي. 

بقدر ما تحن اعتماديون تبادليا اقتصادياء نحن في حاجة إلى ونريد 
سياسات وتنظيمات عامة تمكننا من تقديم العناية لمن نعتني بهم (وهذا 
لا يقتصر على المحبين والمقربين منا) ومن تلفي العناية عندما نحتاجها. هذه 
الأهداف مهمة تماما كأهمية السياسات والتنظيمات التي ستعمل على تقدم 
مصالحنا الذاتية الاقتصادية التي نحددها بصورة مستقلة. إذا طبقنا مباشرة 
النموذج التعاقدي على حالات الاعتماد التبادلي الاقتصاديء فإنه سيعامل 
الضعيف اقتصاديا والقوي اقتصاديا كأنهما قادران على الحكم الذاتي 
بالتساويء وسوف يحجب الظروف التي تؤدي إلى الاستغلال والحرمان. 

إن النموذج التعاقدي مهين عندما نطبقه في ميادين تجربة حيث قيمة 
العناية هي القيمة الأولية. إذن يهتم الوالدان بأطفالهما الآن فقط لكي يهتموا 
بهما عندما يتقدمان في السن؛ وكل من الأطفال والوالدين يفهم شروط 
الصفقة؛ فإن علاقة الوالد والطفل سوف تخلو من تقدير الواحد للآخر من 
أجل ذاته ومن أجل العلاقة الاعتنائية بينهما. وإذا واصل الأصدقاءء الذين 
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يسلكون علنا كأصدقاءء. ممارسة اللقاءات والمحادثة وتبادل الهدايا والزيارات 
أوالتبادلات الحميمة فقط. لأن كل واحد منهم يعتمد على أن هذا سوف 
يخدم مصلحته أو مصلحتها الشخصية: فإننا سوف نحكم على «صداقات» 
كهذه بالسطحية في أفضل الأحوال. وفي حين أن بعض جوانب صداقتهم قد 
تكون مفيدة لكل منهم فردياء إذا كانت المصلحة الذاتية هي الدافع الوحيد ضي 
صدافتهم.: فإن الشقة بينهم ستكون غائبة. وسوف لا يستمرون 
كأصدقاء لمدة طويلة. وإذا كان شخص ما مريضا أو عاجزا اعتتى به أناس 
فقط لأنهم مضطرون إلى أن يفعلوا ذلك لقاء أجر معين فإننا نعلم أن هذه 
العناية ليست أفضل عناية. 

كثير من الليبراليين يصرون على أن القصد من وراء النموذج التعاقدي هو 
أن يطبق في الإطار السياسي فقط وليس في الإطار الخاص ("). ولكن إن 
صح هذا القول. فأين مكان صناعات العناية الصحية والعناية بالأطفال؟ بكل 
تأكيدء مكانهم ليس ضمن الميدان الشخصي أو العائلي كما تصوره أجداد 
الليبرالية المعاصرة. إن الأنظمة الاقتصادية الصناعية؛ التي تنظمها فضي 
وضعها الحالي قرارات عامة: وهي بدورها تحدد النتائج السياسية؛ لم 
تنسجم أبدا بصورة مرضية مع الإطار الليبرالي التقليدي للعام وللشخصي. 
على سبيل المثال» روبرت دال 10651610351 كتب في العام 117١‏ أن التفكير 
في الشركة المعاصرة بوصفها مؤسسة خاصة شيء «سخيف» وتحمل هذه 
القضية قدرا أكبر من الصدق في بداية القرن الواحد والعشرين (4). 

ومع ذلك. فإن النظر إلى العلاقات الإنسانية في السوق التجارية بوصفها 
علاقات تعاقدية مبنية على المصلحة الذاتية لا يتعارض بصورة فادحة مع 
تجربتنا لها. هل يجب أن نصنفها بين التتظيمات والخدمات التي تخضع إلى 
عقود يضعها أحرار ومتساوون وعقلانيون ويحكمون ذواتهم؟ إن القيام بهذه 
الخطوة يثير أسثلة» لأنه قبل أن يصبح أي واحد منا فعليا ذلك النوع من 
الشخص الذي يتصوره الليبرالي فنحن قد تلقيناء سلفاء سنوات كثيرة من 
العناية كالأطفال تفوق ما مكن الكويات التعاقدية المجردة أن توفرهء 
لا يصبح الأطفال كائنات عقلية تحكم ذاتها قبل أن نعتني بهم. أولاء ونقدرهم 
من أجل ذاتهم. وغير القادرين أو المرضى قد لا يصبحون أبدا كائنات 
عقلانية تعاقدية وفقا للنظرية الليبرالية عندما يمرض الناس أو يعتمدون 
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على عناية الآخرينء فإنهم أيضا يبتعدون كثيرا عن افتراضات النموذج 
التعاقدي الذي يمكن تطبيقه عليهم. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن كل هؤلاء الذين 
يوفرون عناية للآخرين من دون تلقي أجر مقابل خدماتهم يحرمون أنفسهم 
من عمل آخر يجنون منه ربحاء وبهذه الطريقة شغالبا ما يحرمون أنفسهم من 
موارد يحتاجون إليها ويريدونهاء ومع ذلك. فمن الخطأ أن نفكر في الأطفال 
والضعفاء والمرضىء وكل من يعتني بهم خارج نطاق التوجيهات الأخلاقية 
والممارسات التي تنظم الحياة العامة. هذا يتضمن ما يلي: إن شروط الحوار 
الليبرالي أقل ملاءمة للتفكير في المجتمع كله وبأجزاء كبيرة منه كما كان يظن 
الليبراليون الذين يرفضون الأهمية السياسية لأخلاق العناية» وإذا كانت 
شروط الحوار محدودة جداء قد يكون من المفيد أن نحاول تجربة التفكير في 
لغة قيم يمكن رؤيتها بوضوح في ميادين الأسرة والأصدقاء., والأخذ بعين 
الاعتبار إيصال هذه القيم إلى ميادين أخرى. 

على سبيل المثال» عندما تسيطر قوى السوق بتزايد على الرعاية الصحية 
المنظمة:؛ فبكل تأكيد نستطيع أن نثير أسئلة. ويجب أن نثيرها. بخصوص 
تناسب النموذج الليبرالي التعاقدي مع هذا الميدان. يمكن الاستفادة من قيمة 
العناية. كما نفهمها على أحسن حال في سياق الأسرة والأصدقاء؛ في هذا 
الميدان من النشاط الاجتماعيء لأن من واجبها أن توفر لأعضاء الجماعة 
السياسية حاجاتهم الطبية عند الضرورة. وبغض النظر عما إذا كنا نحن من 
يوفر أو نتلقى العناية في الأسرة. فإن النموذج الليبرالي التعاقدي يهمل 
العناية ذات الأهمية القصوى بالنسبة إلينا. ربما من واجبنا أن نبحث عن قيم 
ممائلة لهذه العناية في الخدمات التي توفرها المنظمات والمؤسسات 
الاجتماعية بالإضافة إلى الأسرة. 


نتانج الانتراضات الليبرالية 

دعونا نأخن بعين الاعتبار مرة أخرى نتائج معاملة الأشخاص وعلاقاتهم 
وكأنه يمكن للافتراضات الليبرالية المذكورة آنفا أن تستوعبهمء على الرغم من 
أننا ندرك بعدهم من الواقع الحقيقي. يعتقد الليبراليون أن هذا الاتجاه 
سوف ينشر العدالة التى تتطلبها مبادئ تتفق عليها كائنات فاعلة مّرضية فى 
علاقات تعاقدية. ل نقاد الفردية الليبرالية يستخلصون نتائج مختلفة, 
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فلما كان النموذج الليبرالي يفترض عدم الاكتراث بخير الآخرين فإن استعمال 
هذا النموذج يؤدي إلى تضييق الفجوة بين النموذج والواقع؛ وإلى قبول واسع 
لافتراض عدم الاكتراث كمعيار ملائم» ليس فقط كافتراض ولكن أيضا 
كتوصيف وكمرشد . إنه يعزز فقط المصلحة الذاتية وعدم الاكتراث الأخلاقي 
عوضا عن العناية (الاهتمام) التي غالبا يمارسها المواطنون نحو زملائهم 
المواطنين (على الرغم من أنهم يفعلون ذلك بدرجة أقل من عائلاتهم 
وأصدقائهم). والتي يمارسها أعضاء الجماعات الأصغر حجما على نطاق 
أوسع بعضهم مع بعضء والتي يمارسها أكثر الأشخاص نحو أشخاص آخرين: 
حتى في الأماكن الأجنبية والأماكن البعيدة. 

قد يفضل الناقد الليبرالي لأخلاق العناية عدم اكتراث كهذا على عدم 
الاكتراث الوالدي؛ ولكن مناقشة هذه القضاياء التي هي جزء من المشكلة: 
سوف تبين أن الليبرالي يخطيّ عندما يفترض أن هذه البدائل هي البدائل 
الوحيدة. يستطيع المدافع عن أخلاق العناية أن يبين أن الوالدية ليست البديل 
الوحيد للمصلحة الذاتية المحسوبة. عادة يمكن؛: ويجب. للأمومة وأنواع أخرى 
من العناية أن تتبنى كجزء من نشاطها تعزيز الحكم الذاتي لدى الطفلء أو 
الشخص الآخر الذي يتلقى العناية بصورة ماهرة. ولكن في الوقت نفسه 
بصورة ترابطية. يجب أن تكون حساسة لأهمية تجنب السيطرة الوالدية: 
وسوف تشمل التقديرات الأخلاقية للعناية إدراكات دقيقة لكيفية تطوير 
العلاقات الاعتنائية الخالية من السيطرة. إن البحث في هذه القضايا من 
وجهة نظر الأطفال والذين يتلقون العناية مشروع مستمر في أخلاق العناية. 

إن تبني افتراضات الليبرالية سوف يساهم في انتشار عدم الاكتراث 
الفعلي بالآخرين على نطاق أوسع. هذا لا يعني أنه علينا أن نختار بين أخلاق 
العناية والاحترام المناسب للحكم الذاتي. كثير من المنظرين في الأخلاق 
النسويةء الذين يهتمون بأخلاق العناية يحاولون أن يبيّنوا كيف أن الحكم 
الذاتي كإدارة ذاتية ينسجم مع (ولا يتعارض مع) أخلاق العناية. (انظر الفصل 
الثالث لمناقشة أخرى). 

إن التفكير في الأشخاص بوصفهم كائنات علاقاتية لا يعني أنه 
لا نستطيع أن نصنع اختيارات حكم ذاتية لنقاوم العلاقات الاجتماعية 
المختلفة التي ترعرعنا عليها أو وجدنا أنفسنا مغموسين فيهاء ولنعيد تشكيل 


الليبرالية وأخلاق العناية 


أي علاقات نحتفظ بها . بل على العكسء فغالبا ما نضطر إلى أن نفعل ذلك. 
وتقترح أخلاق العناية أنه في إمكاننا أن نصيغ هذه الاختيارات كأنها تحدث 
ضمن العلاقات الاجتماعية التي تشكل هويتنا الحالية. نحتفظ ببعض 
العلاقات. ونجدد بعض العلاقات الأخرىء ونشكل علاقات جديدة. ولكن 
لا ننظر إليها كاختيارات أفراد مستقلين يقومون بأفعالهم في العالم؛ وكأن 
العلاقات الاجتماعية لم توجد قبل أن نشكلهاء كما يفعل النموذج التعاقدي [5). 
إن الكائنات الفاعلة الأخلاقية التي تطبق أخلاق العناية «مثقلة» و«دمغروسة» 
في علاقات مع أشخاص واقعيين آخرين: ولكن مع ذلك؛ في استطاعتها أن 
تكون كائنات فاعلة أخلاقية حرة. 

واحد من أهداف العناية هو تعزيز الحكم الذاتي المسؤول عن الأشخاص 
الذين يتلقون العناية بصورة ملائمة. عندئذ. يمكن لتصورات الحكم الذاتي 
ضمن إطار العناية أن تكون أكثر رضا بالتفكير في ميادين واسعة للنشاط بما 
فيها النشاط العام. من تصورات التعاقدي الليبرالي للفرد الذي يحكم ذاته أن 
أخلاق العناية تطلب منا أن ننتبه إلى. عوضا عن أن نتجاهلء المتطلبات المادية 
والنفسية والاجتماعية للحكم الذاتي» فالأشخاص الذين لا يملكون موارد 
كافية لا يستطيعون ممارسة الحكم الذاتي بصورة كافية. إننا نمارس الحكم 
الذاتي وسط علاقات اجتماعية» لا بوساطة أفراد متساوين وأحرار ومستقلين 
ذوي وجود مجرد.ء لا وجود وافقعي. 

دفيد جوثيه 031000161 1020910 مثال جيد للمنظر الذي يرغب في تأسيس 
أخلاق على افتراضات الليبرالية التقليدية؛ إنه يجادل بأنه يمكن للأخلاق أن 
تتأسس كليا على التوافق العقلاني بين أشخاص ينشدون بعض المصالح 
لأنفسهم ولا يهتمون بمصالح الآخرين. الاختيار عقلاني بالنسبة إلى شخص 
ما إذا حقق أكبر كمية ممكنة من مصالحه أو مصالحها. ولأن الكائنات 
العاقلة سوف تتأثر بما يفعله الآخرون فإنه من المعقول بالنسبة إليهم أن 
يتفقوا على قيود معينة تنطبق على الكل وتم الاتفاق عليها مسبقا. إذن. 
الأخلاق تزود الأفراد بقيود عقلانية محايدة في السعي من أجل مصالحهم. 
«يمكن تأسيس الأخلاق». يجادل جوتيه. «كقيد عقلاني من المقدمات 
5 اللا خلاقية 202-081 للاختيار العقلي» 01 هذاء إذن: ادعاء 
عن الأخلاق. وليس فقط عن العقد الاجتماعي لليبرالية التقليدية. ويفترض 
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أن هذا الادعاء يسند مؤسساتنا السياسية. إنه يستعمل افتراضات الليبرالية 
عن الأولوية الصورية والمعيارية للأفراد فوق العلاقات الاجتماعية,. وعن 
الصفات الأساسية للأفراد. وعن اختياراتهم. 

في تعليقه على كتاب جوثيه. يقول بيتر قالنتين 1/91162](706 مرعاء2 إن 
«مشروع جوتيه هو أن يؤسس الأخلاق على التوافق العقلانيء والتوافق 
العقلاني. كما يعتقدء يتطلب مصلحة متبادلة» ("'). إحدى نتائج هذا الاعتقاد 
لأنهم لا يستطيعون المشاركة في التوافق - ضم كل هذه الكائنات في إطار 
الأخلاق «فقط إلى المدى الذي يحدد هؤلاء الذين اشتركوا في عملية 
التوافق» ("'2. هذا يعني: إذا كنا نهتم بأمرهم فإن خيرهم سيكون جزءا من 
مصالحنا. ولكن ما إذا كنا نهتم أو لا نهتم بهم فهذه واقعة تجريبية محتملة: 
والأخلاق تبقى صامتة عن هذه القضية. لا يمكن لأخلاق جوتيه أن تنصح 
بأنه علينا أن نهتم بأعضاء كهؤلاء لم يشاركوا في الموافقة:» ولا يمكن أن تبين 

يلاحظ فالنتاين أن جوثيه مثل رولز يفترض أن المشتركين (في التوافق) 
غير مهتمين تبادليا (لا يهتمون إذا نجحوا أو أخفقوا) 1'). يقر فالنتاين أن 
هذا الجانب من النظرية قد يشكل عيبا. لأنه ضد الواقع. الناس 
الحقيقيون يهتمون فعلا بالآخرينء ولهذا التوكيد أن التوافق هو عقلاني 
لهؤلاء الذين يهتم بعضهم ببعض تبادلياء إذا افترضنا تصور جوثيه 
الوسيلي 125]101060181 للعقلانية وجهده لأن يؤسس حجته على عقلانية 
مصالحهم الواقعية. 
نظريته هي أنها لا تطلب من أي شخص أن يهتم بأي شخص آخرء بإمكان 
نظريته الأخلاقية أن تستغني. نظرياء عن العناية. ولكن هذا الرأي سخيف 
في منطقه. ليس هناك مجتمع بلا عناية؛ وليس هناك أناس بلا عناية. لماذا 
إذن عليناء بالضبطء أن نفتش عن أساس لأخلاق تستغني عن العناية بفض 
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يدعي جوثيه أنه حل مشكلة المطاوعة 1130206م0021 (قد يكون التوافق 
عقلانيا: ولكن هل طاعته غشلانية واقعياة) من :دون آلية التنفيد التي يعتقد 
الآخرون انها تقصر التعاقدية على الميدان السياسي. ولكن حتى لو أن ما 
يعتقد البعض أنه أخلاق يمكن تأسيسه على صفقة بين أفراد عقلانيين 
لا اكتراثيين تبادلياء وهل هذه هي النظرية الأخلاقية التي يجب أن ننشدها؟ 

تلاحظ جين هامبتون 1131022102 1637 وهي نسوية ليبرالية» أن «أكثر 
الفلسفة السياسية الغربية كانت تتميز بالفردية» (''). وفي كتاب عنوانه 
«الوثيقة الثانية للحقوق» 07718/115 5111 5600710 تدافع المنظرة التشريعية كاس 
سستاين 5115612 0255) كما فعل كثيرون قبلها. عن ضمانات للطعام والإسكان 
والتربية والعمل والعناية الصحية التي من دونها لا تعني الديموقراطية 
كثيرا!'). سستاين تلقي اللوم على «نوع من الفردية المؤذية» المؤثرة في 
المجتمعات الفربيية الأخرى. والمؤرخ دفيد كنيدي '(2260ع1 103710 في 
مراجعته لكتاب سستاين يلاحظ أن فردية كهذه «متأصلة في الثقافة 
الأميركية». ويبين بعض الإشارات عن تراجعها ("). 


مأزق الأخلائ الليبرالية 

إذن؛ إذا نظرنا إلى أعضاء المجتمع على أنهم كائنات عقلانية مستقلة كليا 
ومتساوية فإن هذه النظرة سوف تحجب وتشوه وضع أعداد كبيرة منهاء على 
الأقل» وسوف تؤدي إلى نتائج تزيد من صعوبة مخاطبة القضايا الاجتماعية 
والسياسية التي تبدو مهمة وملائمة لو جددنا هذه الأوضاع بصورة أدق 
وركزنا انتباهنا عليها باستمرار. إن التصور الليبرالي للفرد المكتفي ذاتيا يمكن 
الميسورين من أن يتخيلوا بصورة كاذية أن الأشخاص الاعتماديين ليسوا 
موجودين تقريباء وأنه يمكننا أن نتعامل معهم لمصالح خاصة؛ كما هي الحال 
عندما يؤْمّن الوالدان حاجات أطفالهما. إن وهم أن المجتمع يتشكل من أفراد 
أحرار ومتساوين ومستقلين يستطيعون أن يختاروا التجمع بعضهم مع بعض 
يحجب حقيقة أن التعاون الاجتماعي مطلوب كشرط أولي للحكم الذاتي. 

هناك كم هائل من الأعمال حول إمكان البدء بالعقد الاجتماعي على 
الممستوى النظري أو العملي من دون تماسك اجتماعي أو ثقة أو صداقة 
اجتماعية: ولو أنجز هذا العقد فإنه سيكون طفيليا على هذا الوجود 
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الاجتماعي 7""). إذا كان هذا الرأي صحيحاء أي أن العلاقات التعاقدية 
تتطلب مستوى أعمق من التماسك أو الثقة أو الصداقة أو الاهتمام 
الاجتماعيء فإنه يمكن لأخلاق العناية أن تكون مصدرا ممتازا للتبصر في 
فهم العناصر الملائمة لتماسك أو ثقة كهذه. إن البحث في العلاقات الحميمة 
بين الأشخاص وكيف تتطور وكيف تنمو الثقة بينهم قد يكون مفيدا ثقافيا. 
ورؤية بسيطة لتماسك اجتماعي كهذا قد تزودنا بإطار يستطيع فيه الزملاء 
المواطنون أن يثق بعضهم ببعض في تحقيق أغراض معينة: ربما قد يتفقون 
لأسباب سياسية بمعنى النظر بعضهم إلى بعض بوصفهم كائنات متعاقدة 
ومستقلة وعقلانية ويتعهدون بإنشاء مجموعة من المؤسسات والمبادئٌ 
السياسية؛ أو بهدف تنظيم تفاعلاتهم في السوق التجارية؛ قد ينظر بعضهم 
إلى بعض بوصفهم كائنات فاعلة اقتصادية ذات مصالح ذاتية قادرة على 
الاتفاق تعاقديا على قواعد مختلفة. ولكن يجب علينا وعليهم عدم تجاهل 
حقيقة أن المجتمع أوسع بكثير من نظامه السياسي والاقتصادي. نحتاج إلى 
ممارسات وتقديرات سياسية لكي ترشدنا في هذا الميدان الأوسع والأعمق. 
بالإضافة إلى المحاولات الأكثر محدودية في السوق والسياسة. 

عوضا عن ذلك ولقرون عدة من الأخلاق التقليدية. دفعت افتراضات 
وتصورات الليبرالية السياسية إلى الخارج نحو ميادين أخرىء وكانت النتيجة 
مايلي: حتى الأخلاق التي كان هدفها أن تنطبق على المستويات الأكشر 
شمولية في كل المجتمعات وعلى أعلى مستويات المحبة العائلية» والصداقة 
بّنيت على افتراضات وتصورات الليبرالية السياسية. لهذا أصبحت صورة 
المتعاقد العقلاني موجودة في كل مكانء وأخذ المفكرون يعتقدون أن التوصيات 
التي ترتكز عليها مرشد ملائم للقرارات الأخلاقية في أي سياق. 

على أي حالء إن هذه الأخلاق تواجه صعوبات واضحة في ميادين عدة. 
إن تصور العلاقات بين الأمهات والأطفال على أنها علاقات ترتكز على عقّد 
اجتماعي شيء غريب جداء والافتراض بأنه يمكن لأخلاق كانطية أن تخدم 
جيدا في سياق العائلة إشكالي جدا عندما نتجاوز الأسئلة التي تتعلق 
بالاحترام الأدنى الذي نكنه لكل شخص.ء على سبيل المثال» نحن لا نلعب مع 
أطفالنا من دافع احترام القانون الأخلاقي. ومع ذلك. فإن تقديم تربية 
أخلاقية جيدة لأطفالنا يشمل كثيرا من اللعب معهم, أو خذ بعين الاعتبار 
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سياقا آخر مختلفا كثيراء السياق الدولي من غير المعقولء بناء على الأسس 
الفردية للنظرية الليبرالية» أن نحاول تفسير «الهوية الوطنية» أو ذلك الشيء 
الذي يمكن الكيان السياسي أن يكون كيانا نستطيع فيه قبول المعايير 
الليبرالية. إن الروابط الاجتماعية:؛ التي تمكن الأشخاص من أن يعرفوا 
أنفسهم كأعضاء وأن يدركوا الآخرين كأعضاء زملاء في الجماعة أو الدولة 
تفترضها أعراف أي كيان سياسيء على الرغم من أنه ليس من الضروري أن 
نفترض أن هذه الروابط هي بحكم الضرورة روابط وطنية 47 '). ولكي نتجاوز 
الأعراف المحلية أو الوطنية بحد ذاتها إلى مستوى كالمستوى العالمي نحن في 
حاجة إلى شعور ما بالعناية والاهتمام بالتضامن مع السكان الآخرين للعالم. 

بسبب عيوب أخلاق الفردية الليبرالية في سياقات كالأسرة والجماعات 
يميل المنظرون الذين يدافعون عن هذه الأخلاق إلى أن يتبعوا واحدا من 
اتجاهين: إما أن ندفع الأخلاق الفردية الليبرالية نحو ميادين لا شكلية 
ولا شخصية ولا تعاونية» بغض النظر عن صعوباتها في هذه الميادين» وإما 
ندفع بالروابط الطبيعية بين العاكلات والأصدقاء والفئّات والأمم إلى مكانة 
«المشاعر المجردة» أو «الغريزية» أو «الطبيعية» أو «الانفعالية» أو «اللاعقلانية» 
مقابل ما هو عقلاني وأخلاقي (*'). عندئذ يمكن اعتبار أنها تقع «خارج نطاق 
الأخلاق» وتترك من دون دراسة من وجهة نظر الأخلاق في منطقة يمكن 
وصفها تجريبياء ولكن من دون أن يكون للأخلاق أي علاقة بها . 

وهكذاء إما أن نضع الأخلاق الليبرالية قسرا في ميادين تختلف عن ميدان 
الدولة الموجودة مسبقاء وفي هذه الحالة ستكون أخلاقا غير مرضية:, أو ألا 
نضعها أبدا في ميادين كهذه. وفي هذه الحالة سنتصور أنه لا يمكن للأخلاق - 
التي أصبحت مساوية للأخلاق الليبرالية - أن تساهم في التفكير في هذه 
الميادين أو السلوك فيها. بكل وضوح: وهذه النتيجة أيضا غير مرضية. إن 
المشكلات التي يواجهها الوالدان في تربية الأطفال هي في كثير من الأحيان 
مشكلات أخلاقية, ونحن نتفهم أنه علينا أن نعالج النواحي الأخلاقية لرسم 
الحدود من قبل الدول ولتحديد عضويتها وأيضا تعامل بعضها مع بعض. 

نحن في حاجة إلى نظرية أخلاقية أفضل من النظريات التقليدية. وإذا 
بدتء في بناتهاء أخلاق العناية ملائمة لمجالات مختلفة من التجربة؛ عندئذ 
يمكن التفكير في تطبيقها في مجالات أخرى. 


127 


أخلاق العناية" 


القبول بليبرالية محدودة وعنايية أوسع 

هؤلاء الذين دافعوا عن أهمية أخلاق العناية عادة يشتركون في تقبل كثير 
من إنجازات الليبرالية في مجالاتها المناسبة: مؤسسات سياسية مؤسسة 
ديموقراطيا وأنظمة من الحقوق الإنسانية تدعمها سلطة قضائية مستقلة. 
إنهم ليسوا محافظين ومولعين بالجماعات التقليدية. 

وكمثال يؤكد هذه النقطة؛ يمكن التمعن في معالجة النسويين للحقوق. 
في البدايةء بالتفكير في الحقوقء. كثير من النسويين لاحظوا بقوة أن 
الحقوق تعكس كليا المصالح الذكورية؛ وأن تصور «الحق» في حد ذاته 
يتضارب بوضوح مع تصور العناية. في حديثها من وجهة نظر العناية التي 
ساهمت كثيرا في تطويرها. حذرت نودينج من «الدور التهديمي للقواعد 
والمبادئ» التي تجسد الحقوق. إذا اعتمدنا تقريبا كليا على قواعد 
خارجية؛. كما تقولء فإننا «سوف ننفصل عن قلب الأخلاق: الحس الذي 
تنبع منه الأخلاق» ''). وكتبت أنيت باير مايلي: «عادة كانت الحقوق من 
نصيب الأثرياء 711071168560 ومنظور العدالة والحس القانوني الذي 
يصحبها يحميه الماضي الأبوي» "). 

غلى أي خالء: وعلى الرغم من هذا الرفض الواضح للتركيز 
الليبرالي على مركزية الحقوقء. فإن معظم النسويين - حتى عندما 
يتأثرون بأخلاق العناية - أيضا يتقبلون ضرورة الحقوق للأهداف 
النسوية. إن إمكان أن تنجز الحقوق التغير الاجتماعي واضح. في 
محاولتهن لإعادة صياغة الحقوق المتساوية؛ دافعت النساء بنجاح عن 
إجازة الحمل وتأمينات العناية بالطفل وترتيبات لرواتب تقاعدية أكثر 
إنصافا. والحقوق للتحرر من التحرش الجنسي جعلت الجو في كثير 
من أمكنة العمل أقل عدائية للنساء. لقد لعبت الحقوق دورا مميزا في 
تقليل التمييز العنصري وتحقيق الضمانات الأساسية للنساء عالميا. 
هناك حاجة ماسة إلى التقدم بالحقوق الإنسانية للنساء. من خلال 
استنكار الطرق التي تجاهلت بها الحقوق العلاقات. قدمت مارثا مينو 
077 212112 «تصورا للحقوق بلغة العلاقات» في استطاعته أن 
يتصدى لأنواع من القوى الخاصة والعامة:ء إنها تريد «إنقاذ» الحقوق 
عوضا عن التخلي عنها. 
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عندما تنحصر التصورات الليبرالية في ميدان المؤسسات القانونية - 
السياسية للمجتمع مع القضايا الخلافية ضمنهاء فإن النسويين على 
استعداد لاستعمال هذه التصورات. ولكن هؤلاء الذين يعملون على تطوير 
أخلاق العناية حاججوا بأن افتراضات وتصورات الفردية الليبرالية 
لا تخدمنا بصورة حسنة في كثير من تجاربنا الأخرى كأناس في عدد كبير 
من العلاقات. وأنه يجب على هذه الاتجاهات الأخرى أن تنور آراءنا 
بالطبيعة القانونية والسياسية. 

انصب كثير من اهتمام النسويين في أخلاق العناية على تأسيس العناية 
بوصفها قيمة في الأخلاق لها أهمية كأهمية أخلاق العدالة بالنسبة إلى 
هؤلاء المقتنعين بأن العدالة والعناية مهمتان جدا بصور متمائلة:؛ وأنه 
لا يمكن اختزال الواحدة إلى الأخرىء يمكن للمناظرة أن تتعلق بالعلاقات 
بين العناية والعدالة. هل العدالة أولية والعناية تكملة جوهرية؟ هل هما 
إطارات تأويلية نستطيع أن نعالج ضمنها أي مشكلة أخلاقية؟ هل العناية 
هي القيمة الأكثر أهمية ولهذا يجب على ميادين العدالة أن تتطور ضمنها؟ 
كيف يجب علينا أن نعيد تصور أي واحدة منهما أو كلتيهما تحت ضوء 
المفاهيم النسوية؟ 

أنا أقترح في هذا الكتاب أن العناية والاعتبارات التي ترتبط بها هي 
الإطارء أو الشبكة, الأوسع التي يجب أن نخصص ضمنها مكانا للفردية 
الليبرالية التي ساهمت كثيرا في تطوير العدالة والخير. هذا المنظور لا يعني 
أن كل القيم ووجهات النظر الأخرى. أو أن الممارسات أو المؤوسسات التي 
توصي بها يمكن اختزالها إلى بعض جوانب العناية» لآن الاختزال لا يبدو 
الاتجاه الصحيح (انظر الفصل الرابع لمناقشة إضافية). 

نستطيع تأكيد أهمية التصور الليبرالي للعدالة والمساواة والإنصاف 
ضمن شبكة علاقات العناية. لكي نفهم مضامينهاء قد يكون من المناسب. 
ضمن الميادين السياسية والقانونية؛ أن نتصور أشخاصا بوصفهم كائنات 
فاعلة عقلانية تتعاقد بعضها مع بعض كأشخاص متساوين: وأن ندرك 
الحقوق التي يجب أن يحصلوا عليها. وعلى أي حالء علينا أن نتذكر أن 
هذه الطرق من التفكير تتناسب مع ميادين محدودة وليس مع ميدان 
الأخلاق كله. 
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يدعي البعض في بعض الأحيان أننا بحاجة إلى المبادئّ السياسية 
الللوزائية تماها: تحرده سسرى حزز كات انسبية والزوايظ الكنا فم وين إن ل 
نملك دوافع قوية كافية لكي نعتني بزملاثنا الكائنات الإنسانية: ونقدر هذه 
العناية» فإننا سوف ل نهتم إذا احترم أحد حقوقهم أو لم يحترمها. خصوصا 
في حالة الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يسببوا مشكلات لناء كما يبين تاريخ 
السيطرة والاستغلال واللااكتراث. 

إن البعض من المدافعين عن أخلاق العناية. خصوصا المدافعين الأوائل» 
يريدون أن يميزوا بين العناية واللفظ الغامض «الاعتناء ب»» لأنهم يخافون أنه 
إذا لم نحتفظ بالتمييز فإننا سنفتقد الصفات الأساسية لنشاط كالاهتمام 
بطفل صغير. وهكذا تكتب نودينج أن «الاعتناء ب» المتضمن في إعطاء نقود 
لإسعاف المجاعة ليس عناية حقيقة, لأن العناية هي علاقة تفاعلية يعترف 
فيها كل فرد بالآخر كشخص خاص: إنها تحتوي على ترابط شخصي. 

على أي حالء: كما جادلت في هذا الكتاب. هناك الآخرون الذين يعتقدون 
أن قيمة العناية التي يمكن أن نراها بكل وضوح في نشاطات كالأمومة هي 
النشاطات ذاتها التي يجب توافرهاء بأقل قوة ولكن ليس بأشكال مختلفة؛ إلى 
زملائنا المواطنين في المجتمعات والعالم. وبالنسبة إلى كثير من النسويين فإن 
التفكير في العالم الاجتماعي بلغة العناية مناسب تماماء على الرغم من أنها 
طريقة تفكير تختلف كليا عن طريقة تفكير الفردية الليبرالية. 


للم 
«لماذا يجب علينا أن نتبنى 
منظور المجموع عندما تكون 
العلاقة التي نهتم بها علاقة 
شخصية على الأقل في الفعل 
الأخلاقي بالمعنى المطلوب من 
قبل القواعد الكلية؟» 

المؤلفة 


العلاخات الاعتنانية وميد العدالة 


إن السؤال عما إذا كان من الواجب إعطاء 
المبادئ الأخلاقية العقلانية الكلية والمنصفة دائما 
الأولوية على أسس أخرى للدافع الأخلاقي 
يستمر في إثارة مناظرة واسعة. لقد أثرى دفيد 
فيلمان ١1152232‏ 103710 الدفاعات الكانطية 
التي قدمها الآخرون ضد التحديات الحديثة 
لأولوية القواعد النزيهة. وأتت التتحديات من 
برنارد ويليمز 11/111185335 8620210 وآخرين: 
وخصوصا من الأنصار النسويين لأخلاق العناية. 

وكمثال عن هذا الجدلء. هناك ندوة خصصها 
الاتحاد الفلسفي الأمريكي في ديسمبر من العام 
1 قدم فيها فيلمان بحثا بعنوان «المحبة 
والواجب». ودافع في هذا البحث عن الأخلاق 
الكانطية ضد التحدي الذي شنه برنارد ويليمز ('). 
ومثله مثل بقية الكثير من هذه الدفاعات عن 
أولوية القواعد الأخلاقية الكلية, لم يبحث 
ويليمز في التحدي الذي قدمته أخلاق العناية, 
ولكن مدافعين آخرين عن كانط وعن أولوية 
المبادئّ الكلية ابتدأوا بأداء هذا الواجب. لقد 
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قدموا أجوبة مختلفة للانتقادات النسوية لادعاءات نظريات أخلاقية مبنية 
على المبادئ الكلية للحياد العقلي. وفي هذا الفصل سوف أناقش التحدي 
النسوي وأدافع ضد هذه الإجابات. 

نشرت مقالة فيلمان في ما بعد بعنوان «المحبة والانفعال الأخلاقي» (). 
وناقش فيها الحالة التي يعالجها برنارد ويليمزء والتي طرحها أصلا تشارلز 
فريد 11360 031165) ونوقشت بكثرة منذ ذلك الوقت: عما إذا كان يمكن. بصورة 
مبررة. لإنسان أن ينقذ زوجته عوضا عن الغريب, إذا كان بإمكانه إنقاذ واحد 
منهما فقط في كارثة معينة. يقترح ويليمز أنه إذا تريث الشخص وفكر مليا في 
ما إذا كان بإمكان المبادئ الكلية أن تعطي اعتبارا خاصا لزوجته عوضا عن 
التعامل مع كليهما بحيادء فإن هذا الإنسان يقف «بصدد أفكار أكثر مما 
يحتاج»!". يعترض ويليمز ويحاجج بأنه «حالما نميز المحبة 1076 عن الولع 
95 والأشواق 10281285 اللذين يصحبانها ... فسوف نتخلى عن افتراض أن 
الانفعال منحاز بمعنى أنه يتعارض مع روح الأخلاق» 4). 

يقول فيلمان إن القضية ليست ببساطة ما إذا كان في الإمكان أن تقدم 
على فعل قبل أو من دون الاستشارة المستمرة للاستنباطات العقلانية 
الضرورية لأن نرى إمكان تعميم قاعدة ما فعلاء وينسب فيلمان هذا الرأي 
إلى هنري أليسون 41175025 لإاع21: وباربارا هيرمان 32 دمع معوطعة8, 
ومارشا بارون. وفقا لهذا الرأي. سوف يمتنع المرء عن الفعل إذا قام بعملية 
الاستنباط ووجد تعارضا. وفق رأي فيلمان: إن هذا يشكل تنازلا كبيرا لناقد 
كانطء لأنه وفنا لرأي ويلمان فليس هناك تعارض. 

إن ما يتطلبه الاحترام الكانطي للأشخاص هو أن نقدر كل شخص 
كقيمة مطلقة. «القيمة المطلقة للشخص هي القيمة التي يمتلكها فقط لأنه 
شخص لكونه طبيعة عقلية» 7). والنقطة الأكثر إثارة للجدل بكثير هي: 
يعتقد فيلمان أن المحبة متشابهة. «القيمة التي نستجيب لها عندما نحب 
شخصاء وفق ما يدعي. هي نفس القيمة التي نستجيب لها عندما نحترمه - 
أي: قيمة طبيعته العقلية؛ أو شخصيته» ('). وكما يرى فيلمان فإن هذه 
النقطة؛ «الاحترام والمحبة. هما الإجابات المطلوبة كحد أدنى وبديل أقصى 
للقيمة الواحدة ذاتها فقط» 2"). بالنسبة إلى فيلمان هذا لا يقوض احترام 
الشخص الذي نحبه كشخص خاص: إن تثمينه كشخص خاص يستلزم 
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«النظر إليه بوصفه كائنا يمتلك قيمة تمنع المقارنة» ("). والمحبة التي يراها 
فيلمان كقوة تنزع دفاعاتنا الانفعالية وتجعلنا «ضعفاء أمام الآخرين» 0) 
تتسق كلياء وفق رأيه؛ مع المتطلبات الكانطية. 

بالنسبة إلى فيلمان: على الإنسان في مثال ويليمز أن ينقذ زوجته؛ لأن 
قيمتها تزيد على قيمة الغريب ولكن قيمتاهما غير قابلتين للمقارنة (*)؛ ولأنه 
يشترك مع زوجته في تعهدات متبادلة. على أي حالء يمكن للناقد ألا يحاجج, 
ضد فيلمان: إن بدائل إنقاذ زوجته أو إنقاذ الغريب غير قابلة للمقارنة لتجنب 
مشكلة ماذا يجب أن نفعل لو أن محبتنا توصي بنوع معين من الفعلء والمبادئّ 
الكلية توصي بنوع آخر يتعارض مع هذا النوع. يقول فيلمان إنه لا يعالج في 
هذه المقالة السؤال عما إذا كان هناك تعارض عملي بين المحبة والواجب. 
ولكن بالأحرى التعارض النفسي المفترض (''). ولكن إذا كانت دوافع الاعتناء 
بالشخص الذي نحبه (المحبوب) والطاعة الكلية فعلا متعارضتين, 
فباستطاعتنا أن نسأل أي واحد منهما يجب أن يرشدنا؟ وقد يختلف الجواب 
الذي تعطيه أخلاق العناية عن الجواب الذي تعطيه الأخلاق الكانطية. 

يستحق تفسير فيلمان للمحبة الاحترام الكبير لأنه يدافع ضد جمع من الفلاسفة 
المؤمنين بتحليلات المعتقد - الرغبة. ]عذاء0 - عتزوع0 » إنه يؤكد أن «المحبة حالة 
نفسية نحو المحبوب ذاته. ولكن ليس نحو أي نتيجة على الإطلاق» (''". يتعلق 
اختلافي معه بتفسير «الحالة النفسية نحو المحبوب ذاته». إنه يراها كحالة نحو 
شيء كلي في المحبوب - إلى طبيعة عقلية أو إلى عدم امتلاك هذا الشخص من 
قبل أي شخص آخر. وعلى العكس من ذلك فإن أخلاق العناية ترى المحبوب 
ذاته كشخص فريد خاصء ومن واجبنا أن نحترمه لذاته عوضا عن اعتباره مثالا 
لمبدأ كلي. وهذه الأخلاق تقدر العلاقة بين الشخص والمحبوب. 

إحدى ملاحظات فيلمان دلالية. في مقطع يتكلم فيه عن مفهوم التوقير 
61620 عند كانط (**). يقول فيلمان إن المقصود منه هو إبعاد الأشخاص 
ككائنات فاعلة قابلة للاحترام «ماداموا هم سكانا في العالم التجريبي» 9). 
وبالمغايرة. لا ترى أخلاق العناية أي مشكلة؛ وفق اعتقاديء بوصف شعور 
الوالدين نحو المولود الجديد. بكل تجلياته التجريبية. كشعور توقير (احترم) 


(*) مطلقتان [المترجم]. 
(**) الاحترام [المترجم] . 
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الشعور الذي قد يتولد في الوالد نحو المولود الجديد. إن هذا الطفل مركز 
الكون؛ وليس هناك أي شيء آخر أكثر أهمية منه؛ وهذا ليس مجرد تشويه 
انفعالي وقتي سيتعدل بسرعة؛ ولكنه أيضا يعبر عن شعور عميق بالمسؤولية 
الأخلاقية نحو كائن ضعيف يحتاج إلى عناية. وإذا تعارضت مسؤولية الاعتناء 
بهذا الشخص مع الأعراف 205225 الكلية فإن السؤال مفتوح بالنسبة إلى 
أخلاق العناية عما إذا كان من واجب الشخص أن يطيع القانون الأخلاقي. 

في ندوة للاتحاد الأمريكي للفلسفة غير أحد المعلقين. توماس هيل 
11111 1102035 مثال ويليمز لكي يتجنب التعابير النمطية 01(065ع5]61: ولكنه 
وافق على الدفاع الكانطي ضد الهجوم الذي شنه فيلمان ('2. قدم هاري 
فرانكفورت 212214016 :113113: وهو معلق آخرء دعما أكبر لنقد ويليمز (4'). 
ولكن أحدا من المتكلمين الثلاثة لم يبحث أي واحد من التحديات التي قدمتها 
أخلاق العناية النسوية عن الكانطية. إنها تشبه في بعض جوانبها وجهة نظر 
ويليمزء ولكنها تختلف عنها في جوانب أخرى. 

يطرح ويليمز حججه من وجهة نظر إنسان يتبنى مجموعة من المشاريع, 
تلك الأنواع من المشاريع التي تجعل الحياة تستحق العيش بالنسبة إلى هذا 
الإنسان. صورة هذا الشخص., كبديلها الكانطيء؛ تبقى صورة المفكر الحريص. 
يقابل ويليمز أهداف الفرد الخاصة - أن يعيش حياته مع زوجته أو في حالة 
أخرىء أن يكون فنانا تشكيليا - ضد مبادئ الفرد الأخلاقية العقلانية 
المحايدة. وهو يشك في أن تكون الأولوية دائما للثاني. يعترض ويليمز على 
الرأي الذي يقول إنه يجب على مشاريعنا الخاصة أن تقيد دائما بمبادئ كلية, 
ولهذا يجب أن ننشر ما تسمح به المبادئ الكلية فقط (*). مثلاء إذا كانت 
حياة الإنسان لا تستحق أن تعاش فقط إذا قدر الفن فوق واجباته العائلية 
القابلة للتعميم فإن ويليمز لن يعطي الأولوية لواجباته الأخلاقية. على 
المستوى الصوريء تبقى المشكلة ضمن النموذج التقليدي للأنانية مقابل الكلية. 
لا يريد ويليمز أن يتنازل عن ادعاءات الأنا مع©». خصوصا تلك الادعاءات 
التي تمكنها من أن تبقى نفس الشخ ص إلى متطلبات التعميم. ولكنه 
لا يرفض الطريقة التقليدية لتصور البدائل كما فعل توماس نيجل في كتابه 
«إمكانية الغيرية» !''", وأكثر الفلاسفة من قبله؛ ينظر ويليمز إلى المشكلة على 
أنها محاولة لوضع ادعاءات الأنا الفردية ضد ادعاءات قواعد الحياد. 
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إن التحدي الذي توجهه أخلاق العناية لنظريات الأخلاق الكانطية لا يتطلب 
تغييرا في هذا النموذج. إنها لا تضع الأنا كضد للمبادئ الكلية؛ ولكنها تعد 
العلاقات الخاصة بين الأشخاص علاقات اعتنائية. وتتساءل عما إذا كان عليها 
دائما أن تتتازل لمبادئ العدالة الكلية. وهي لا ترى أن العلاقات قابلة للاختزال 
إلى المشاريع الفردية لأعضائها. عندما تعرض المبادئ الكلية العلاقات للخطر 
فإن التحدي النسوي يتصدى للاعتقاد أنه يجب أن تعطى الأولوية للمبادئ. 
يعطينا النقد النسوي لليبرالية كنظرية أخلاقية والأخلاق الكانطية سببا للشك 
في أنه يجب أن يكون للعدالة, بلغة المناظرة الجارية» دائما الأولوية فوق العناية. 

الفيلسوف الذي حاول أن يخاطب التحدي الذي تقدمه الأخلاق النسوية هو 
ستيفن داروول 1031/2311 6طمع]5: الذي يرى أن أخلاق العناية تلفت نظرنا 
بصورة مفيدة إلى العلاقات الواقعية التي هي جزء مهم جدا من حياتنا. ولكنه 
ينكر أن أخلاق العناية فعلا تقدم بديلا مغايرا لنظريات أخلاق المبادئ الكلية 
المحايدة. نظريات كانط والمنفعية. ويجادل بأننا نصل إلى الفكرة الأساسية 
للنفعية التي تقول إن خير كل واحد مهم ومهم بالتساوي ("'). وذلك عندما نتأمل 
لماذا نقدر طفلا واقعيا خاصا يشغل انتباهنا. إننا ندرك أننا نقدره لأن الطفل 
الخاص الذي نعتني به هو «شخص ذو حياة واعية ويمكن أن يتأثر بصورة خيرة 
أو شريرة»» وأن التعاطف الذي نشعر به نحو الطفل الخاص نشعر به نحو أي 
شخص آخر. وبالمثل» بالنسبة إلى داروول: «يشمل الاحترام الكانطي الاعتراف 
بكرامة الفرد أو قيمته بذاته. ولكن هذه تنبني على سمات يشترك فيها هذا 
الشخص مع أي كائن فاعل أخلاقي» "). وهكذا نمدد إلى كل الأشخاص ذلك 
النوع من الاحترام الذي نقر بأن فردا نعرفه يستحقه. بالنسبة إلى داروول؛ إذن؛ 
فإن أخلاق العناية تتمة «للأخلاق وفقا لتصور العصريين» (*'). ولكن كلا منهما 
يهدف إلى الأفكار نفسها بشأن الاهتمام والاحترام المتساويين. 

هذا التفسير. مثل تفسير برايان باري السابق (انظر الفصل الخامس) 
وتفسير فيلمان من بعده. لا يدرك التحدي لأخلاقيات المبادئّ الكلية والمحايدة 
الذي تقدمه أخلاق العناية أو برنارد ويليمز. بالنسبة إلى المدافع عن أخلاق 
العناية. إن تفسير داروول للسبب الذي يدفعنا إلى أن نقدر ونحترم طفلنا في 
الواقع مفتوح للتساول من زاوية الإقناع. إن الشيء الذي يمكن أن تقدره الأم في 
طفلها قد يختلف عن كل طفل آخرء. ولكن خصوصية الطفل بذاتها والعلاقة 
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الموجودة بينهماء هي بحكم أنها أم هذا الطفل وأن هذا الشخص ابنها. إذا فكرنا 
في الإجابة عن السؤال «لماذا تعتني بهذه الطفلة6» الذي ربما يطرحه مسؤول 
حكومة افتراضية يهدد بأن يأخذ الطفل ليعطيه لوالدين مفضلين أو لتجربة 
علمية أجازتها الحكومة؛ فعلى الأرجح أننا سوف نتصور الإجابة كما يلي: «لأنها 
طفلتي». عوضا عن. «لأنها ذات حياة واعية مثل بقية الأطفال». 

هذا لا يعني أننا نربط طفلنا بملكناء ونعتقد أننا نملكه؛ أو نعتقد أننا نحن 
كأفراد نملك أطفالنا بالإضافة إلى أشياء أخرى. ولا يعني أننا نعتقد أن 
الأسباب التي تدفع الحكومة إلى أن تأخذ طفلنا أو لا تأخذه شبيهة بالأسباب 
التي تدفعها إلى أن تستولي أو لا تستولي على أملاكناء قد نفضل سياسات 
تسمح لحكوماتنا بأن تستولي على كميات وأنواع مهمة من المالك بطرق منصفة: 
ولكننا نرفض بقوة سياسات تدمر علاقاتنا مع أطفالناء حتى لو كانت منصفة. 

في دراسة الأسباب. نرى أن هذين النوعين من الحالات مختلفان أحدهما 
عن الآخرء قد نشير إلى الحياة الواعية لطفلنا وكل الأطفال الآخرين أو إلى 
مبادئّ كانت ضد معاملة الأشخاص كوسائل. ولكن كأساس لتقدير كل من قبل 
الآخرء فإن العلاقة بين طفل معين مع والد معين أفضل بكثير من الصفات 
التي يشترك فيها كل الأطفال والأمهات والآباء الآخرين. ولهذا إذا تعارضت 
التوصيات الأخلاقية التي ترتكز على هذه العلاقة في أي وقت مع التوصيات 
المستمدة من المبادئ الأخلاقية؛. فإن مشكلة لمن الأولوية أن تبقى حية؛ على 
الرغم من محاولة داروول حلها. 


الاختلانات سين النسويين 

مارثا نوسباوم 111155021113 1131112 فيلسوفة أخرى تدافع عن الكلية 
الفردية وضد أخلاق العناية. وهي تعتقد أن نوع الليبرالية التي تدافع عنها 
ستكون أفضل للنساء من أخلاق العناية» وأنه يجب على النسويين أن 
يعتنقوها. وهى تعترف بأنه يمكن لبعض الانتقادات النسوية الليبرالية أن 
تتعارض مع ما خراة واأعواف الاعضاء التقونة المفصلة من قبل الليبرالينة» 
(:'). فهذه الأعراف تتطلب أن ترتكز المحبة: أو رباط المحبة؛ على الاختيار 
الحر من موقف المساواة؛ بينما أخلاق العناية تعترف بأنه لا يمكن: وليس 
من الضروري؛ لكثير من علاقاتنا الإنسانية أن ترتكز على اختيار من هذا 
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النوع. وكمثال واضح عن هذه الحالة نرى أن الطفل لا يستطيع أن يختار 
والديه اللذين هماء لعدة سنواتء أقوى منه. وعلى الرغم من أن نوسباوم 
لا تقر بهاء فإن كثيرا من المدافعين عن أخلاق العناية يفضلون العناية التي 
تتعلق بالعناية العمياء. ولكنهم يرفضون أن ينظرواء كما تفعل نوسباوم: إلى 
العناية مبدئيا وفق لغة الاختيار الشخصي أو المنفعة الشخصية. وتستشهد 
نوسباوم بوصف نيل نودينج للنموذج الأمومي للعناية وتكتب: «تقول 
الليبرالية: دعهم يهبوا أنفسهم للآخرين - ماداموا يختارون بحرية كاملة. 
تقول نودينج إن هذه الفكرة مكدسة بالأفكار - إن المحبة التي ترتكز على 
التفكير تفتقد العفوية والقيمة الأخلاقية للمحبة الأمومية» (''). بالنسبة إلى 
نوسباومء فإن رأيا كهذا يمثل تحديا لليبرالية الكانطية التي تدافع عنها 
ولكنها تعتقد أنه يجب أن نرفض أخلاق العناية. تعتقد أنها سيئّة للنساء. 
في رأيي أناء فإن أسبابها ترتكز على رؤية محدودة لأخلاق العناية» رؤية 
تعرّفها بصورة خاطئة بصيغتها الأولية. 

إن كثيرا من النسويين الذين ينتقدون النظرة الليبرالية الفردية للأشخاص 
ينكرون كما تفترض نوسباوم؛ أهمية تنفيذ حقوق النساء (انظر الفصلين الرابع 
والتاسع). عندما تسلب النساء؛ كما يحدث في كثير من أرجاء العالم. حصة متساوية 
من الطعام أو التربية المتيسرة لأسرة ماء وعندما تخضع النساء إلى الاغتصاب 
الزوجي والعنف العائلي» فمن الطبيعي أن يكون إمداد الحقوق الليبرالية للنساء 
تقدما كبيرا. هذا ينطبق أيضا عندما تتلقى النساء؛ كما هي الحال في الولايات 
الملتحدة. حصصا متساوية من الحاجات الأساسية؛ ولكنها ترغم على أن تقدم 
تضحيات أعظم نحو أطفالها أكثر من الرجال. على أي حال؛ النقطة التي يرغب 
النسويون في تسجيلها هي أن التقدم يجب ألا يقف عند الحقوق المتساوية؛ وأن 
أسلوب الشخص الفردي الليبرالي في صياغة أهداف الأخلاق أحادي الجانب 
وناقص. تدعي نوسباوم أن «الخطأ في آراء الأسرة التي يدعمها كثير من الليبراليين 
هو ليس أنها فردية جداء لكن لأنها غير فردية بما يكفي» ("". لأنهم لا يمدون 
الفردية الليبرالية إلى العلاقات الجنسية ضمن الأسرة كما يجبء وفق تفكيرها. 

على أي حال؛ وعلى العكس من توصيف نوسباوم: فإن أكثر النسويين» بمن 
فيهم المدافعون عن أخلاق العناية يتفقون معها على ضرورة إمداد الحقوق 
الفردية المختلفة إلى العلاقات الجنسية ضمن الأسرة. مثلاء الحقوق التي 
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لا يجوز مهاجمتها هي حقوق يجب أن تحمي النساء والأطفال في الأسرة, 
وللنساء أن يحصلن على حق توزيع العمل في الأسرة. ولكن للمدافعين عن 
أخلاق العناية رأيا مختلفا تماما عن الفرديين الليبراليين بخصوص العلاقات 
الجنسية والعلاقات بين الأطفال ووالديهم وعلاقات الصداقة والعلاقات 
الإنسانية عموماء حتى عندما تمتد هذه الحقوق إلى هؤلاء الذين كانوا 
مهملين من الحماية المتوافرة. 

إن النقد الليبرالي النسوي الذي يتجاهله رأي مثل رأي نوسباوم هو الأكثر 
جوهرية. وهذا النقد يقول إن تحويل كل واحد إلى فرد ليبرالي سوف يحرم 
الكل من العلاقات بين الأشخاصء بغض النظر عما إذا كانت هذه العلاقات 
ضمن الأسرة أو علاقات اجتماعية تحفظ تماسك الجماعة. من الممكن 
لشخصين أن يكونا علاقة قد تدعى علاقة مساواة بينهما من دون أي شيء 
يريط كلا منهما مع الآخر كجماعة. والمساواة الليبرالية لا توفر ولا تهتم في 
حد ذاتها بعناصر العلاقة الأكثر أهمية, وأخلاق العناية مهمة بدرجة عالية 
في تقييم هذه العناصر وتقديم التوصيات لها. وكما يجادل كثير من 
النسويين: فإن القضايا النظرية الأخلاقية ليست تماما مسألة العدالة مقابل 
العناية ولكن دمج العدالة والعناية على نحو ملائم, أو العناية والعدالة إذا ما 
كنا نخشى من تهميش أهمية العناية وتقليلهاء فليس من المفيد أن نفكر في 
العناية كما تتصورها الفردية الليبرالية على أنها مجرد اختيار شخصي قد 
يختاره أو لا يختاره الفرد. وليس من المفيد أيضا أن نفكر في العلاقات 
الاعتناتية على أنها مجرد أشياء يمكن للأفراد العقلانيين أن يختاروها؛ لأنهم 
يهتمون بها ماداموا هم يعطون الأولوية للمبادئ الأخلاقية المحايدة والكلية. 

تلفت ماريلين فريدمان 11605035 1113100 نظرنا إلى الأوقات التي يصبح 
فيها التحيز 0310:2119 مهما أو غير مهم أخلاقيا. «العلاقات الشخصية». كما 
كتبت. «تختلف كثيرا في قيمتها الأخلاقية. إن صيغة العلاقة الخاصة ذات 
أهمية عميقة في تحديد القيمة الأخلاقية لأي تحيز ضروري للاحتفاظ بتلك 
العلاقة» 7"). على سبيل المثال؛ إن تحيز الشخص الأبيض السيادي 
16118151م501 نحو الأشخاص البيض السياديين خال من القيمة الأخلاقية, 
عندما تسبب العلاقات أذى أو عندما ترتكز على علاقات خاطئة كالعلاقة بين 
السيد والعبد. علينا ألا نتحيز لهم. ولكن عندما تكون للعلاقة قيمة أخلاقية, 
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كالعلاقة الاعتنائية بين الوالدين والأطفالء أو علاقة الثقة التي يمكن للأصدقاء 
والمحبين الاتسام بهاء فإنه يمكن لسؤال أولوية أو عدم أولوية الحياد أن يُطرح. 
وكما أن نظريات أخلاق القواعد المحايدة تنسى بسهولة؛ ومثلما توضح فريدمان 
هذه النقطة؛ «تتطلب العلاقات الحميمة... الاهتمام الشخصي والولاء 
والمصلحة والتودد والاستجابة وهلم جرا. بكلمة واحدة: تتطلب العلاقات 
الشخصية مواقف تحيزية عوضا عن مواقف محايدة» (94). 
إن تقدير قيمة العلاقات لا يعني أن الأولوية تذهب إلى الأعراف الكلية على 
الرغم من كل شيء. إنها تعني أنه من منظور العدالة علينا أن نقر بأن بعض 
العلاقات غير مبررة: غالبا إلى درجة أنه يجب إنهاؤها إلى أعلى درجة ممكنة, 
على الرغم من أن تحقيق هذه الدرجة محدود. (مثلاء سوف نبقى دائما أقرباء 
أقرباتناء أو الزوج الأخير أو الصديق الأخير للأزواج أو الأصدقاء الذين انفصلنا 
عنهم). ولكن حالما يمكن الإقرار بأن علاقة ما لها قيمة؛ فإنه من الممكن للمرء أن 
يثير قضايا أخلاقية عما إذا كان من الواجب لادعاءات العلاقة أن تخضع لمنظور 
العدالة. هذه هي القضية التي أدرسها. وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكن تفسير جوانب 
العلاقة التي تجعلها علاقة سيئة. كفشل في العناية الملائمة لأشخاص معينين. 
عوضا عن تفسيرها على أنها انتهاكات لقواعد أخلاقية. وبكل تأكيد؛ يجب أن 
نتجنب الأخطاء الأخلاقية الجدية قبل تجنب الأخطاء التافهة. ويجب أن نسعى 
من أجل الخيرات الأخلاقية المهمة جدا قبل أن نسعى من أجل الخيرات التافهة. 
ولكن هذا لا يحل أبدا مشكلة العلاقات الاعتنائية مقابل القواعد الأخلاقية 
النزيهة. خصوصا لأننا الآن نعرف - بما فيه الكفاية - كيف نرفض الرأي 
التقليدي الذي يقول إن ما يعمله الرجال في الحياة العامة مهم أخلاقياء بينما ما 
تعمله النساء في الأسرة تافه أخلاقيا. إن بعض العلاقات الاعتنائية تتميز 
بأهمية قصوى أخلاقيا وعاديا - لا تستطيع الكائنات الإنسانية أن تزدهر أو 
حتى تحيا من دونها - وبعض متطلبات القواعد الأخلاقية المحايدة نسبيا تافهة. 
وفي بعض الأحيان العكس هو الصحيح. 
وكما تجادل فريدمان: لا يمكن لممارسة الحياد أن تكون تامة؛ «فعندما تكون 
كثير من العائلات على حافة الفقر. عندئذ تقلل ممارسات الحياد المختلفة من 
عدد الذين يمكنهم بلوغ الصحة والكرامة والاكتفاء من خلال العلاقات... وعندما 
يمارسها الكل؛ فإن الحياد غير المشوه بإعادة توزيع الملك والموارد سوف يؤدي 
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بصورة واضحة إلى كرامة واكتفاء بعض الأشخاص فقطء (*'). لكن هذا فقط 
يبين» كما يتفق المدافعون عن أخلاق العناية عادة: أن الحياد وقيم العناية ليست 
هي القيم الوحيدة المهمة للأخلاق. علينا أن نقيم ونبرر الأعراف الاجتماعية 
التي نمارس التحيز من خلالهاء وللمبادئ الأخلاقية المحايدة علاقة وثيقة بهذه 
العملية. ولكن أخلاق المبادئٌ المحايدة سوف تبقى ناقصة وغير وافية؛ إذ تقف 
عند التعميمات المحايدة لأفعال الأشخاص الممنوعة أو المسموح بها. على الأخلاق 
أن تقيم علاقات العناية بذاتها وأن تبين» على سبيل المثال» كيف يمكن للاعتبار 
المشترك والحساسية والجدارة بالثقة أن تقويها وتزيد من قيمتهاء وأيضا أن تبين 
كيف يمكن أن تنحدر إلى مناسبات مجردة للأفراد لأن يسعوا من أجل مصالحهم 
الشخصية, ولأن ينجزوا واجبات تفرضها عليهم القواعد المحايدة. عندما تكون 
العلاقات قيمة فإن التوصيات المبنية عليها سوف تتعارض مع التوصيات 
الأخلاقية التي ستصنع من منظور الحياد. 

يركز لورنس بلم انتباهه على الصفات التي يحتاج إليها الأشخاص في 
العلاقات الاعتنائية ويبين «كيف أن الصفات المتعارف عليها للنظريات 
الأخلاقية السائدة لا ترحب - وقد تكون عاجزة عن التعبير - بفضائل 
الأشخاص الرائدين. حيث الاستجابة 165002517602655 سابقة تطويرية. هذه 
الفضائل هي العناية والشفقة والاهتمام والعطف وحسن الانتباه والكرم» 1). 

لقد دافعت عن العلاقات الاعتنائية في أخلاق العناية عوضا عن مجرد 
الأشخاص الاعتنائيين. ولكن طبعا علاقات اعتنائية كهذه تحتاج إلى أشخاص 
اعتنائيين. لقد فشلت النظريات الأخلاقية المحايدة في مخاطبة تطويرها. 
وكما يلاحظ بلم» فإن الاعتناء يشمل «شكلا معقولا متماسكا في الواقع 
الأخلاقي والفهم الذي لا يرتكز على المبدأ الأخلاقي للحياد» !"'). تهتم 
أخلاق العناية بهذا النوع من الفهم الأخلاقي من وجهة نظر الأشخاصء. 
بالإضافة إلى تفسيرها وتقييمها للعلاقات الاجتماعية. 


فنظرة على بعض الحالات 
والأخلاق المبنية على الحيادء ولماذا يجب على أخلاق نسوية مرضية ألا تقبل 
الرأي الذي يقول إنه يجب علينا أن نمنح المبادئّ الأخلاقية الليبرالية المحايدة 
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للعدالة الأولوية فوق العلاقات الاعتنائية التي تشمل اعتبارات الثقة 
والصداقة والولاء. نحن في حاجة إلى أن ندرس الحجة على مستوى 
العلاقات الشخصية ومستوى المجتمعات. لقد دافع أنصار أخلاق العناية 
بنجاح ضد الرأي الذي يقول إن العناية - ضمن الحدود التي تسمح بها 
المبادئ الكلية - تحوز الإعجاب في العلاقات الشخصية:؛ لكن القيمة المحورية 
للعناية غير مناسبة للعلاقات اللاشخصية مع الغرباء والمواطنين. سوف أدرس 
حالات من كلا النوعين. 

لنأخذ بعين الاعتبارء أولاء قصة أبراهام (إبراهيم في العهد القديم). عدد 
من المدافعين عن أخلاق العناية ناقشوا هذه القصة؛ وهم لا يتفقون في تأويل 
أن أبراهام اتخذن القرار الصحيح عندما اختار أن يطيع أمر الله ويقتل ابنه 
الطفل ("2. (وواقعة أن الله تدخل في ما بعد ليمنع القتل لا علاقة لها بتقييم 
قرار أبراهام إلا بالنسبة إلى النتائجي الدينيء إذا اعتبرنا هذا الرأي متسقا 
ضمنيا). من منظور أخلاق العناية. يجب على العلاقة بين الطفل والوالد ألا 
تخضع لأمر مطلق أو القواعد الأخلاقية الكلية. ولكن دعونا نأخذ بعين 
الاعتبار حالة دنيوية 5661013. حيث يوجد تعارض أصلي بين القواعد 
المحايدة والعلاقة بين الطفل والوالد. إن محاولات كمحاولة باري وداروول 
وفيلمان لإعادة صياغة ويليمز والمشكلات النسوية فقط. لمجرد تجنب 
التعارضء تعالج نوعا آخر من الحالات ولا تخاطب السؤال عمن له الأولوية 
عندما يوجد تعارض. 

لنفترض أن أبا طفل أستاذ مهني ذو مهارة في مساعدة الأطفال الصغار 
الذين يعانون مشكلات في النجاح أكاديميا. ولنفترض الآن أنه؛ بناء على 
الحساب النفعي لكمية الخير العام التي سوف تنجزء يكتشف أن من وجهة 
نظر القواعد النفعية الكلية يجب عليه أن يكرس وقتا أطول لعمله؛ مثل البقاء 
في المدرسة بعد الدوام و...إلخ: وأن يدع زوجته وآخرين يتولون العناية بطفله 
الصغيرء لكنه أيضا يكتشف أنه من منظور العناية يجب عليه أن ينمي علاقته 
مع طفله؛ وأن يطور الثقة والاعتبار المتبادلين الكامنين في العلاقة. حتى إن 
سمحت له القواعد الكلية ببعض الوقت لأسرته. وحتى لو عين قيمة نفعية 
مناسبة لتطوير علاقته مع طفله - الخير الذي سيجلبه للطفل والسعادة التي 
سيعطيها والخير الذي سيمكن الطفل من فعله في المستقبلء: وهكذا - إن 
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يكرس وقتا أطول لطلابه. ولكن متطلبات العناية الأخلاقية تقترح أنه يجب أن 
يقضي وقتا أطول مع طفله. 


قواعد أخلاقية محايدة يقبلها الجميع تسمح لنا بأن نفضل أطفالنا ضمن 
حدود القواعد المحايدة. بالأحرىء إنني أتبنى حالة حيث القواعد المحايدة 
التي يقبلها الجميع توجه الوالد إلى أن يقضي وقتا أطول في ممارسة مهنته. 
ولكن اعتبارات العناية تحثه على أن يقضي وقتا أطول مع طفله. في هذه 
الحالة هناك تعارض بين منظور الحياد ومنظور العناية. 

من دون شكء يمكن اكتشاف طرق لتفسير المشكلة التي تتجنب النزاع بين 
القواعد الأخلاقية المحايدة وتجاذب العلاقة بين الوالد والطفلء ولكن ليست 
هذه هي المشكلة التي أدرسها. إن الحالة التي أدرسها هي حالة يجب فيها 
على الفاعل الأخلاقي أن يختار ما إذا كان سيعطي الأولوية للحياد أو للعناية. 
وعلى فلاسفة الأخلاق أن يعتبروا ما إذا كان القرار الذي سيتخذه فاعل 
كهذاء في حالة كهذه. يمكن تبريره معياريا . 

إذا اعترض أحدهم على أن حسابات كهذه لا تتم بهذه الطريقة: فإن جوابي هو 
أن في تقييم النظريات الأخلاقية البديلة في إمكاننا أن نهتم بحالات خيالية. حيث 
نسمح للحسابات بأن تتم بطريقة معينة. يمكن لقوة الاعتراضات الديؤنطولوجية 
ضد المنفعية أن ترتكز بصورة ملائمة على حجج كالتالي: إذا كان بناء على الحساب 
النفعي. مشهد تعذيبي سينتج لذة أكثر لهؤلاء الذين يتمتعون به من ألم ضحايا 
المشهد ونقاده. فعندئنذ يمكن التوصية به. هذه الحجة كافية ضد النفعية. وبالتالي» 
ليست هناك حاجة إلى أن نبين أن المثل قد يحدث تجريبيا. 

لنفرض أن الحجة التي يعتبرها الأب مطروحة بأشكالها الكانطية عوضا 
عن أشكالها النفعية. عندئذ. نستطيع أن نقول إنه يعتبر زيادة عمله في 
المدرسة واجبا ناقصاء وأن قضاء وقت أطول مع طفله واجب ناقص أيضاء 
ويعتقد أن الواجب الأول أكثر أهمية من الثاني. كما يصر فيلمان: حتى إن لم 
يفسر واجبات كهذه سلباء بلغة ما الذي يجب أن يتجنبه؛ يقرر الأب في هذا 
المثل. بخصوص الوقت الذي يقضيه ليؤدي الواجبين: أن واجب عدم إهمال 
طلابه هو أكثر أهمية من واجب تجنب إهمال طفله. 
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طبعاء يستطيع الكانظيون كالتقعيين: أن يعيدوا تفسير الشكلة لعل النزاع: 
ولكن في إمكان المدافعين عن أخلاق العناية أن يحاولوا صوغ مشكلات 
فرضية أكثر صعوبة لإعادة تفسيرها بطرق ترفض الإقرار بالنزاع. وليس من 
الواضح ما إذا كنا نستطيع تشكيل حالات يمكنها أن تقنع الكليين 176152[15]5هنا 
المخلصين. ولكن كثيرا من الأشخاص مقتنعون بأن هناك نزاعا بين تعهداتهم 
لأشخاص معينين يهتمون بهم وما تطلبه الأخلاق من منظور محايد. 

إذا عدنا الآن إلى مثالناء نرى أن حجة الحياد قد تكون بنيتها على الشكل 
التالي: كمفكر مجرد في حد ذاته 9"). على أن أقدم على الفعل بناء على 
قواعد أخلاقية يمكن أن يقبلها الكل من منظور الحياد. وتوصي هذه القواعد 
بأنه من واجبنا أن نعامل كل الأشخاص بالتساوي بمن فيهم أطفالناء وضي 
ممارسة مهاراتنا المهنية؛ وأنه عندما نمتلك مهارات خاصة علينا أن نستعملها 
لمصلحة كل الأشخاص بالتساوي مثلاء على الأستاذ ألا يفضل طفله إذا 
صادف أن طفله هو أحد طلابه. وإذا امتلك المرء قدرات. وكانت لديه الموارد 
الاجتماعية ليصبح أستاذاء فعليه أن يمارس هذه المهارات عند الحاجة, 
خصيؤوضا عندما تكون الحاكة مائنة؟ 

ولكن الأب. في مثالي أيضاء يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر العناية. ومن 
هذا المنظور. فإن علاقته مع طفله ذات قيمة عظيمة ومطلقة. إنه يعتقد أن 
عليه أن يقضي وقتا أطول مع طفله من دافع الاهتمام بهذه العلاقة الخاصة. إنه 
يختبر العلاقة كعلاقة محبة وثقة وولاء» ويعتقد أنه في الحالة: التي هي موضوع 
المناقشة؛ يجب عليه أن يخضع اعتبارات ممارسة مهاراته المهنية لهذه العلاقة. 
إنه يعتقد أن من واجبه أن يتحرر من الأعمال الإضافية لكي يساعد طفله 
على الشعور بالثقة والتشجيع المفيدين لتطوره. حتى وإن تعارض هذا مع 
الأخلاق المحايدة. 

إنه يتأمل دوافع الاختيار بين البدائل. دافع أحد البدائل سيكون: لأن القواعد 
الأخلاقية الكلية توصي بهذا الفعل. ودافع البديل الآخر سيكون: لأن هذا طفلي 
وأنا أبو هذا الطفل والعلاقة بيننا ليست أقل أهمية من القواعد الكلية. 

إنه سيفكر في ما إذا كان الدافع الثاني دافعا أخلاقيا ويستنتج أنه: نعم؛ 
هذا ممكنء بمعنى أنه يستطيع أن يعتقد أن هذا هو الدافع الذي يجب أن 
يكون دافعا له. ويستطيع القيام بهذا الفعل من دون الاعتقاد أنه على كل أب 
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أن يسلك الطريقة نفسها نحو طفله. ويمكن له. أيضا أن يستنتج أنه إذا كانت 
النظريات الأخلاقية الكانطية والنفعية تنكر أنه يمكن لدافع كهذا أن يكون 
أخلاقيا فإن متبنيها يخطئون بتعريف معنى الأخلاق ليتناسب مع أهدافهم 
وأنهم أبعدواء بأمر عشوائيء أي تحد لمتطلباتهم التعميمية. 12108ل107152ملآ 
15 ووومن الممكن أنه قرأ مناقشة أنيت باكر عن الميل المحتمل عند 
النساء لمقاومة إخضاع أحاسيسهن الأخلاقية إلى قواعد كانطية اختيرت 
بحرية؛ ووجد أن الحجج هناك مقنعة. 

كتبت باير : «ماذا قال كانطء النبي العظيم للحكم الذاتي: في نظريته 
الأخلاقية عن النساء؟ قال إنها غير قادرة على التشريع؛ وغير مؤهلة 
للتصويتء وأنها في حاجة إلى توجيه الذكور الأكثر عقلانية. الحكم الذاتي 
ليس للنساءء إنه للأشخاص العقلانيين فعلاء وهم يشكلون فقط الطبقة 
الأولى من المجتمع» 7" '. ولكن؛ وبكل بساطة؛ عوضا عن المحاججة بأن النساء 
يستطعن أن يكن فعلا متساويات عقليا مع الرجال؛ فإنه يمكن للنساء اللواتي 
يثمن قدراتهن بناء على تجريتهن الخاصة أن يرفضن اقتراحات النظرية 
الأخلاقية التي تستثنيهن. 

في مثالي. قد يظن الأب أنه يجب على الآباء أن ينضموا إلى الأمهات في 
زيادة الاهتمام بالعلاقات الاعتنائية؛ وفي رفض متطلبات القواعد غير 
المحايدة عندما تفرط في عدم حيادها. من منظور المجموع: ريما يجب على 
العلاقات الخاصة أن تخضع لعلاقات كلية. ولكن من منظور الأشخاص 
المرتبطين بعلاقات فإنه. بكل تأكيد. من المعقول أن نسأل: لماذا يجب علينا أن 
نتبنى منظور المجموع عندما تكون العلاقة التي نهتم بها علاقة شخصية على 
الأقل في الفعل الأخلاقي بالمعنى المطلوب من قبل القواعد الكلية؟ قد نعتقد 
أن هذه العلاقة مركزية لهويات الأشخاص التى ترتبط بها. إن العلاقات بين 
الأشخاص. كما هي الحال في العائلات, هي العلاقات التي تساعد 
الأشخاص على أن يتطوروا ويكتسبوا وعيا بذواتهم كأفراد لهم حقوق. 
والعلاقات بين الأشخاص تحفظ الجماعات التي ضمنها تصاغ وتحمى 
الحقوق الأخلاقية والسياسية. ربما يجب تحديد مصير القواعد الكلية على 
ميدان القانون وألا نتوقع أن يخدم الأخلاق كلها. عندئن؛ يجب على القانون 
أن يتطلب الإنصاف الجنسي في الإجازات الوالدية. وبالإضافة إلى ذلك: قد 
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يسمح للأشخاص ذوي المهارات المهنية بأن يعملوا ساعات أكثر أو أثقل وفق 
اختيارهم: ولكن القصد من الحالة التي طورتها هو اعتبار القرار الأخلاقي 
الذي. على الرغم من ذلك. سيواجه الأب المذكور بعد إصدار الحكم القانوني. 
حتى إن سمح له القانون بالعمل لساعات أقل: هل سيكون هذا الفعل واجبه 
الأخلاقي؟ من منظور القواعد النفعية المحايدة الكلية: كلا. ولكن من منظور 
العناية: نعم. هذه هي القضية الأخلاقية التي أحاول بحثها. أجادل أن أخلاق 
العناية تعتبر ادعاءات الاعتناء صادقة تماما كالادعاءات الأخلاقية للقواعد 
المحايدة. وهذا لا يعني القول إن اعتبارات الحياد غير مهمة. إنها فقط تتكر 
أنه يجب أن تكون الأولوية لها دائما. هذا يجعل من أخلاق العناية تحديا 
لليبرالية بوصفها نظرية أخلاقية, لا تكملة لها. 


حد ود العدالة 

يمكن التصدي للاهتمام الذي عبر عنه الليبراليون كنوسباوم: بأن كل 
شخص وكائن مستقل وله مصالحه ولا يجوز إخضاعه بصورة غير ملائمة 
ل «مصلحة الجماعة». من قبل المدافع عن العناية الذي يعتقد أنه يجب على 
علاقات العناية ألا تخضع بصورة غير ملائمة لقواعد كلية» وتمنح حقوقا 
وواجبات أخلاقية متساوية ومصممة لسياقات نزاعية. يجب على القانون 
والاتجاهات القانونية أن تقتصر على ميدان مناسب وألا تشمل كل الحياة 
الإنسانية والأخلاق (انظر الفصل التاسع). 

في مناقشة كتاب برايان باري «العدالة والنزاهة» تلاحظ سوزان مندس 
5 5115232 أن القضايا تتعلق دائما بمجال العدالة: إلى أي مدى يجب 
أن نتوقع تطبيق الحياد؟ ('", يعتقد باري ذاته أنه من السخف تطبيقها على 
الأصدقاء الذين يختارهم المرء: علينا أن نختار أصدقاءنا لأننا سنتمتع 
بصحبتهم, والتعقل مسموح. ولكنه يؤمن بهذا فقط لآننا سبق أن سلمنا 
بأولوية القواعد المحايدةء والبعض منها يسمح لنا بأن نتحيز إلى أصدقائنا 
إلى حد معين. 

في أي وقت نعطي الأولوية للعدالة أو في أي وقت نعتبرها ثانوية أو في 
غير محلهاء هذه دائما نقطة نزاع بين من يدافعون عن أخلاق القواعد 
المحايدة ونقادها. غالبا ما يريد النقاد أن يقلصوا حدود العدالة, لأنهم 
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يدركون أن نظريات الأخلاق التقليدية أهملت بشدة قيم العلاقات الاعتنائية. 
هم يرفضون أولوية الحياد في العلاقات الشخصية. وبعد أن بحثوا في 
الأولويات الأخلاقية في هذه الميادين عندئذ شرعوا في مد قيم العناية والثقة 
والتعاضد إلى خارج نطاق العلاقات الشخصية. علينا أيضا أن نعيد التفكير 
في الحياة السياسية والاجتماعية في ضوء أخلاق العناية. هنا يمكن 
للمدافعين عن أخلاق العناية أن يلتقوا مع الجماعيينء ولكن لأن هؤلاء 
الآخرين نادرا ما عالجوا أخلاق العناية» ولأن أخلاق العناية تواجه اختلافات 
جدية مع أكشر أشكال الجماعية؛ فليست هناك طريقة للتوفيق بين أخلاق 
عناية موسعة والجماعية كما هي في وضعها الحالي "). 

وكما رأيناء بالنسبة إلى الليبراليين. صوريا ومعيارياء فإن للأفراد أولوية على 
العلاقات الاجتماعية والجماعات. هم يفترضون أنه علينا أن نبتدئ بالتفكير 
بداية من أفراد مستقلين قادرين على تشكيل علاقات وتنظيمات اجتماعية: وأن 
لهذه الأخيرة قيمة وسيلية فقط عندما تخدم مصالح الأفراد. كثير من الحجج 
التي تطرقنا إليها بخغصوص الكائنات الإنسانية بوصفها كائنات اجتماعية بين 
مدى سطحية افتراضات كهذه. لأنه يبدو واضحا أن الوقائع المادية والتجريبية 
لحياة أي فرد ترتبط جوهريا بالوقائع المادية والتجريبية للآخرين. كما رأينا أن 
«شخصيات» الأفراد تتشكل بوساطة العلاقات الاجتماعية المغروسة فيها. إن 
الحجج النسوية التي تأخذ بعين الاعتبار الوقائع بين الطفل والشخص الذي 
يعتني به تبين إلى أي مدى هذه الافتراضات الليبرالية مضللة وتتجاهل؛ كما 
تفعلء أنه لكي يصبح أي طفل فردا ليبراليا عليه أن ينغرس لعدة سنوات في 
العلاقات الاعتنائية الاجتماعية للأطفال ومن يعتنون بهم ["). وبالإضافة إلى 
ذلك. فإن الفرد الليبرالي الذي يعتبر نفسه «مستقلا» 56031816 يتشكل بوساطة 
روابط عائلية وصداقة وتجمعات مهنية ومواطنية لا حصر لها. 

نستطيع بكل تآكيد أن نقرر في سياقات معينة: مثل السياق القانونيء أننا 
سوف نفترض أن الأشخاص أفراد ليبراليون. ولكن علينا ألا نتجاهل أبدا 
حدود السياق الذي ينطبق عليه هذا الافتراضء وأيضا مدى عدم ملاءمة هذا 
الافتراض للتطورات الأكثر كمالا للأشخاص وعلاقتهم. إن ملاحظة نوسباوم 
الثرية معرفيا عن تجربتها في الأمومة والانفصال الجوهري بينها وبين ابنتها 
تتجنب كثيرا من القضايا وليست مقنعة. فهي تكتب: 
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«ريما تعوقني حقيقة أنني لا أدرك تجربتي في الأمومة: وفقا لوصف 
نودينج للاندماج والترابط. إن الانطباع الواضح الأول الذي تركته راشيل 
نوسباوم علي هو زوج من الأقدام تقرع كالطبل على الحجاب الحاجز بشعور 
بالرغبة في الانفصال الواضح وزوج من الأيادي تدرب عضلاتها على مثانتي. 
وقبل أن يظهرشعرها إلى العالم كنت أسمع صوتا مستقلا في داخلي» يعلن 
فرديته أوحتى الفردية ولم يتوقف عن الجدل إلى الآن: بعد ١4‏ سنة. إننتي 
متأكدة أن ر. ن. سوف تغضب بشدة عند سماع الاقتراح أن خيرها كان في أي 
وقت مدموج بخير أمها, وأمها لن تتجرأ على تصوراقتراح مبالغ فيه كهذا. هذه 
التجربة الليبرالية لتجربة الأمومة كعملية أخذ وعطاء في الجدل المنطقني 
لم تؤهلني لأن أفهم بصورة جيدة الأسرار الكبرى لنص نودينج 1 "). 
قد تشير أفكار كهذه إلى بداية المناظرة عوضا عن نهايتها. إن قضية ك «طفلتي 
وأنا أفراد مستقلون» تتجاهل العقد بيننا وتتجاهل طرق الترابط الحميم بين خير 
الجنين والأم وبين الطفل والوالدين. في غياب مناظرة عن كيف هو صحيح أو 
خطأ. إن الافتراض الليبرالي للاستقلال الفردي يبقي بداية أيديولوجية وغير 
مدروسة من دون دعم إضافي سوى الألفة المقتلتسة. 
لا يتطور الأطفال كما يجب عندما يلبي الآخرون حاجاتهم الأساسية آليا 
فقطء على الرغم من أن هذا الإجراء يتطلب قدرا كبيرا من العناية والترابط. 
على الأطفال أن يختبروا العلاقات الاجتماعية للثقة والعناية. ويمعنى 
معياريء إذن» وهذا قابل للجدل؛ فإن هذه الأولوية ليست مجرد أولوية 
تطويرية أو سببية. من دون علاقات اجتماعية ضمنها تشكل الأشخاص ذاتهم 
كأفراد فإنهم لن يشكلوا الفردية التي يصبو إليها الليبرالي. وعلى مستوى 
الجماعات الكبرى لا ينظم الأشخاص يي بوصفهم كيانات سياسية 
واجتماعية إلا إذا ربطت علاقات ثقة وولاء أعضاءها بعضهم مع بعض 
وتشكل فيهم نوع من الجماعة. وكما يلاحظ نيل ماكورميك 2161 
21260112116: في مناقشة ال «العدالة كنزاهة» ولآدم سميث طلالتطاد سملم 
العدالة مهمة للأشخاص الذين هم في جماعة مع الآخر بالفعل» (*). إذن؛ 
وهذا قابل للجدلء العلاقات الاجتماعية للأشخاص الذين يعتنون بعضهم 
ببعض بما يكفي لأن يحترموا كزملاء أعضاء في جماعة معينة تتميز بالأولوية 
على الأشخاص الذين نقدرهم بوصفهم كائنات تملك حقوقا فردية وفوق 
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المواطنية في الدولة الليبرالية. وما شابه ذلك. وشيئاً فشيئاً. تصبح الجماعة 
التي علينا أن نطور ضمنها علاقات كهذه كي نستطيع احترام أعضائها على 
أنهم ذوو حقوقء هي الجماعة الإنسانية العالمية. 

قد نختتم بالقول؛ إذن: أن العلاقات التي لها الأولوية هي علاقات العناية 
أو الشعور مع الآخر التي يمكن أن نبحث ضمنها عن قواعد يمكن أن يتفق 
الكل عليها للتعامل بعضهم مع بعض باهتمام واحترام متساويين بتلك الطرق 
ولتلك الأنواع من القضاياء حيث القواعد المحايدة مناسبة؛. وحيث ندرك أن 
كثيرا مما هو ذو قيمة أخلاقية في الحياة الشخصية والسياسية يقع «خارج 
نطاق العدالة». إن رأيا كهذا ينكر أن للقواعد الأخلاقية المحايدة دائما 
الأولوية» وأنه يجب أن نسعى فقط من أجل القيم الأخرى التي تمليها هذه 
القواعد. إن الرأي الذي يقول إن القواعد الأخلاقية للحياد دائما لها الأولوية 
على اعتبارات العناية يجلب إلى الأخلاق كلها النظرة الكامنة في سياق 
القانون. إن القانون «يعالج» 007615) كل أنماط السلوكء. ويسمح بكل شيء 
لا تمنعه وتطلب الانصياع إلى كل شيء تمنعه. وبالتاليء؛ فعلى المستوى 
الأخلاقيء بالنسبة إلى حجتيء لدينا أسباب قوية لأن نعطي الأولوية للقواعد 
الأخلاقية للحياد. ولكن لا نقر بأن ادعاءات العلاقات الاعتنائية ليست أقل 
جوهرية. إن هذا الرأي لا يحاجج بأنها على المستوى الأخلاقي. هي قيمة بين 
القيم الأخرىء وأنها ليست دائما القيمة الأولىء لأن العناية وقيم العلاقة 
والثقة التي ترتبط بها لا تقل أهمية عنها وربما كانت أكثر أهمية منها. 

تكتب سوزان مندس في منافشتها لحجة برنارد ويليمز عن الرجل الذي ينقد 
زوجته أن قوة الحجة تكمن في «أنها ليست مجرد غير عملية وغير مفيدة 
سياسيا لأن تجبر هذا التمديد لنطاق الحياد: إنها أيضا تشويه خطير لتصورات 
كالمحبة والصداقة التي هي كما هي تماما؛ لأنها غير مدعومة بوساطة تفسيرات 
مبررة. في مثال الرجل الذي ينقذ زوجته. الرغبة في طرح السؤال التبريري؛ 
قبول هذا النموذج المشوه ('"). تفترض هذه الصياغة للنقطة أنه يمكن ل«التبرير» 
أن يتم فقط بلغة القواعد المحايدة, بينما تصور أوسع للتبرير قد لا يكون محدودا 
لأشكال كهذه فقط. ولكن من منظور أخلاق العناية» إن مندس على صواب عندما 
تحاجج بأن قبول الطلب لتطبيق قواعد الحياد هوء. في كثير من حالات المحبة 
والصداقة؛ قبول ب «النموذج المشوه» لهذه الحالات. 
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نماذج من نظريات الأخلاق 

على مستوى النظرية الأخلاقية:؛ علينا أن نقرر أي النماذج يلائم أي 
السياقات. الكثير من الحجج في العقود الحديثة عن أولوية العدالة تطورت 
مقابل خلفية هيمنة النفعية. ونظرية رولز في العدالة وكثير من مشتقاتها 
تقدم أمثلة جديدة "). هناك حجج ضد الحسابات النفعية التي تخضع كل 
الاعتبارات الأخرى لأهداف المنفعة العامة, أو التي تدعي أنه يمكن تبرير 
الحقوق فقط بناء على خدمتها للخير العام. الحجج تقنعنا بأن آراء كهذه 
تسيء فهم الطبيعة الجوهرية للحقوق. في صياغة رونالد دووركين 1102210 
المشهورة: الحقوق «تتفوق» على المنفعة؛. وأن ما نعنيه بالضبط 
عندما نقول إن لدى هذا الشخص حقا هو أن هذا القول مبرر بغض النظر 
عما إذا ما كان يزيد المنفعة العامة: على الحقوق أن تبقى ثابتة مقابل تزايدات 
حسابية كهزه ). على سبيل المثال» واحد من العناصر الأساسية في النظرية 
الديموقراطية هو الرأي الذي يقول إنه يجب احترام الحقوق الفردية حتى ولو 
أن هذه الحقوق لا تزيد من رضى الأكثريات. وبالمثل» جادل البعض بأنه على 
المستوى الأخلاقي للحقوق والعدالة أولوية فوق المنفعة العامة. 

من منظور أخلاق العناية. على أي حالء يمكن تفسير هذه المناظرة - إلى حد 
كبير - على أنها مناظرة داخل إطار السياق القانوني - السياسي. لقد حصر 
رولز نظريته بوضوح ضمن الميدان السياسي وجادل بأنه لا يجوز أن تفسر 
بوصفها نظرية أخلاقية متكاملة ("). من الواضح أن دووركين فيلسوف قانوني. 
النفعيون لم يبدوا تواضعا مماثلاء ولكن بإمكان المرء أن يجادل: كما قلت في 
مكان آخرء أنه يمكن للحسابات النفعية أن تكون مفيدة ومناسبة لصنع السياسات 
العامة المختلفة على الرغم من أنها مناسبة في صنع القرارات التشريعية وضي 
صنع الاختيار في مجالات واسعة أخرى 7'*). وهكذاء ربما لا نظرية الحقوق 
ولا المنفعية صالحة لأن تصبح نظرية أخلاقية شاملة. وكثير من هؤلاء الذين 
يستمرون في الدفاع عن الأخلاق الكانطية فسروا كانط بطرق تبعد النظرية 
كثيرا عن قواعد النزاهة: وتدفعها نحو ميدان نظرية الفضيلة (41). 

السيادة الأخلاقية للدولة ومتطلباتها التي تتعلق بها هي شيء من صنع 
التاريخ. وإذا أتينا بنظرية أخلاقية أكثر صلاحية من النظرية التي تتشكل من 
قواعد محايدة فإن الدولة السامية 6م501 وقوانينها ستتقلص إلى حجم 
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مبرر. على سبيل المثال؛: الثقافة المتحررة من السيادة التجارية قد تصبح 
ميدانا مفضلا للحوار الأخلاقي. وقد تنشأ عن هذه المحادثة توصيات قد 
تقبل بصورة عامة وتنفذ من دون إلزامات التنفيذ القانوني ("*). ويمكن لهذه 
الترضيات أن تمل فيوق تسددية القيه وسسيادة الثقةواللاقات الاعتنائية هن 
سيافقات مختلفة. 

إن أخلاق العناية تقترح أن أولوية العدالة النزيهة هي في أحسن الأحوال 
مقنعة في السياق القانوني - التشريعي. وقد تقترح أيضا أن حسابات المنفعة 
العامة هى فى أحسن الأحوال مناسبة فى خيارات السياسة العامة. وعلى 
التطرياك الأحلافية انهه أن شين (ذا كيم :سيان إظار :لخر ند الى حوب 
أن يوجد بين كل الأشخاص بوصفهم كائنات إنسانية زميلة - وهذا غير 
موجود في العديد من السياقات الشخصية وكثير من العلاقات الجماعية - 
يجب أن نطبق النماذج المختلفة الممكنة. عندئذ. سوف نتمكن من رواية كيف 
يمكن لنموذج العلاقات الاعتنائية أن يطبق وتكون له الأولوية في بعض 
السياقات. وكيف يجب ألا يقتصر على الاختيارات الشخصية التي يصنعها 
الأفراد بعد تلبية جميع متطلبات القواعد النزيهة. في الحقيقة, قد تبين 
النظرية الأخلاقية الشاملة كيف أن العناية والقيم المتصلة بها هي النموذج 
الأكثر شمولية ورضاءء والذي نجد داخله مكانا للعناصر الأكثر ألفة. 


العناية والمجتمح 
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لكه 
«قبل أن يتأثر الاقتصاد ذاته 
بقيم العناية بفترة طويلة, 
يمكن لمن يرون العناية قيمة 
مركزية؛ ومن واجبهم.؛ أن 
يؤثروا في نفوذ السوق 
بوساطة حكوماتهم وقراراتهم» 
المؤلفة 


العناية وتوسح الأسواق 


فوا نا يرف اليضين 1ن« السر قسن التفواع 
الذي يوجه ليس فقط الحياة الاقتصادية وإنما 
كل أنواع النشاط الإنساني. ويقال إنه في السوق 
كل المقايضات 6212328565 حرة وعمليات السوق 
تزيد الحريات وإرضاء كل من يشترك فيها. 

في الولايات المتحدة الأمريكية النشاطات التي 
كنا ننظر إليها على أنها خدمات عامة صارت 
«تتخص خص» 25178561 «وتتسوق» 0ع186اع02/1311 
باطراد. تنتقل العناية الصحية والتربية وإدارة 
السجون على نحو متزايد إلى قطاع الشركات 
الربحية إنأع0]م - 101. لغةالسوق وأهداف 
الفعالية '(ع6110160 والإنتاجية 2100101197119 
تطبق على جوانب أكثر من المؤسسات العامة 
بالإضافة إلى المؤسسات التجارية. والسوق 
وأعرافها يستوليان على نشاطات كرياضات الهواة 
وإذاعة الأخبارء التى كانت نسبيا مستقلة عن 
المؤسسات العامة بالأضافة إلى المؤسسسات 
التجارية. والسيطرة المتزايدة لتأثير الشركات 
التجارية في السياسة يثبتها الواقع يوميا. ووسائل 
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الترفيه؛ وأيضا المؤسسات التجارية التي تعتمد منذ البداية على الدعاية 
والترويج؛ تفع تدريجيا تحت سيطرة عدد قليل من الشركات التجارية العملاقة. 
إن السعي وراء الربح التجاري والتمجيد العام للأسواق يتفوقان بقيمتهما كثيرا 
على السعي وراء القيم الثقافية واللاتجارية. إن مثال السوق الحرة يتضمن 
توصية ضد الاحتكار. ولكن في ظل وجود منافسة؛. حتى إن كانت شركات 
متساوية بهدفها الربحيء فإن السوق لا تفسح مجالا للنقد. 

كما يالاحظ روبرت كتنر 11]0©1كآ 100611 « إن مثال السوق الحرة الموجهة ذاتيا 
حقق نصرا من جديد... تعتبر الأسواق غير المفيدة جوهر الحرية الإنسانية أيضا 
وأفضل طريق للازدهار» (') و«بما أن نمط السوق ازداد قوة فإن المجالات والمؤسسات 
التي كانت ترشدها أعراف من خارج السوق تتسوق الآن بقوة شديدة» 7("). 

إن ما سأفعله في هذا الفصل هو انتقاء الأسئلة التي لها صلة بالموضوع: ما 
أنواع النشاطات التي يجب أولا أن تكون في السوق وتحكمها أعراف السوق؟ كيف 
يغير تسوّق نشاط ما من خصائصه وما القيم التي يخدمها أو يؤذيها هذا التغيرة 
على أي أسس يمكن أن نتخذ أفضل قرارات كهذه وأين يجب أن نرسم حدود 
السوق؟ سوف أبيّن لماذا هذه القضية مهمة للنسويين ولماذا الأخلاق النسوية تحمل 
بين طياتها وعدا أفضل من الفردية الليبرالية بتمكيننا من مخاطبة هذه الأسئلة؟ 

سوف أتكلم عن «تمديد» أو «توسيع» السوق و«حدوده» , لكن علينا ألا نفهم 
هذا بلغة استعارة السطح أو الأرض فقطء مثلا عندما نقول إنه يمكن لنشاطات 
كصنع أو بيع الجاكيتات أن تنجز «في» السوقء بينما نشاط مثل تبني الأطفال 
يجب أن يبقى «خارج» السوق. ويمكن للتمديد أن يكون مسألة «تسوق» 
2 أعمق أو أعظم لنشاط قد تكون له سمات سوقية ولا سوقية: 
كما هي الحال في سوق العمالة. إنتاج وتوزيع الثقافة تقريبا يقدمان مثالا جيدا 
لما يمكن تقديمه إلى أغراض السوق. سوف أستمر في استعمال لغة التمديد, 
لكن يجب أن يبقى المعنى الأكثر تعقيدا المقصود نصب أعيننا. 


النساء والأسواق 
الأعمال التي يقمن بها. وبالنسبة إلى كثير من النساء فإن كسب أجر معين - 
أو أي أجر - يعد تقدماء لأنه يفسح في المجال لذلك النوع من الحكم الذاتي 
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الذي يؤمنه الدخل الذي ينتج من العمل. وبالنسبة إلى أكثر النسويينء؛ «دخول 
سوق العمل» يعد تقدما. عوضا عن أن يكون النساء مقيدات بعمل غير مأجور 
في الأسرة. ومعتمدات على الآباء والأزواج أو مقيدات بالعناية بالأطفال أو 
الوالدين الطاعنين في السن من دافع المحبة أو الشعور بالواجب. إن القدرة 
على كسب أجورهن واختيار طريقة صرقها يعطيان النساء شعورا بالتحرر. 

على أي حالء يمكننا أيضا أن نلاحظ أن عددا كبيرا من النساء عشن حياتهن 
كخادمات. حيث يجنين ما لا يزيد على لقمة العيشء لكنها لقاء الخدمات المنزلية 
وإنجاب الأطفال التي تقوم بها «ربات المنازل» في بيوت خالية من الخدم. أما 
بخصوص القيام بالعمل نفسه كخادمة. فإن القيام بهذا العمل تحت سيطرة المرأة 
وعلى الرغم من أنه من دون أجرء قد يعد أيضا تقدماء لكن قد تتفق النساء في كل 
من هاتين الحالتين على أن المكافأة الاقتصادية للعمل الذي تقوم به المرأة وقدر أكبر 
من السيطرة على شروط العمل شيء مرغوب فيه. إنهما يساهمان في خيرها 
وقدرتها على الحكم الذاتي. وبالتاليء تحويل عمل المرأة إلى سلعة واستعمال السوق 
وكسب أفضل مكافأة ممكنة. والسيطرة التي يمكن شراؤهاء كلها أمور تبدو لكثير 
من النساء سبلا مناسبة تؤدي إلى تحقيق ما يرضيهن. ولكن العمل المأجور الذي 
تمارسه النساء هو غالبا نسخة عن العمل الاعتنائي الذي تؤديه في البيت: تعليم 
الصغارء الاعتناء بالمرضىء إدارة المكتب. وقد ترفض الرأي الذي يقول إن عملهن 
هو سلعة. وقد يرفضن بشدة حتى التفكير في العمل غير المأجور في البيت 
والاعتناء بالأطفال من دافع المحبة وتنمية روابط الثقة في الأسرة من منظور قيمة 
السوق التي قد تعادله لو تلقيان أجرا لقاء عملهن. 

قد تقود هذه النقطة النسويين إلى آراء كالتي تعتنقها بولا إنغلند 1091112 
لمماع مط ونائنسي فولبر ه1010 (1320, فهاتان الفيلسوفتان تلاحظان أن 
«العمل الذي يشتمل على عناية يتلقى أجرا أقل من أنواع أخرى من العمل». 
وتقولان إن الاعتراض على تسليع أو تسويق العمل الاعتنائي قد يكون المسؤول 
جزئيا عن هذا الوضع (). وهما تدّعيان «أن الاعتقاد بأن تسليع المحبة والعناية 
يحط من قيمتهما وقد يؤدي بصورة تهكمية: إلى أجر دنيء للعمل الاعتنائي» (1). 

أنا أتبنى رأيا مختلفا تماما عن المسؤوليات هنا. إلا إذا سمحنا لأنفسنا أن 
نضلل بما أسمته مارغريت رادين 162012 ]1131821 «التسليع كنظرة عالمية». 
حيث تعرف قيمة السلطة بقيمتها السوقية: وتقريبا ينظر إلى كل شيء كسلعة, 
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فإن رفض تسويق العمل الاعتنائي قد يكون عكس ما ادعت به إنغلند وفولبر. 
نستطيع؛ ويجب عليناء أن نعترف بعدة قيم: للأشياء والنشاطات, بالإضافة إلى 
قيمتها السوقية. ونستطيع أن نطلب أن يشمل الأجر الذي يتلقاه الناس تقريبا 
قيمة عملهم اللاسوقية. تناقش إليزابث أندرسن طريقة تقييمنا للأشياء وفقا 
لأنماط مختلفة من التقييم. علينا أن نحترم الأشخاص وألا نعاملهم كمجرد 
أندرسن «أي مثال للحياة الإنسانية يشمل تصورا لكيف يجب أن نقيم مختلف 
الأشياء والأشخاص... بإمكاننا أن نشك في تطبيق معايير السوق على إنتاج 
بأنه يجب تقييم السلعة بطرق مختلفة عن طريقة الاستعمال» (). 

نستطيع إدراك القيمة الجوهرية وليس فقط القيمة الأدائية لنشاط ما. ونستطيع 
أن ندرك أن الكثير من العمل الاعتنائي يعبر عن أسلوب العمل الاعتنائي للأشخاص 
بالآخرين وكيف يهتمون بهم. ونستطيع أن ندرك أن العمل الاعتنائي كطريقة تمكن من 
يتلقون العناية من أن يعرفوا أن أحدا يقدرهم. تقدير الشخص كشخص هو قيمة 
يمتلكها كل شخص., والأطفال لا يمكن أن يتطوروا من دون هذه القيمة. 

إذن: علينا أن نعترف بالقيمة الهائلة للعمل الاعتنائي. في التعبير عن 
الترابط الاجتماعى وتقوية التماسك والخير الاجتماعى (بإمكاننا أن نستمر 
في اللائحة)» وعلينا أن نطلب من المجتمع أن يعوّض عن عمل كهذاء بمختلف 
أنواعه. وف قالما يستحقه وليس وفقا للقيمة المقدرة. وعلينا أن نلاحظ أن 
قيمة السوق أو التبادل التجاري هو من أقل الوسائل لتقدير قيمته. 

طبعاء بإمكاننا أن نقر بأن العمل الاعتنائي لا يستحق فقط أجرا محترماء 
إنئما أيضا يستحق أجرا ممتازا من دون أن توائق على أن توسيع السوق عادة 
أو جوهريا مبرر ومحررء إنه ليس هكذا غالبا. 


العمل والأسواق 

التوضيح الأول الذي يجب أن نبينه هو: عندما يتلقى الأشخاص أجرا لقاء 
عملهم: فإن هذا لا يعني. كما أستعمل هذه الألفاظء أن عملهم يخضع لمبادئٌ 
السوق أو جزء من السوق بال معنى المألوف. فالأستاذ الذي يعمل في مدرسة 
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عامة أو في مدرسة خاصة غير ربحية هو بمعنى ما جزء من السوق: على 
المدرسة أن تدفع له لكي يعلم. ولكن عمله ليس جزءا من السوقء بمعنى أن 
المبادئ التي تحكم عمله هي مبادئٌ السوق التي تهدف إلى زيادة الريح 
الاقتصادي. إن الربح الاقتصادي ليس الهدف الأول للمدرسة؛ وهدفه الأول 
ليس الربح الاقتصادي إذ كان بإمكانه أن يجني قدرا أكبر لو كان يعمل في 
شركة. قد يكون الهدف الأولي للمدرسة؛ وهدفه. تعليم الأطفالء وليس جني 
اكير قدو ممكر مين امال والطبيية الثن صمل ف سستكف غير ربعي كد 
قب كنيةا في إذارة عملها لبية الحاجات الضحيية لجمناغتها : وليس زيادة 
رضاهاء وقد يكون لدى المستشفى الهدف نفسه عوضا عن زيادة أرباح 
الممساهمين. واختزال واقع تلبية حاجات الجماعة إلى إرضاء المصلحة 
الشخصية أو المؤسسية يشوه تماما تفسير هذه الدوافع المكرسة لتلبية 
حاجات الجماعة من أجل أعضاء الجماعة أو من أجل الجماعة ككل. ولو 
التفليك الذارسى أو الست هيات إل الستوق: اوفيوقت: فإنهنا يدمحضيع الن 
مبدأ السوق الذي يدير كل شيء والذي يهدف إلى زيادة الريح الاقتصادي 
الشخصي والكمي. إن الخضوع إلى مبادئّ السوق هو الاندماج في القطاع 
التجاري للمجتمع. 

وكما تلاحظ كقزر يمكن تقريبا تنويق حتى العمل التجاري إلى درجة أغلى 
أو أدنى. فأسواق العمل تختلف جوهريا عن أسواق السلع. والصفقة السوقية 
الخالصة هي تبادل واحد في لحظة منفردة من الزمنء لكن من النادر أن يسلك 
العمل كالسوق الموقعي 500110723116 لأن مكان العمل ليس مجرد سوق تجاري 
ولكن منظمة اجتماعية لها منطقها المؤسساتي وأوامرها المؤسساتية (1). 

تلاحظ كتنر أن هذا الرأي أصبح مبطلا لأن سوق العمل الجديدة تشبه 
بصورة متزايدة السوق الموقعية: «المعايير التقليدية التي تقع خارج نطاق السوق 
في علاقات العمل - المدير التي كنا لفترة نعتقد أنها فعّالة تآكلت جوهريا 
بوساطة قوى السوق... التتصغير الموجع 00182512128 5111121 أصبح عاديا . 
والتسريحات القاسية ليست مجرد جواب وقتي للدورات التجارية لكنها طريقة 
حياة. وترى العمل الآن كمورد طويل المدى ولكن ككلفة يمكن الاستغناء عنها» ). 
وفي لحظة معينة؛ يمكن لنقص العمل أن يعدل نتائج تسويق أسواق العمل 
المتزايدة هذه؛ ولكن التيار الأوسع يبدو أنه باق في مكانه. 
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وأجادل بأن القضايا التي يجب أن تكون في مقدمة ذاكرتنا تتعلق 
بالأولويات. القضايا ليست العمل من دون أجر مقابل العمل بأجرء أو ما إذا 
كانت أوامر سوقية كفعالية لها أي مكان في نشاط معين وهو الشيء الذي 
يتميز بالأولوية. على الأساتذة والأطباء أن يدفعوا أجور منازلهم وأن يطعموا 
أطفالهم بشكل مناسب مثل هؤلاء الذين يعتبرون أن أكبر قدر من المال 
والرضا الذاتي هو هدفهم الأول. على المدارس والمستشفيات أن تدار بفاعلية, 
لكن جني أكبر قدر ممكن من المال وبآكبر قدر ممكن من الفاعلية بسهولة قد 
لا يكون الهدف الأولي للأساتذة والأطباء وكثيرين غيرهم أو الهيئات التي 
تنظم عملهم: ومن ناحية أخرى. تقيم السوق التعليم أو ممارسة الطب أو 
المؤوسسات التي تنظمها إداريا فقط لقاء ما تنتجه من ربح اقتصادي. 

إن دوافع أكثر الناس ممزوجة: إنهم يريدون تعليم أطفالهم وأيضا الحفاظ 
على صحتهم وفي الوقت نفسه تأمين معيشة محترمة من خلال عملهم. أو 
أنهم يريدون جني أكبر قدر ممكن من المال لكي يؤمنوا حياة عائلاتهم ولكي 
يتبرعوا بسخاء للمنظمات الخيرية التي يختارونها. ولكني أجادل بأنه على 
الرغم من ذلك. ونحن نستطيع: وعليناء أن ننتقي القيم ذات الأولوية ونطلب 
من الناس تقدير الأشياء والناس بطريقة تقييم تتناسبهم. 

إن نقل نشاط معين يقوم به الفرد من دون أجر سابقا إلى جانب العمل مدفوع 
الأجر. هو في العادة مكسب. ليس فقط إلى الشخص الذي يقوم بالعمل لكن أيضا 
بالنسبة إلى الآخرين وجودة العمل. وكما تجادل نانسي فولبر وجولي نلسن عذانال 
00 »». فعندما يقوم أشخاص مأجورون بالعناية بالأطفال عوضا عن ربات البيوت 
غير المأجورات والمضطرات للقيام بهذا الواجب بسبب معابير اجتماعية تقييدية 
غالبا يحسين العناية. وبما أن النساء يعملن خارج البيت بصورة متزايدة فإنه يمكن 
للأمهات اللواتي لا يملكن مهارة أو رغبة في العناية بالأطفال أن يفعلن شيئًا آخرء 
ويمكن للأمهات اللواتي لا يملكن مهارات أفضل ويتفهمن أكثر أن يتلقين أجرا 
لمساعدة الأطفال في نموهم. على سبيل المثال: الأم التقليدية التي تبقى في البيت 
سوف لن تمتلك على الأرجح «معرفة المرحلة التطورية للأطفال الذين عمرهم أربع 
سنوات والتي يعرفها معلم مدرسة حضانة على نحو جيد» 7"". والمرأة الطاعنة في 
السن الضعيفة قد تتلقى عناية نوعية أفضل من عامل بالعناية اختار هذا النوع من 
العمل أفضل من العناية التي تقدمها الكنة المجبرة على تحمل هذا العبء. 


العناية وتوسع الأسواق 


فى المقالات الكثيرة عن حسنات وسيئات العمل الاعتنائى فى السوق 
والمأجور عوضا عن أن يكون خارج السوق وغير مأجورء وأيضا من قبل النساء 
الأطفال تعاوني وغير مأجور ومراكز للعناية بالأطفال التجارية الربحية. ووفق 
تفسيريء فإن الأول لا يخضع إلى مبادئ السوقء لكن الآخر يخضع لها. قد 
يقدر الأول العناية بالأطفال بطرق مناسبة كلياء وقد يقدرها الآخر أدائيا 
وبصورة رئيسة لقيمتها السوقية. وهذا جوهريا غير مناسب. 

يقول الاقتصادي تشالز ويلبر 71/110111 0131165) «في نظام توزيعي سوقي 
يسعى الأفراد إلى تحقيق مصالحهم الشخصية وتنظم السوق قراراتهم... 
يعتمد علماء الاقتصاد الحر تقريبا كليا على الأسواق؛ والتركيز المركزي 
لسياساتهم هو نقل آلية توزيع السوق إلى كل المجالات الممكنة. من وجبات 
الغذاء المدرسية إلى البيئة إلى الحقوق المدنية... ويرى البعض أن المساعي 
لتشجيع التوزيع بوساطة القيمة الأخلاقية محبطة ذاتيا» ('). والفلاسفة, 
الذين يفكرون عادة في قيم متعددة أخرى تختلف عن قيم السوق. ونسويون 
معايير تنظيم إنتاج والتبادل والتمتع بالسلعة (''). كلما ازداد تسليع الأشياء 
والنشاطات نرى أن معايير السوق تنطبق عليهاء ونتصور أنها ملائمة لها. في 
يقاوموا هذا الاتجاه بقوة. 


الأسواق المثالية والفعلية 
تفترض السوق المثالية أن لكل شيء سعره. تجري التبادلالات بصورة 
الكلاسيكي المحدث الذين ينتمون إلى مدرسة شيكاغوء والمنظرون القانونيون 
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والسياسيون الذين تأثروا بهم وبأسلافهم يتصورون كل التفاعلات الاجتماعية 
كتبادلات سوق حرةء ويعبرون بصياغة مارغريت رادين عن الرأي الذي يقول 
إن «كل الأشياء المرغوية أو ذات القيمة - من الصفات الشخصية إلى 
الحكومية الصالحة - هي سلع» (''". وبرأيه تعرّف الحرية بالتجارة الحرة لكل 
الأشياء "'2. وقيمة السلعة تعرف بقيمتها السوقية للاستبدال مع أي سلعة 
أخرى بلغة القيمة التبادلية. يطبق ريتشار بوسنر 205261 11011210 المتحمس 
للسوق هذا التحليل على القانون ورغبة الناس في الأطفال ويبحث في فوائد 
السوق الحرة للأطفال (''). ويعتبر غاري بكر 67ا866 0737 الأطفال مباشرة 
كسلع «أشياء استهلاكية دائمة»» ويدافع عن تمديد السوق إلى كل شيء (4'). 
وفق رأي بكرء «الاتجاه الاقتصادي اتجاه شامل وينطبق على كل السلوك 
الإنساني» ("'". إن هدفه هو التفسير لا التوصية الأخلاقية: لكن وفقا لرأي 
الاتجاه الاقتصاديء فإن التفسير هو كل شيء «نختزل المثال الاجتماعي». 
بكلمات رادين؛ «إلى الفاعلية» 1 "). 

أما الأسواق الفعلية فهي غالبا مختلفة. إنها تشمل متبادلات شخصية بين 
أشخاص لهم علاقات اجتماعية بعضهم مع بعضء ومتبادلات أخرى تشتبك 
فيها القيم متنوعة تختلف عن تقدير السوق لقيمة الأشياء والخدمات 
المتبادلة. لكن من منظور السوق المثالية؛ فإن القيم التي لا يمكن اختزالها إلى 
قيم السوق هي قيم ناقصة - تدخلات في العقلانية والتبادل الحر. قد تكون 
للشخص اختيارات تشمل جعل إنسان آخر سعيداء لكن جعل إنسان آخر 
سعيدا من أجل ذاته (الآخر) من دون أن يرضي ذاته هو فعل لا قيمة له في 
إطار السوق. في السوق المثالية. كل تفاعل اجتماعي تبادلي بين أغراد وفكرة 
العلاقة الاجتماعية تتلاشى. 

نحن في حاجة إلى أن نفهم جاذبية هذا المثال. إنه ليس فكرة عالم 
الاقتصاد المجردة فقطء إنما هو القياس الذي ينطبق بتزايد في ميادين أوسع 
في النشاط. لقد دمجت العناية الصحية بالسوقء ويمكن للتربية في كل 
مستوياتها أن تندمج بالسوق بعد ذلك. إلى الآن بقيت التربية بوجه عام خارج 
السوق وينظر إليها كخدمة اجتماعية. ولكن المدارس تتحول باطراد إلى 
مؤسسات تربوية ربحية وتتطور اللآن مؤسسات ثقافية ربحية هدفها مكافأة 
المساهمين في هذه المدارس. قاعة المحاضرات سوقت أكثر من أي وقت 
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مضى وأصبحت الخصخصة - التي هي خاصة من خواص الشركة التجارية - 
التيار السائد في كثير من النشاطات الحكومية. ووسائل الإعلام تدعم 
الرسالة التي تقول إن الأسواق أفضل وأكثر حرية وأكثر جاذبية من أي أسلوب 
آخر لتنظيم الحيةة الإنسانية. المثال الذي يعلن أن كل واحد مقاول 
للاعطع1م2161ء أصبح شائعا. 

قد يظن المرء أننا سنلاقي مقاومة أكبر للسوق. وضي رأي نوعا ما 
نموذجيء لا يعتقد جوناثان رايلي 'ا15116 10020132 أن الظلم في الرأسمالية 
نتيجة محتمة:, ولكنه يقول: «إن مدى اللامساواة المدروسة في الولايات 
المتحدة يمكن أن يعزز القناعة بأن الرأسمالية جوهريا ظالمة». 

إن نظام تفاوت الملكية في أمريكا يتضارب مع أي معيار توزيعي معقول»». 
بما في ذلك المعيار الذي ينص على أن الأشخاص يستحقون أن يكافأوا بناء 
على ما أنتجوا "'). مع ذلك يزداد صوت السوق الرأسمالي ارتفاعا ويبدو أن 
شعبيته تزداد دائما. 

إن نتائج توسيع الأسواق غالبا مؤذية. ووفق تقدير كتنر «فإن ازدياد تسوق 
المجتمع يجلب الركود لمستوى المعيشة لأكثر الناس ويحدث زلزلة في نسيج 
المجتمع لا يمكن للأثرياء تجنبها. الشيء الذي ينجح المجتمع السوقي فيه 
جيدا هو مقدرة الأثرياء الرابحين على تجنب أمراضه 23000105165 بوساطة 
دفع المال» (4): لكن الركود في رواتب غير الرابحين ماليا مؤذ خاصة للنساء 
اللواتي ينتمين بتفاوت إلى الفئّة التي تكسب ربحا ضئيلا. على المستوى 
العالمي» فإن التفاوت بين الرابحين والخاسرين ماليا يتعاظم بقدر أكبر. 

قد يكون تأثير توسيع السوق في العدالة والمساواة كارثيا. فوفق كتنر فإن 
«المصدر الرئيس للتفاوت في الدخل في الربع الأخير من القرن العشرين هو ازدياد 
التسوق بأشكال متعددة» (5'). لقد وصلت الثروة الآنء المركزة أكثر من الدخل؛ إلى 
أعظم نقطة تركيز لها منذ عشرينيات القرن الماضي. كل الاتجاهات في المساواة 
التي تحققت بعد طفرة الحرب انعدمت, «لهذا التيار أسباب متعددة؛ لكن جوهريا 
كل سبب هو شكل مختلف لسبب واحد وهو ازدياد تسوق المجتمع» (""). 

طبعا بإمكاننا أن نتفق على أنه ليس من الضروري للتفكير بلغة السوق أن 
تكون مضللة. يمكن للأشياء أن تكتسب معاني وتفسيرات مختلفة. مثلاء 
المكافأة الحالية للأضرار التي تنتج من فقدان قدم في دعوى أذى 356 1011 
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لا يعني حرفيا أن قيمة القدم تساوي ماليا تلك المكافأة ('"2. لكن لدينا سببا 
مبررا للقلق عندما تسيطر أنماط تنظيم السوق على طرق وتنظيم العناية 
الصحية. كما يحدث حاليا. وإذا كان بإمكاننا إبعاد بعض أنواع العمل عن 
معايير السوق فإنه بإمكاننا أن نعكس هذه التيارات. 

لقد درست التأثيرات التي تنتج من التفكير الاقتصادي ("). واكتشف 
المفكرون أن طلاب الاقتصاد الذين يتعرضون لسنوات عديدة إلى افتراضات 
السوق؛ التي تقول إن الناس دائما تقدم على الفعل بناء على المصلحة الذاتية: 
سوف يتقاعسون ولا يتعاونون مع طلاب آخرين. وعلى الأغلب نجد هذه 
الصفات في الرجال أكثر من النساء ('') طبعاء ليس من المصلحة الذاتية 
الاقتصادية للناس أن تسلك بناء على المصلحة الذاتية عندما تنشأ حالة للتعاون؛ 
على سبيل المثال؛ في بناء العائلات والمجتمعات وحماية البيئة العامة. ولكن 
يمكن للتفكير بلغة السوق أن يحجب هذه الحقيقة. فقد بينت دراسات تجريبية 
متعددة أنه عندما يبدأ التوجه الاقتصادي بفرصة سهلة؛ إنه في الواقع “4*١‏ إلى 
من عينة الطلاب التي درست لم تنتهز هذه الفرصة السهلة: وإنما بالأحرى 
انخرطت في سلوك تعاوني لإنتاج خير اجتماعي. ما عدا طلاب الاقتصاد الذين 
يحصلون على درجات متدنية جدا 2"7. فرضياء كثير من الناس لم يستسلموا 
كليا لقيمة السوقء لكننا لسنا متأكدين كم ستدوم هذه الحالة. 


العناية الصحية والسوق 

من أفضل الأمثلة للتزايد المتنامي للتسوق في الولايات المتحدة هو قطاع 
العناية الصحية. منذ سنوات أوصى البعض بأن الطريقة المناسبة لزيادة 
الفاعلية وضبط التكاليف التي ترتفع بصورة لولبية. بسبب المنافسة؛, نحو نقل 
العناية الصحية إلى السوق. وحظيت الحملة لتحقيق هذا الهدف بنجاح باهر 
لدرجة أنه في تسعينيات القرن الماضي تجاوزت منظمات رعاية الصحة 
الربحية بأعداد المرضى التي اعتنت بهم منظمات رعاية الصحة اللاريحية, 
والمستشفيات الجماعية الواحدة تلو الأخرى وقعت بيد سلسلة عملاقة من 
المساهمين خاصة. تنتج أرباح منظمات الرعاية الصحية التجارية عن رخفضها 
لمن هم أكثر قابلية للإصابة بالمرضء ودفعهم للجوء إلى المنظمات اللاربحية 
التي هي بدورها مهددة بالعجز المالي والمعرضة للنقد بسبب «عدم فاعليتها». 
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هناك حاجة ماسة إلى تنظيم حكومي واسع للشركات الربحية التي توظر 
الرعاية الصحية,. وذلك لمنع المساوئّ الخطيرة. ولكن يبقى المنظمون روتينيا 
خطوة وراء أحدث فكرة مبدعة لمكافأة منظمات رعاية الصحة للقرارات 
المخاطرة ولبيوت العافية 107265 21155128 التي تعاني من نقص بالإدارة أو 
الأطباء الذين يرفضون معالجة المرضى أو كتابة الوصفات الطبية التي تخدم 
مصالح المنظمات. 

تصرف الولايات المتحدة قدرا من المال أكبر بكثير من إنتاجها الوطني 
الإجمالي 0122 على العناية الصحية من الدول التي لديها نظام صحي 
شاملء ومع ذلك يعاني مواطنوها من عمر أقصر ونسبة رضاء صحي أقل 
وتدخلات أكثر - غالبا من قبل شركات التأمين - في القرارات الإكلينيكية. 
وبتقدير بعض النقاد فإن «هذا المجال في اقتصادنا المتنوع له نتائج مؤذية 
أكثر من أي مجال آخر (*"): لقد أنتجت أيديولوجيا المسوقين نظاما فيه 
«الناس المؤمُنة بصورة جيدة تتلقى عناية أصبحت مشبعة بالتكنولوجيا 
ومكلفة. وسبب التكلفة هو الجزء المقاول في النظام. أما الآخرون. غير 
المأمّنين فإنهم يتلقون عناية قليلة أو لا عناية - كارثة صحية عامة» ('). وضي 
مطلع العام 7٠٠٠١‏ حتى المتحمسون لمنظمات الرعاية الصحية الربحية أدركوا 
أنهم ليسوا الجواب لضبط تكاليف العناية وتقديم عناية أفضل ("). 


السوق والتربية 

إن امتداد السوق إلى مجال التربية هو على الأكثر تقريبا في بدايته؛ ولكن 
تبدو «صناعة التربية» لكثير من المتحمسين للسوق جاهزة للاستيلاء. ولكن مدى 
نجاحها يبقى غامضا. وفي ما يلي بعض الأمثلة عن مخططات المسوقين. 

تد فورستمان 1015]5132 160, وهو بليونير خبير بالصفقات الشرائية ويقود 
مشروعا يتيح للسوق أن تؤمن وتدير المدارسء يقول: «إنني لم أكن لأصل إلى هذا 
المكان لو لم أفهم العرض والطلب». يعتقد الآباء والأمهات أن المدارس تنتج «سلعة 
سيئة بسعر باهظء لهذاء لماذا لا يسرع الممولون إلى تلبية حاجاتهم؟» ("". وزميله 
العملاق التجاريء. جان ولثن 77/2100 1012 الذي كسبت عائلته ثروتها من 
دعايات وولمارت 21316 - 17731 يضيف قائلا: «أقول لكم إن بعض الناس سوف 
تجني المال في هذا المسعى... كأي إنسان آخر يقوم بعمل جيد» ("). 
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والتعليم العالي هو أيضا هدف مماثل لمؤيدي السيطرة التجارية. يستشهد 
رئيس كلية التربية بمقاول يروي له: «هل تعلم أنك في صناعة قيمتها منّات 
البلايين من الدولارات: ولديكم شهرة بالإنتاج الفقير والكلفة العالية والإدارة 
السيئة وعدم الاستفادة من التكنولوجيا؟ أنتم ستصبحون العناية الصحية 
التالية: صناعة لا ربحية تميزت بإدارة فقيرة سيطر عليها القطاع الربحي» ('). 
قد تكون جامعة فينيكس <01ع210 01 1[01761517] مؤسسة ربحية وهدفها أن 
تجذب ٠٠١‏ ألف طالب بتوصيف متسق وتقريبا من دون هيئة تدريسية كاملة 
والكثير من التعليم على الإنترنت - التعليم العالي في المستقبل. 

يمكننا هنا أن نرى قيم السوق: يجب تحديد قيمة أو ثمن أي نشاط أو 
منتج بالنظر إلى السعر الذي يحظى به في السوق. والأشخاص الذين 
لا يكافأون بأرباح لا يقدمون عملا ثمينا. على سبيل المثال؛ تحظى الإدارة 
الفعالة والإنتاج العالي بالأولوية عن الفكر المستقل والمسؤولية الاجتماعية. 
وحالما تستولي السوق على مؤسسات تريوية أو نشاطاء فلا شيء سوى الربح 
الاقتصادي له الأولوية العلياء لأن المسؤولية الأولى للشركة نحو المساهمين 
فيها تطلب منهم زيادة أرباحها. 

إن التأثير التجاري في الجامعة يأخذ أشكالا متنوعة. فهناك ضغط على 
الجامعات لأن تقدم قدرا أكبر من التدريب التقني الذي يحتاج إليه عمال 
الشركات وقدرا أصغر من الآداب التي تعزز التفكير المستقل. وتتبنى الجامعة 
اللفة التجارية والتفكير التجاري للفعالية والإنتاجية: أعباء العمل تزداد 
والرواتب تنقص ما عدا «النجوم» التي تساعد الجامعة على أن تكون أكثر 
تنافسية والسلعة التربوية التي تقدمها أكثر رواجا. 

تنظر الشركات إلى الجامعات على أنها أهداف واعدة للمبيعات والعقود, 
بدءا من تقديم خدمات الصيانة والمشرويات الخفيفة وانتهاء بترخيص 
وحماية حقوق المعرفة التي تنتجها . 

إلى أي مدى صار تسويق غرفة الدراسة واقعا. عوضا عن أن يكون هدفا 
بعيدا للمتحمسين للسوقء. قد يكون هذا السؤال غامضا. لكن ها هي بعض 
الوقائع الإضافية: تقدم القناة الأولى. وهي شركة تجارية تجتاح ربع المدارس 
فى الولايات المتحدة, دقائق قليلة من «الأخبار» ذات النوعية الفقيرة ودقيقتين 


من الدعايات. وعلى الطلاب أن يتابعوها كجزء من يومهم المدررسي 
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العادي ('"). مدارس إديسون 501502, وهي مغامرة ربحية. حاليا تدير عددا 
كبيرا من المدارس في هذا البلد وتحاول أن تمتد إلى مدارس كثيرة أخرى. 
وكمبادلة للكمبيوترات التي لا تستطيع شراءها يزداد عدد المدارس في 
الولايات المتحدة التي تقبل هذه الكمبيوترات مجانا من الشركات المختلفة لقاء 
شروط ملزمة؛ على سبيل المثال؛ الموافقة على سيل من الدعايات تعرض على 
الزاوية اليسرى من أسفل شاشة الكمبيوتر. وكثير من المدارس التي تعاني 
عجزا ماليا تبيع انتباه الطلاب إلى شركات راعية وذلك بالسماح لشركات 
مثل كوكا كولا وكيلوج بوب تارتس 18515 - م20 161108 وغيرهما بعرض 
دعايات تساهم في التغذية الفقيرة في قاعات المدارس والمراكز الرياضية 
وجوانب الباصات (5). 

تمثل هذه التطورات انعكاسا للقيم التي يجب أن يكون لها الأولوية في 
التربية. قد نفتقر إلى الثقة بقدرتنا على إدراك الحقيقة والمعرفة. لكن لأننا 
أكثر تشككا في الحقيقة والمعرفة, فإنه علينا أن نهتم بصورة خاصة بالدوافع 
التي تكمن وراء التفسيرات المختلفة المقدمة إلينا. قد يكون المقاولون والتجار 
ومديرو العلاقات العامة والمتعهدون أقل من نثق بهم في ما يتعلق بما يحدث 
في قاعات التدريس. طبعا على الطلاب أن يتعلموا عن الأسواق وقيمتها ولكن 
عليهم أيضا أن يتعلموا كيف يقيمون هذه المواقف من خارج السوق. 


قيود على الأسواق 

ماهى الأسس الأخلاقية الممكنة والمقنعة لاختيار حدود أو قيود للسوق؟ 
هناك نقطة بدء واضحة؛ وهي أن نأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي قد 
نجدها في الفردية الليبرالية من النوع الأكثر كانطية أو النوع الأكثر نفعية. 

بناء على المبدأ الكانطي لاحترام الأشخاص وحقوقهم: بعد توضيح وتحديث 
هذا المبدأ وبعد تفهم أساسي للدولة الليبرالية. قد نجادل بأن السوق تفشل في 
ضمان حصول كل الأشخاص على الموارد التي يحتاجون إليها لكي يعيشوا. لهذاء 
فإن التأكيد على الحق بالحصول على الضرورات الأساسية (كالطعام والسكن 
والعناية الصحية) يجب أن يكون مسؤولية الحكومة: ولكن قد يفسر هذا الحق 
على أنه حق لدخول السوق للحصول على ما نحتاج إليه؛ مع القدرة على دخول 
السوق التي توفرها آليات كوبونات الطعام وإيصالات السكن والتأمين الصحي 
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وإيصالات المدرسة:؛ والآن وصولات الكمبيوتر ...إلخ. يبدو أن الفردية لا تخاطب 
أسئلة حول ما إذا كان من الواجب على المؤسسات التي تزود العناية الغذائية 
والسكنية والطبية والتربوية أن تكون خاصة وربحية أو تعاونية ومسؤولة اجتماعياء 
بكلمات أخرىء ما إذا كان من الواجب أن تكون داخل أو خارج السوق وتحكمها أو 
لا تحكمها قيم السوق. لا نحصل من نظريات أخلاق الفردية الليبرالية على 
أسس للتعامل مع هذا النوع من الأسئثلة. وفي الواقع فإن المنظرين الفرديين 
الليبراليين المعاصرين الأوائل الذين يتبنون الاتجاه الكانطي لم يبحثوا كما يجب 
هذه الأسئلة ولم يقدموا نظرات وقدرة لكيف يجب أن تعالج حتى في تلك 
المجالات التي يمكن أن تثير أقوى شكوكنا. إن قيمنا الخاصة المناسبة تستطيع 
توجيه المؤسسات الربحية الخاصة. يمكن أن نفكر في مجالات كالعناية الصحية 
وعناية الأطفال والتربية وتتوير المواطنين وإنتاج الثقافة كميادين تكون فيها الأولوية 
لقيم غير القيم الاقتصادية. ومع ذلك. فإذا تمكن الأشخاص الذين يفتقرون إلى 
الموارد من دخول السوق للقيام بهذه النشاطات جنبا إلى جنب مع الذين يملكون 
موارد كهذه فإن الفردي الليبرالي قد يستنتج أن حقوق الكل قد احترمت بهذه 
الطريقة وأنه لم يعد هناك أي مشكلات أخلاقية أخرى في هذه التنظيمات. 

عندما عالج هؤلاء المنظرون قضايا حرية التعبير فسروها بلغة حرية عدم 
التدخل من قبل الحكومة. يبقى صندوق الخطاية 0136015 502507 لسوق 
الأفكار الاستهعارة السائدة إلى الآن؛ من دون انتباه كاف للموارد اللازمة 
لدخول سوق الإعلام الحالي. وبقدر ما نأخذ بعين الاعتبار مدى قدرة طرق 
الثروة على تشويه العملية السياسية؛ فإن الحل المقترح هو بلغة النفقات؛ أو 
تمكين الفقراء أيضا من أن يدخلوا سوق الاتصالات وذلك بشكل كويونات 
دعاية تستعمل على الشبكات التجارية. عوضا عن لغة دعم وتوسيع فنوات 
التواصل كالتلفزيون العام. يلاقي المنظرون الليبراليون صعوية في معالجة 
العيوب الجوهرية لصحافة تجارية خالصة:؛ على الرغم من الدور الحاسم 
الذي تلعبه الصحافة في الديموقراطية التي تتحمل مسؤولية تزويد المواطنين 
بالمعلومات التي يحتاجون إليها لمعرفة من ينتخبون. 

وماذا بخصوص الأمر الكانطي الفصيح الذي يقر بأن كل شخص كائن 
يستحق الاحترام. كغاية بذاته؛ فإنه من واجبنا ألا نستعمل الناس أو 
نختزلهم إلى مجرد وسائل لغاياتنا؟ لا أحد. يصرّح كانطء. يجب أن يعامل 
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كشيء له سعرء لأن كل شخص له قيمة جوهرية وليس له سعر. هل هذا 
يعطينا أساسا لتحديد السوق بطريقة تمنع حياة الناس من أن تصبح 
تجارية ومسلعة؟ 

المشكلة هنا هي كلمة فقط في صيغة كانط: «أقدم على الفعل على نحو 
يجعلك تعامل الإنسانية, سواء ب بشخصك أو أي شخص آخرء دائما كفاية 
وليس كوسيلة فقط» (") . لم يقترح كانط أبدا أنه لا يجوز للسوق أن ينظم 
قدرا كبيرا من النشاط الإنساني واي ام م 
لغاياتنا مادمنا نحن أيضا نحترم حقوقهم. الشيء الذي يجب أن نتجنبه هو 
أن نعاملهم فقط كوسائل لغاياتتاء كأشياء؛ كما يحدث عندما الشخص ذاته - 
على سبيل المثال - يتعرض للبيع والشراء في السوق التجاري. وهكذا يبدو 
أن كانط لا يعطينا أساسا لتحديد ما إذا كان يمكن لبعض النشاطاتء مثلاء 
تصنيع وبيع الكراسيء أن تتم بصورة مناسبة بواسطة السوقء بينما 
نشاطات أخرى, كتوقير أفضل نظام تربية؛ يجب ألا يكون بيد السوق حتى 
لو كانت السوق منصفة. تزودنا مبادئّ كانط بالقيود القوية والمهمة لاحترام 
حقوق الناس. فهي تلغي أسواق العبيد . إلا أن مبادئه تجيز أشياء كثيرة 
مادام الناس الذين يسعون من أجلها في السوق يفعلون ذلك ضمن حدود 
احترام حقوق الآخرين. لا نحصل من كانط أو من أتباعه على أسس 
مرضية لتحديدء. ضمن قيود الحقوقء ما الذي يجب أن تكون عليه مدى 
سعة أو ضيق حدود السوق. 

وماذا بخصوص الفردية الليبرالية التي تتسم ليس بالشكل الكانطي إنما 
بالشكل النفعي الذي يهدف إلى زيادة الخير العام؟ لقد اختلفت مع هؤلاء 
الذين يقولون إنه يجب أن ننظر إلى النظام القانوني ككلء الذي يجب أن 
ترتكز عليه القرارات القانونية بتناسب عندما نأخن بعين الاعتبار القواعد 
القابلة للتطبيق. كهدف نفعي 7 ). في رأييء. يجب أن يكون هدف القيم 
الأولوية للنظام القانونيء. الذي يجب أن يتميز عن النظام السياسي على 
الرغم من تشابكهماء حقوق وواجبات العدالة ومتطلباتها المتضمنة في الحرية 
والمساواة شرط أن ننظر إليها باللغة الديؤنطولوجية, لا النفعية "'". لكنني 
دافعت عن معيار أكثر منفعية لنشر الخير العام والمصالح الشخصية؛ وهو 
يتناسب مع مدى واسع من القرارات السياسية والاقتصادية. إذن هل يجب 
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على القرار الاجتماعي الذي يتعلق بالسماح للسوق الذي يتوسع أن يحدد 
نشاطات أكثر فأكثرء أم هل يجب دعم بدائل تحديدات السوق وفقا لقرارات 
مئنية .هلك اسن المتفعةة 

ريما كانت هذه الأسس الفردية الليبرالية النفعية أقل ملاءمة للجواب على 
هذا النوع من الأسئلة من القضايا المختلفة التي تهمنا من الأسس الأكثر 
كانطية. تعتمد آليات السوق على الاحتياجات الفردية: وآليات السوق مصممة 
لخدمة هذه الحاجات على أفضل حال. في بعض الحالات. إذا أنجزت خدمة 
عامة لا ربحية عملها في إرضاء اختيارات فردية كهذه بصورة أفضل من الشركة 
التجارية الخاصة؛ فإن السوق ستوصي بهاء لكن هذا يعني أننا نعطي الأولوية 
في عملية تحديد سوقية معينة إلى حساب سوقي نفعي مجرد ذي مستوى أعلى 
وليس لعملية تحديد السوق الاقتصادي الواقعي؛ هذا الإجراء لا يبعد السؤال 
عن السوقء ولكن هذه هي القضية التي ندرسها. وقد يقترح هذا السؤال 
بسهولة أن السوق هو المكان المناسب تماما لتطبيق الحساب المجرد عوضا عن 
أن يبين أنه يجب إبعاد نشاط أو ممارسة معينة عن السوق. الاتجاه الاقتصادي 
الذي يرحب به المتحمسون للسوق كبكر يرتكز علنيا على بنتام 860105812 
والنفعيين. كما يفعل الاقتصاد المحدث. 

لنأخذ بعين الاعتبار الحجج التي تقدم غالبا في الدفاع عن حرية التعبير؛ يعبر 
الناس تقريبا عن كل وجهة نظر سياسية هنا وفي كل مكان. إذا أراد الناس منشورا 
من نوع خاص فإنه بإمكانهم شراء هذا المنشور وبإمكانهم أن يجعلوه ناجحا. لهذا 
فالسلع التي تعرضها وسائل الإعلام؛ والتي تجذب الاهتمام الأكثر ولها التأثير 
السائد هي السلع التي يختارها الناس بحرية. لكن هذه الحجج لا تأخذ بعين 
الاعتبار أبدا الهياكل التجارية للصناعة الترفيهية غ0ع77طتهما1عامء . 

قد تستحق بجدارة قيم المتعة المشتركة والمسؤولية الاجتماعية والعناية 
الجماعية أن تنتشر في إطار الثقافة وفي نشاطات أو ممارسات الاتصال, 
لكن لا يمكن لقيم كهذه أن تدخل في حسابات زيادة المصالح الشخصية (*). 

ريما كانت قيمة فرقة مسرحية غير ربحية. تشارك الجماعة في إنتاج 
مسرحياتهاء أعظم من قيمة برنامج تلفزيوني تتصاعد أرباحه مع تصاعد 
عدد المشاهدين وينتج نسبة أعلى من الرضا الجماعي على المستوى الفردي. 
(*) الحسابات النفعية [المترجم]. 
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ريما المشروع الأول يستحق دعم الشعبء إن صح هذا القولء ولكن يجب علينا 
أن نبرره على أسس تختلف عن أسس النفعية. وهذا ينطبق أيضا على 
نشاطات كثيرة أخرى من الضروري إبعادها عن السوق. على سبيل المثال, 
القول بأن قيمة التربية تختلف عن إرضاء المستهلكين يتطلب شيئًا أكثر مما 
يمكن أن يقدمه الحساب النفعي. لكي تعبر العناية الصحية أو عناية الأطفال 
عن الاهتمام المشترك للجماعة بالضعفاء والأعضاء الاعتماديين فإنه يتطلب 
ألا تكون هذه الخدمات مجرد سلع للاستهلاك الفردي. ولكي يتسنى للمجتمع 
المدني أن يغذي الشعور الجماعي الذي ترتكز عليه المؤسسات السياسية يجب 
أن يشمل شيئًا أكثر من صفات سوقية (انظر الفصل الثامن). 

من غير المحتمل أن تكون نفعية القاعدة 111111311321512 - 11016 أفنضل من 
نفعية الفعل 11]111]811801512 - 204 لتحديد أين يجب أن نرسم حدود الأسواق»؛ 
ليس فقطء في رأييء لأنه يجب على نفعية القاعدة أن تختزل إلى نفعية 
الفعلء لكن لأن كل أنواع النفعية ملزمة بالأخذ بعين الاعتبار المصالح 
والواجبات الفردية؛ ولأنها لا تستطيع أن تعالج مفهومنا عن القيم الاجتماعية 
للأشخاص الاجتماعيين. إذن. الفردية الليبرالية» إن كانت كانطية أونفعية: لا 
تعطينا أسسا كافية لتحديد توسع السوق. كما لاحظ رادين «وفقا لرأي 
ليبرالي تقليدي؛ يشمل السوق بصورة مناسبة معظم الصفقات المرغوب فيها 
بين الناسء باستثناءات قليلة» (1). 


أخلاق العنايية 

كما رأينا في الجزء الأول من هذا الكتابء. لقد أنجز الكثير من العمل في 
السنوات الأخيرة في تطوير تصورات مرضية أكثر من التصورات السابقة 
الأولية التي اكتسبت اسم «أخلاق العناية». في هذه الأخلاق: العلاقات بين 
الأشخاصء عوضا عن الحقوق الفردية أو المصالح الفردية. هي محل التركيز 
الأولي. هنا تصور الأفراد «علاقاتي» عوضا عن الفرد المكتفي ذاتيا في 
النظرية الليبرالية التقليدية» وتحتل العلاقات الاعتنائية القيمة المركزية. 

نستطيع أن نقيم علاقات العائلة والصداقة وأيضا الفئّة والجماعة على 
أسس متنوعة أو نقدرها كعلاقات ضعيفة. على سبيل المثالء قد تكون 
العلاقات جديرة بالثقة والاحترام وممكنة تبادلياء وقد تكون عدائية أو 
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استغلالية أو اضطهادية. عندما نصف علاقة كعلاقة مرضية نعني أكثر من 
القول إن الأشخاص كأفراد راضون عنها. هذا شبيه بالاختلاف بين الحكم 
بأن فرقة موسيقية تعزف بصورة جيدة والحكم بأن أعضاءها يعزفون بصورة 
جيدة كلا على انفراد. المناظرات بين الفرديين الليبراليين والجزء الأكبر من 
المنظرين الجماعيين توضح هذه الآراء المتنوعة. فهؤلاء الذين يدافعون عن 
أخلاق العناية. على الرغم من أنهم يختلفون مع الجماعيين حول القيم التي 
يجب تعزيزهاء عادة ينظرون إلى العناية. كما ينظرون إلى الأشخاص؛ بلغة 
العلاقات عوضا عن لغة الأفراد. 

قد نستطيع أن نحكم بصورة أفضل أين يجب أن نرسم حدود السوق إذا 
جمعنا بين أخلاق العناية وفهم قيمها المتشابكة. كالحساسية والاعتناق 
العاطفي والتجاوب وتحمل المسؤولية. لقد بين المدافعون عن أخلاق العناية 
بنجاح لماذا يجب تطبيق هذه الرؤية في الحياة السياسية والاجتماعية وألا 
تقتصر على إطار الأسرة والصداقة «الخاص» حيث نرى عيوب النظريات 
الأخلاقية التقليدية بكل سهولة؟ إذا فهمنا العناية كقيمة مهمة وكإطار تفسير 
للحكومة وأيضا لإطار الحياة الشخصية فإننا سوف نعالج كثيرا من القضايا 
التي تسود العلاقات بين الحكومة والاقتصاد بصورة تختلف عن تلك التي 
فيها وظيفة الحكومة رعاية الحقوق وزيادة الرضا الشخصي فقط. نستطيع 
أن نرى كيف يجب على الحكومة أن تعزز الروابط الاعتنائية بين الأشخاص 
والقيود على الأسواق التي تحطم هذه الروابط. تؤمن أخلاق العناية أسسا 
للجدل بأنه يجب أن يعتني بعضنا ببعض كأعضاء زملاء في الجماعة: بما في 
ذلك تدريجيا الجماعة الدولية التي تعتمد عليها سلامة بيئتنا المشتركة 
المستقبلية. وعلينا أن نفعل ذلك لا بتضحية أطفالنا الفردية في سبيل مطالب 
الجماعات التقليدية إنما بالاعتراف بأن العناية الكافية بكل طفل تتطلب منا 
أن نتفهم العلاقات الاجتماعية التي تدعم مصلحة الطفل وكيف تشكل هذه 
العلاقات جزئيا شخصية هذا الطفل. 

من وجهة نظر أخلاق العناية نستطيع أن نقول إنه يجب على الإنصاف 
وزيادة منفعة الفرد ألا يكونا اعتباراتنا الأخلاقية الوحيدة أو الأولى. نستطيع 
الاعتراف بميادين يكون فيها الإطار القانوني التشريعي لنظريات الأخلاق 
التقليدية وافتراض أننا أحرار ومتساوون وأفراد يحكمون ذواتهم: مناسباء لكن 
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نستطيع أيضا أن نعترف بأنه يجب ألا نتصور أن هذه الطرق من التفكير 
مناسبة لكل أبعاد الحياة الإنسانية. نستطيع الاعتراف بميادين تسمح أخلاقيا 
بملاحقة المصلحة الشخصية وزيادة الرضا الشخصيء لكن نستطيع أيضا أن 
ندرك كيف أنه لا يجوز تمديد هذا الإطار وهذه القيم إلى كل النشاط 
الاجتماعي والإنساني. في ممارسات كالممارسات التي تحدث في التربية 
والعناية بالأطفال والعناية الصحية والثقافة وحماية البيئة. يجب على المعايير 
التي تقيدها الحقوق ألا تسود حتى لو كانت السوق منصفة وفعالة: لأن 
الأسواق لا تستطيع أن تغير وتعزز الكثير من القيم المهمة في هذه الممارسات 
كالاهتمام الاعتنائي المتبادل والمشترك. 

علينا ألا نستثني احتمال أنه يمكن لاهتمامات العناية أن توجه بصورة 
متزايدة الأنظمة الاقتصادية ذاتها أكثر مما يحدث الآن. بإمكان الأنظمة 
الاقتصادية أن تنتج الأشياء التي يحتاج إليها الناس فعلا بطرق تساهم في 
الازدهار الإنسانيء ولكن قبل أن يتأثر الاقتصاد ذاته بقيم العناية بفترة طويلة 
يمكن لمن يعدون العناية قيمة مركزية؛ ومن واجبهم, أن يؤثروا في نفوذ السوق 
بوساطة حكومتهم وقراراتهم. 


رسم الخطوط 

يمكن أن نجد فى مناقشات «الأمومة البديلة» 1201561 51111082]6, أو كما 
تسمى بصورة أدق» اسيل التعاقدي» /(1682226م 0000206 مثالا يوضح نوع 
الحجة التي أفكر فيها من وجهة نظر التفكير التعاقدي أو النفعيء. ما الذي 
يمنع أن تكون هذه الخدمة في السوق التجارية كبقية الخدمات. إذا أرادت 
امرأة أن تتعاقد لاستعمال جسدها بهذه الطريقة:؛ وإذا أراد زوج وزوجته 
التعاقد على هذا النحوء وإذا أخذت الاحتياطات اللازمة؛ ما الذي يمنع 
القانون من الاعتراف بهذه العقود كما يعترف ببقية العقود الأخرى؟ من 
منظور الفردية الليبرالية؛ أليس من واجب الدولة أن تكون محايدة بخصوص 
العلاقة بين تصورات غير المدافعين والمعارضين عن الحمل التعاقدي؟ 

لنأخذ بعض القيم الأخرى في الحسبان. خصوصا قيم المحبة الوالدية. 
علينا أن نحترم الأطفال من أجل ذواتهم وألا نستعملهم أو نتلاعب بهم لخدمة 
المصلحة الوالدية. وفقا لوصف أندرسن. يمكن فهم المحبة الوالدية «كتعهد 
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مطلق لتنمية الطفل بتقديم العناية والإرشاد الذي يحتاج إليه لكي تتطور 
قدراته نحو النضج... إن حقوق الوالدين تجاه أطفالهما أمانة تمارس من أجل 
الأطفال»7"). الحمل التعاقدي يحطم هذه القيم. بكلمات أندرسن. أنه: 
«يبدل معايير السوق ببعض معايير المحبة الوالدية... إنه يطلب منا 
أن نغيرمفهومنا عن الحقوق الوالدية من أمانة إلى أشياء تشبه حقوق 
الملكية - حقوق استعمال واستهلاك الأشياء التي نملكها. في هذه الممارسة 
تنجب الأم طفلا عمدا بهدف التخلي عنه من أجل منفعة مادية... هي 
والزوجان اللذان يدفعان لها مالا لقاء التخلي عن الطفل يتعاملون مع 
هذه الحقوق كحق ملك جزني. وبهذه الطريقة يعاملون الطفل كسلعة: 
قد تكون ملكا يمكن شراؤه أوبيعه (04. 
لا أريد أن أوحي بما قلته بأن أندرسن مدافعة عن أخلاق العناية؛ ولكنها 
مدافعة عن أنماط مختلفة من التقييم بالإضافة إلى؛ وغالبا بتضارب مع 
تقييم السوق. 
تركز ماري ليندن شائنلي لا5122216 2002لا-1 14133 على الجهد الذي 
يستلزمه الحمل التعاقدي. إنها تحاجج بأن النظر إلى حمل المرأة المخاطي 
كسلعة والعقود المتعلقة به كشيء قابل للتنفين يتجاهل «طرق اندماج ذات 
المرأة» وليس فقط رحمهاء في الجهد الإنجابي» (*). إن العلاقة بين الطفل 
والأم قوية؛ والأم التي تلد طفلا سوف تبقى الأم التي أعطت الحياة لطفل 
معين. بغض النظر عما إذا قام آخرون بتربية الطفل؛ هذه الاعتبارات تدفع 
شائلي إلى أن تقترح أنه يمكن مقارنة الحمل التعاقدي كشيء مفيد مع عقود 
الرق التوافقي وأنواع أخرى من عقود العمل 7:*). وبالتالي تحاجج بأنه علينا 
أن ننظر إلى هذه العقود على أنها شيء غير مبرر. 
وفي رأي كثير من نقاد الحبل التعاقدي, يجب على القانون ألا ينفذ عقودا 
كهذه. وهذا سوف يلغي إلى حد كبير هذه الممارسة إلا في حالات نادرة حيث 
المرأة قد تحمل طفلا لأختها أو لصديق حميم من دون اللجوء إلى أجر أو 
عقدء يمكن تطوير هذه الحجج على أساس أخلاق العناية (41). 
بإمكاننا اكتشاف أمثلة تبيّن كيف يجب أن نرسم حدود السوق. نستطيع 
تصنيف مجالات النشاط والقيمة الإنسانية التي يجب أن نتجنب فيها 
التسليع والتسويقء وبعدها نعتبر مجالات أخرى كهذه التي يجب ألا يكون 
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اتروع فيه القيمة الفلياء بحس ين آنايت:اخدراء الحقرق :على ميل اخقال: 
نستطيع دراسة وتفهم ما هو خطأ في بيع الأعضاء الإنسانية وتسويق القوة 
السياسية 7"'). ونستطيع توضيح القيم التي يجب أن تمنح الأولوية في 
النشاطات المختلفة. 

يجب ألا نخلط التتجير 001112610131123610158) بالمنافسة ذاتها. عندما 
يتنافس الفنانون والموسيقيون لكي نحكم من هو الأفضلء نحن نقترب من 
تعزيز القيم الموسيقية, لا من إبعادها. عندما تتنافس فينوس 761115 
وسيرينا ويليامز 71/111131215 ع 561623 في التنسء. فليس من الضروري لهما 
أن تدمرا العلاقة الحميمة بينهما كأختين. لأن حياتهما لا تقتصر على 
ملعب التنس. وإذا تنافست المدارس لكي تكتشف أيا منها أفضل في تربية 
الأطفال فإن هذه المنافسة مقبولة: إذا لم ننس القيم التي يجب ان تحتل 
الأولوية في التربية, وأن الأولوية ليست للربح. وإذا تنافست الأنظمة 
الدرسيئة لكي تكتشف من متها يستطيع القيام بافضل عمل اضغ 
بيروقراطية ممكنة. فإن هذا أيضا قد يكون مفيدا . هنا أنا لا أتبنى موقفا 
نحوء مثلاء المدارس المرخصة 122]617© ضمن النظام المدرسي كوسيلة لزيادة 
إمكانات الاختبارات ولحث المدرسين في المدارس غير الفعالة على أن 
يحاولوا أكثر القيام بواجباتهم. ولا أفقترح أنه تجب معارضة نظام الوصولات 
لأنها تشمل منافسة على الرغم من أن هناك أسبابا لمعارضته. ولكن بالتالي 
يجب تقييم أي منافسة تحت ضوء أولوياتنا. إحدى القيم التي يجب على 
المدارس أن تعلمها هي الممارسة التعاونية في إنجاز مسؤولياتنا المدنية. هذه 
قيمة أعلى من المقدرة على المنافسة الفعالة للريح الاقتصادي الشخصي. 
نحن لا نقترف تضاربا منطقيا إذا جادلنا بأنه يمكن للمدارس أن تتنافس 
في التعليم التعاوني. إذ إن هناك حاجة للمنافسة بين المدارس يجب أن 
تكون لأهداف كهذه.: وأيضا لتحسين درجات الامتحان. أعتقد أنه يجب ألا 
تكون للربح الاقفتصادي. 

ويجب أيضا ألا نخلط بين التتجير مع تحسين الفعالية أو الإدارة الفعالة. 
فتطبيق بعض آليات الإدارة في المدارس لتحسين أعمال البيروقراطيات 
والأساتذة والطلاب وتنقيص الكلفة قد يكون مقبولا. ويمكن أن نقول الشيء 
نفسه بخصوص المستشفيات ومعظم أنواع الشركات غير الربحية. 
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إن الخطر ينشأ عندما نستورد لغة وتصورات السوق التجارية وتقييم 
المدارسء على سبيل المثالء بلغة الإنتاج والفعالية والمنافسة والكلفة القليلة, 
وأيضا عندما نستورد أسس وأهداف السوق التجارية التي ترى هذه الأمور 
كوسائل للربح الاقتصادي. يمكن أيضا للتربية أن تقدر الفاعلية والمنافسة 
أداتيا وانتقائياء لكن يجب ألا تتجاهل أبدا القيم التي تتوّر هذه الأهداف. 
عليها أن تجعل التربية الجيدة بصورة واضحة وعلنية الأولوية العلياء وقد 
يبدو هذا تكرارا لكنه في المناخ الحالي ليس تكرارا. 

يجب أن نتمكن من المحاججة بأنه يجب على التربية تقريبا كلها أن تكون 
خارج السوقء ويجب أن نرسم خطوطا ثابتة ضد الانتهاكات الهائلة للشركة 
لقاعة التدريس العامة ولنظام التربية العام التي تحدث حاليا. على المؤسسات 
التربوية غير الربحية أن تجد أسبابا لكي تحمي بجدية مكانتها غير الربحية. 
إن أيديولوجية السوق مماثلة لأيديولوجية العقائد. بما أننا نجحنا إلى درجة 
متوسطة في إبعاد تعليم العقائد عن قاعات التدريس العامة ووضعه في مكانته 
الثانوية الملائمة في كثير من المدارس الخاصة فإن علينا أن نهدف إلى أن ننجح 
بصورة مماثلة في إبعاد أيديولوجية السوق - وتحويل قيم السوق - عن غرفة 
التدريس. طبعاء لا نتوقع من الدستور والمحاكم أن يساعدا في هذا المجال كما 
يساعدان في الحفاظ على الفصل بين الكنيسة والدولة؛ لكن إذا كان المعلمون 
وحلفاؤهم ثابتين على معتقداتهم فسوف يكونون مقنعين إلى حد كبير. 

على عكس التطورات الحديثة. هناك أسباب جيدة لوضع العناية الصحية 
وعناية الأطفال في هذه المرتبة التي يجب ألا تحكمها معايير السوق. وبروح 
حتى أكثر مثالية: إذا أخذنا الوقائع الحالية بعين الاعتبار» دافعت عن تحرير 
الثقافة من سيطرة السوق 7'*). على المواطنين أن يتنوّروا معرفيا وعلى الأخبار 
أن تذاع مبدثيا من أجل القيم السياسية الديموقراطية والتفهم الحقيقي لهذه 
القيم» وليس من أجل الربح التجاري كما هي الحال الآن. علينا ابتكار ونشر 
الفن والترفيه مبدئيا من أجل القيم الجمالية والمتعة الإنسانية القيمة» وليس 
بصورة طاغية من أجل المنفعة المالية الخاصة. وعلى أنظمة الراديو والإنترنت 
أن تخضع لانضباطات حكومية مشرعة خصيصا للمنفعة العامة وعليها ألا 
تترك كليا إلى السوق الذي هدفه الأول هو زيادة الربح الاقتصادي. يمكن 
لأخلاق العناية أن تزود أساسا لإقرار القيم المناسبة التي تتجاهلها السوق. 
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وكما لاحظنا من قبل؛ فإن القضية هي قضية التركيز على الشيء الذي له 
الأولوية أو الأولية. على المعلمين والاعتنائيين ومذيعي الأخبار والموسيقيين أن 
يتلقوا أجرا محترما لقاء العمل الذي يقومون به. ويمكن تعويض هؤلاء الذين 
يستثمرون أموالهم في مشاريع التطوير المختلفة بمنحهم التعويضات المناسبة, 
على الرغم من أن الاستثمار العام لأغراض اجتماعية غالبا أفضل. وعلى كل 
من الشركات الخاصة والعامة المسؤولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية 
الحيوية؛ التي تؤثر أساسا في التوجهات المستقبلية للمجتمع: ألا يكون دافعها 
الآأولي هو الربح التجاري. 

إحدى مقالات جون ماكمرتري 11012101117 1012 تصف التيار الحالي في 
كندا وإنجلترا وأيضا الولايات المتحدة, التي تحاول تبرير الامتياز بالتربية من 
خلال التأكيد على أن التربية تزيد مقدرتتا «على المنافسة الفعالة في السوق 
التجارية العالمية». ويستنكر المؤلف رغبة كثير من المدرسين في إخضاع 
أهداف التربية إلى حاجات رأسمال التجارة العالمية» ووصل إلى النتيجة التي 
تبيّن الخطر الذي نواجهه في مسيرتنا الحالية «لأن العملية التربوية تتطلب 
بطبيعتها التأمل في ونقد أنماط الوجود المفترضة:؛ إن انغماسها في واحد من 
هذه الأنماط؛ وهو نظام السوق العالمي. سوف يسلب بكل معنى الكلمة من 
المجتمع القدرة على التفكير» 7 *). وأناء أيضاء كتبت عن كيف الثقافة: بما ضفي 
ذلك وسائل الإعلام: التي تخضع إلى مطالب السوقء لا يمكن أن تقوم 
بالوظيفة التي يجب على الثقافة أن تقوم بها لكي تحفظ سلامة المجتمع؛ أي 
وظيفة التقييم النقديء. وتكوين تصورات بديلة من خارج السوقء وتقديم 
المعلومات والتقديرات للمواطنين لكي يقوموا بأفعالهم بصورة مفيدة. 

وفي محاولته لمساعدة المعلمين لأن يدركوا لماذا تجب مقاومة الخضوع إلى 
نموذج السوق» تصور ماكمرتري التربية والسوق تقريبا بصورة معاكسة: 
معاكسة بأهدافهماء معاكسة بدوافعهماء معاكسة بأساليبهماء ومعاكسة 
بمعاييرهما للامتياز. على أي حال؛ أظن أن النظر إلى التربية والسوق بصورة 
معاكسة كليا يعرّض التربية إلى نقد في غير محله تماماء على سبيل المثال؛ 
لا يهتم المعلمون أبدا بعدم فعالية وسوء الإدارة والعجز الذي نجده في 
ممارساتهم. يبدو أنه من الأفضل أن ننظر إلى التربية والسوق كمؤسستين 
لهما أولويات مختلفة وتنظيمات مختلفة لقيمهما. يمكن لقطاع التجارة أن 
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يقدر العمّال المثقفين والمهرة الذين يتقنون الكتابة والقراءة. لكن لغاياته 
التجارية. ويمكن للمدارس أن تقدر الإدارة الفعالة ولكن يجب ألا يكون هذا 
التقدير على حساب التعليم الحقيقي للطلاب. يبدو أن هذا الأسلوب بالنظر 
إلى الاختلافات أكثر ملاءمة وقدرة على تقوية مقاومة التربية للخضوع إلى 
قوى السوق. على سبيل المثال» يجب على المدارس أن تصرٌ على أنها تحتاج 
إلى التكنولوجيات الحديثة, لكن يجب على المعلمينء لا الشركات؛ أن يقرروا 
نمط استعمال هذه التكنولوجيات. هذا الأسلوب لتقدير قيم النشاطات 
الإنسانية المتعددة» الذي يضع كلا منها في سلم الأولويات المختلفة والذي يقر 
بأهمية تنظيم هذه الأولويات توافقياء يبدو أيضا مناسبا للنشاطات الأخرى 
كالعناية الصحية بالأطفال والتعبير الثقاضي. 

كمجتمع؛ علينا في الولايات المتحدة أن نقلص عوضا عن أن نوسع السوق 
لكي تزدهر قيم أخرى تختلف عن قيم السوق. يبدو لي أن النظريات 
الأخلاقية المبنية على الفردية الليبرالية غير مؤهلة لأن تساعد في هذا 
التطويرء ويمكن لتلك النظريات المبنية على أسس التعددية الأخلاقية ونظرية 
الفضيلة. واعترافها بتعددية القيمء أن تفلح» ولكن مازال الكثير منها مثقلا 
بفرديته. أما تلك النظريات المبنية على أخلاق العناية فيمكن لها أن تعترف بأن 
الحقوق الإنسانية تحتل المرتبة العليا من دون أن تتجاهل طرق تحديد هذه 
المجالات. في رأيي يمكن لهذه النظريات أن تلاقي قدرا أكبر من النجاح. عندما 
نعتني بأطفالنا ومستقبلهم بإمكاننا أن ندرك القيم المتعددة الأخرى التي تختلف 
عن قيم السوق. علينا أن نقدر ونحترم ونتمتع بهذه القيم. وبإمكاننا أن ندافع 
عن أنواع التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمات الأخرى التي سوف 
تعكس وتعزز هذه القيم. 
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نظام قانوني فعلي, ولكي 
تنعكس مبادئ العدالة على 
أي دستوري فعليء. يجب أن 
تكون هناك علاقات 
اجتماعية جوهرية إلى حد 
ما تربط بين أعضاء فئة 
الأشخاص الفعليين الذين 
يتبنون هذا النظام القانوني 
أو هذا الدستور» 

المؤلفة 


المجتمج المدفي والحقوق 
واشتراض العنايهة 


هناك كثير من المناقشات بين النسويين 
عن حقوق المرأة: ما الحقوق. وما الحقوق 
الخاصة بالمرأة. وما الحقوق التي لم تحصل 
عليها النساء ولكن يجب الاعتراف بهاء وكيف 
يمكن تحقيق الاحترام لحقوق المرأة؟ لقد 
جادل عدد كبير من المفكرين بأنه يجب 
مراجعة تغدورات الحتعوق فرة اشر لكي 
تشمل حقوقا نسائية مهملة سابقاء كالحقوق 
ضد الاغتصاب الزوجي وأنواع أخرى من 
العنف ضد المرأة. وناقش المفكرون بإسهاب 
حقوق المرأة في المساواة داخل الأسرة وفضي 
إطاز العمل والملكية. واقترح المنظرون 
النسويون تصورات جديدة عن الحقوق. 

عوضا عن الإضافة إلى هذه الاعتبارات: 
فإن ما سأفعله في هذا الفصل هو دراسة 
ما تفترضه الحقوق والذي سأسميه افتراض 
الحقوق ع31»© 01 256510117121101 . سوف آخد 
بالشروط الأولية للحقوق وافتراضات 
الحقوقء. ليس فقط بالمعنى العادي ولكن 
أيضا بالمعنى المعياري. سوف أجادل بأنه قبل 
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أن يكون هناك احترام للحقوق يجب أن يكون هناك أولا حس بالترابط 
الاجتماعي مع هؤلاء الذين نعترف بحقوقهم. سوف أجادل بأن علاقة 
الترابط الاجتماعي, أو العلاقة الاجتماعية. معيارية تسبقء ولها أولوية 
فوق الاعتراف بالحقوق. علينا أن نحترم حقوق الإنسان في كل مكان 
ولكن عليناء قبل كل شيء: أن نطور في كل شخص المقدرة على العناية 
والقدرة على ممارسة العناية نحو كل الآخرين على اعتبار أنهم كائنات 


المجتمع المدنى والجماعة والمواطنة 

لقد جرت في السنوات الأخيرة الماضية مناقشة ثرية للمنطقة المهملة 
بين العلاقة الشخصية والقانونية - السياسية - الحكومية. في العقد 
الماضي أو تقريبا حوالي ذلك الوقت كان التركيز السائد في التنظير 
السياسي والاجتماعي كليا على الحقوق وعلى ميدان العدالة والقانون. 
كان عمل جان رولز وروبرت نوزيك >1ل510210 1006116 ورونالد دورتيز بكل 
تأكيد مركز الاهتمام. ومنذ فترة أقربء توسع التركيز لكي يشمل ما قد 
نفكر فيه كشروط أولية لميدان الحقوق: التماسك الاجتماعي الذي يمكن 
المؤسسات الديموقراطية من القيام بوظيفتها على خير وجه. والتطورات 
الخلفية التي تعزز حماية الحقوق وتدعم التقدم نحو العدالة. لقد 
نوقشت الحاجة إلى حس جماعي بين المواطنين وتنمية الفضائل وعناصر 
المجتمع المدني المزدهر بكثافة. 

يمكن جمع عدد كبير من الكتابات في هذه المناقشة, تلك الآتية من 
هؤلاء الذين يدعمون القيم الجماعية إلى هؤلاء الذين يعيدون صياغة 
تصورات المواطنةء وهؤلاء الذين يتعاملون مع المجتمع المدني ذاته. مثلاء 
في مراجعتهما في العام ١944‏ للعمل الذي أنجز حول نظرية المواطنة, 
ويل كيمليتشكا 2كاء(إ112021 7111/آ ووين نورمن 11011221 77733:06 توصلا 
إلى استنتاج أن عملا كهذا «فارغ تماما»» ويفتقرء كما هو في الواقع: إلى 
أي اقتراحات جدية لنشر المواطنة. ولكن ظهر فهم جديد وهو: «المواطنة 
ليست مجرد رتبة معينة تعرفها مجموعة من الحقوق والواجبات. إنها 
أيضا هوية وتعبير عن عضوية شخص ما في جماعة سياسية معينة» (). 
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المجتمع المدني والحقوق وافتراض العناية 
ويما أن فئّات كثيرة مازالت مبعدة. حتى بعد حصولها على حقوق 


السياسية أكثر من الحاجة إلى الاعتراف بحقوقهم ضفي المواطنة. 

لقد تطور أدب واسع عن مقدار «الهوية المشتركة» الضرورية للمجتمع 
السياسي. ويعتقد «القوميون الليبراليون» 22]1002115]5 116121 أن هوية 
قومية مشتركة ضرورية لحيوية الدولة وتحقيق القيم الليبرالية» ("). هذا 
يثير أسئلة عن مقدار الاندماج الذي يجب أن نطلبه أو نشجعه عندما 
تتضارب ممارسات الأقلية الثقافية مع ممارسات الفئة السائدة ومقدار 
التعددية الثقافية التي يمكن السماح بها أو الاحتفال بها. يجادل البعض بأنه 
ليس من الضروري للهوية المشتركة لدولة أن تكون قومية أو إثنية؛ وأن «شعورا 
من الانتماء لكيانهم السياسي» يكفي (). 

لقد تفجر الاهتمام حديثا بتصور المجتمع المدني وكيف يجب أن نفهمه. 
في كتابه «المجتمع المدني» ]5001 011711 يصف جان كين عصوع ا مطول 
كيف «لمدة قرن ونصف القرن تقريبا اختفت لغة المجتمع المدني من اللغة 
السياسية والعقلية» 9). 

وعلى أي حالء فمنذ تسعينيات القرن الماضيء أصبح لفظ «المجتمع 
المدني. في المنطقة الأوروبية وأمكنة أخرى. مشهورا في العلوم الإنسانية 
ومستعملا غالبا من قبل السياسيين وقادة التجارة والأكاديميين والمديرين 
التتنفيذيين ووكالات الإعانة والمواطنين» إلى درجة أنه أصبح الآن 
كليشة 01106 7"). ويوجد أيضا كلام عن المجتمع المدني العالمي. وعلى الرغم 
من أنهما يحددان أيضا شروطا أولية لانتقال ناجح إلى الديموقراطية؛ يرى 
جان لينز 11522 10132 وألفرد ستيبان 516032 41560 أن وجود «مجتمع 
مدني حيوي وحر» شيء ضروري .)١(‏ 

لقد تطور معنى «مجتمع مدني» إلى حد يتجاوز تركيز هيجل على 
التبادلات الاقتصادية. في المرحلة التي سبقت هيجل كان هذا اللفظ يطبق 
على الاتحاد السياسي 2550012605 201101621: ومع نهوض الرأسمالية 
وتطور الدولة الحديثة. لاحظ هيجل وجود إطار يقع بين الإطار العائلي 
والإطار السياسي هو المجتمع المدني. أما الآن فيستعمل هذا اللفظ كلفظ 
أقرب إلى «الثقافة المدنية» التي تدعم الديموقراطية التي نوقشت في 
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سقييات الشرن الماص »على الرقم من آنينا ركرك على 'الإننشات مويهنا 
عن المواقف 210065 . في كتابهم عن الثقافة المدنية. كتب جبريل ألموند 
م 0301161 وسيدني فيريا ١7612‏ (إع5102 أن الموافقة الملائمة 
للاشتراك بالنظام السياسي تمارس دورا رئيسا في الثقافة المدنية. ولكن 
مواقف لاسياسية كالثقة أيضا تمارس دورا كهذا في حياة الناس الآخرين 
والمشاركة السياسية عامة ("). تقول جين كوهين اعط0© هقخ1 وأندرو أراتو 
0 /ا2016 «إن المجتمع المدني يشير إلى أنظمة النمو الاجتماعي بقدر 
ماهي مؤسسة أو في طريقها نحو التأسيس» 7). حالياء غالبا يشمل 
المجتمع المدني مواقف وممارسات وعلاقات تصف الطرق التي يتفاعل بها 
أعضاء المجتمع بطرق تختلف عن الطرق السياسية - القانونية. بوصف 
واحدء «إنه تجمع أفراد خاصين... إنه يشمل كل العلاقات التي تتجاوز كل 
ماهو عائليء ومع ذلك ليس جزءا من الدولة. المجتمع المدني يشمل 
علاقاتنا وتجاربنا الاجتماعية الأساسية» 7). لقد درس جان هول التطور 
التاريخي للمجتمع المدني واستنتج أنه «توازن مركب من التوافق والتتازع, 
وتقييم لكل الاختلافات التي تتناسب مع الحد الأدنى للتوافق الضروري 
للوجود المستمر» (''). في خلال ترجمته؛. يفسر كين أن المجتمع المدني 
مقولة «مثالية - نموذجية [المثال النموذجي 106211906 بمعنى ماكس ويبر 
تعمطاء 17 32 ]| تصف وتتصور مجموعة مركية ودينامية من المؤسسات 
اللاحكومية التي يحميها القانون والتي تميل إلى أن تكون سلمية ومنظمة 
ذاتيا وانعكاسية ذاتياء وفي توتر دائم بعضها مع بعض ومع مؤسسات الدولة 
التي «تشكل» وتقيد وتمكن نشاطاتها» .)'١(‏ 

تحتاج المجتمعات إلى الفضائل المدنية؛. على الرغم من أن التقليد الذي 
يتبنى الفضائل المشتركة قد يكون مختلفا كليا عن قبول التعددية التي هي 
جزء من اهتمام المجتمع المدني الحالي (''). بالنسبة إلى كثير من الكتاب 
يتطلب المجتمع المدني ممارسات في التسامح ومقدرات على التعاون: ولكن 
علينا أن نتقبل الواقعة التي تقول إن الفئات المختلفة سوف تعتنق قيما 
أساسية مختلفة. هم يجادلون بأن تنمية الفضائل المدنية الضرورية «يجب أن 
تحدث في العائلات والجيرة والكنائس أو مكان العمل والمنظمات الطوعية 
المختلفة الأنواع. في ما يسمى الآن بالمجتمع المدني» (""). المجتمع المدني يُعلم 
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الأفراد الفضائل المدنية لكي «يدركوا أن اهتماماتهم تعتمد على وترتبط 
باهتمامات الآخرين: وبهذه الطريقة يطورون حسا اجتماعيا» 7*'. إن 
الاهتمام بهذا اللفظ ليس مقصورا على المناظرات الأكاديمية. 

في كتابه الذي ينتقد الاعتماد المتزايد على الأسواق. يكتب روبرت كتئر 
عن «استرجاع المجتمع المدني» وهنا يعني «القطاع الطوعي الذي هو ليس 
دولة أو سوقا» *). وبعد أن يرفض الصورة المحافظة لدولة الرفاهية التي 
تقلص الاتحادات الطوعية؛ فإنه يحاجج بأنه «هناك دليل قوي على أن تكاثر 
السوقء لا تكاثر الدولة. هو الذي يدمر المجتمع المدني كلما تكاثر عدد 
الأشياء التي يجب أن تكون لها قيمة أكثر بكثير من القيمة الاقتصادية تحول 
إلى سلع قابلة للتسويق» (''). وكتاب آخرون ككينء وهم متأثرون إلى حد كبير 
بالتطورات الحديثة في أوروبا الشرقيةء يعتقدون أنه لا يجوز إبعاد النشاط 
الاقتصادي عما نعده المجتمع المدني. يمكن لتطور الشركات التجارية الصغيرة 
والنشاط الاقتصادي المستقل عن سيطرة الدولة. حيث تلك السيطرة كانت 
واسعة الانتشارء أن يساهما كثيرا في إنعاش أو نمو المجتمع المدني الذي 
يساعد على الانتقال إلى الديموقراطية (''). على أي حالء يجادل كل من 
كوهين وأراتو بأنه عندما ننظر إلى المجتمع المدني فقط ككيان متميز عن كل 
من الدولة والاقتصاد فسيكون هناكء بناء على هذا التصورء إمكان التحليل 
النقدي الذي يجب أن نجده في مجتمعات تطورت فيها الأنظمة الاقتصادية 
السوقية مسبقا 4). 

إن نوع العمل التجريبي الذي قام به روبرت بتنم 1010812 1500611 عن 
العوامل التي تجعل الديموقراطية فعالة يدعم الرأي الذي يقول إن الناس 
يحتاجون إلى أن يتعلموا كيف يتعاونون بعضهم مع بعض سياسيا (''). ولكي 
تقوم المؤسسات الديموقراطية بوظيفتها على خير ما يرام فعلى المواطنين أن 
يتواصلوا بعضهم مع بعض في المنظمات اللاحكومية؛ كما اقترحت تقارير 
توكفيل 100010671116 في القرن التاسع عشر(''). عدد كبير من هذه 
الاتحادات سوف يقوم بالواجب: قد تكون فئّات رياضية أو فئات فنون» أو 
حتى اتحادات مدنية. ولكن حيثما وعندما يكون الاشتراك في نشاطات كهذه 
في المجتمع المدني كبيرا يبدو أن المؤسسات الديموقراطية تقوم بوظيفتها على 
خير ما يرام؛ وحيثما وعندما يكون قليلا - كما هو فقوي في الولايات المتحدة 
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حيث مشاهدة التلفزيون تحل محل البولينج والاجتماعات المحلية - يبدو أن 
المؤسسات الديموقراطية معرضة للخطر (''). كتابات جان ديوي عن كيف 
أن للديموقراطية خاصية 115]10ء]003:30 تتجاوز الواقع السياسي تلاقي الآن 
تقديرا متجددا ا" 

وفي اتجاه يتميز بالمعيارية أكثر من التجريبية؛ نرى مناقشة واسعة عن 
الفضائل المدنية التي تحتاج إليها الديموقراطية لكي تزدهر والتي تحتاج 
إليها الحقوق لكي تكرم 2"7. كثير من الكتاب أخذوا بعين الاعتبار أنواع 
التربية التي يمكن للدولة؛ أو من واجبهاء أن تطلب لكي تعزز فضائل كهذه: 
هل يمكن للدولة أن تفرض ثقافة التسامح والمسؤولية الاجتماعية على 
أطفالهاء حتى لو أن فئة دينية أو ثقافية ترغب في تربية أطفالها - كما ترى 
أنه مناسب - بطرق تستثني التسامح المدني؟ 7" هل من الواجب تعليم 
الحقوق لكي نعطي الحقوق فرصة لحمايتنا؟ 

هؤلاء الذين يدافعون عن أسس عقلانية للعدالة والحقوقء وهؤلاء 
الذين يؤوسسون أنظمتهم على تقاليد العقد الاجتماعي الليبرالي في 
الفلسفة السياسية غالبا يشيرون إلى أنه يمكن النظر إلى حقوق الإنسان 
ومبادئٌ العدالة كعلاقات تلاؤمية بين الغرباء... وكرد على النقاد الذين 
يشيرون إلى عدم ملاءمة نظرية الاختيار العقلاني أو نظرية العقد 
الاجتماعي في المعالجة المقيدة للاعتبارات الأخلاقية ذات الأهمية 
العظمى في الصداقة وبين أعضاء الأسرة:ء فإن المنظرين في الاختيار 
العقلاني والتعاقديين يؤكدون أنهم لا يقصدون بحججهم أن تطبق في 
سياقات الأسرة والأصدقاء ولكن في الميدان السياسي العام. سياق 
العلاقات بين هؤلاء غير المرتبطين بحس شعوري أو علاقة خاصة - 
سياق الغرياء. ولكن كان من الواضح لكثير منا أن الأفراد السياسيين فضي 
نظرية الاختيار العقلاني والنظرية التعاقدية ليسوا في الواقع غرباء؛ إنهم 
مرتبطون مسبقا - بما فيه الكفاية - مع المجتمع نفسه أو الفئة أو الأمة. 
على سبيل المثال» إن مشكلات الحدود المناسبة التي يمكن للأشخاص 
العقلانيين ضمنها أن يفتشوا عن ويتفقوا على مبادئّ عدالة أهملت. ولم 
تحل ولم تخاطب في أكثر نظريات الحقوق والعدالة. النزاعات الإثنية التي 
يصعب حلها والدموية والرغبة في الانفصال والتحديد الذاتي في العقد 
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الأخير من القرن العشرين وضعت في المقدمة جدية هذه المشكلات: قبل 
أن يتفق المواطنون الافتراضيون على شروط فرضية لحكمهم الذاتي؛ 
عليهم أولا أن يتفقوا على الأشخاص الذين سيتفقون معهم. وهكذا قبل 
أن يمكن للأشخاص أن يحددوا ويحترموا وتصان حقوقهم.: عليهم أن 
يتفقوا على هوية أعضاء الفئّة التي سوف يحددون ضمنهاء ويحترمون 
ويصونون هذه الحقوق. بكلمات أخرىء. عليهم أن ينظروا إلى هؤلاء 
الآخرين كأعضاء ينتمون إلى الفئة التي هي «نحن» في عملية الموافقة 
على الحقوق. وهكذاء فإن كل المنضمين زملاء ومواطنون واقعيا أو 
احتمالياء وليسوا غرباء. على الجميع أن يشعروا بما فيه الكفاية بأنهم 
مترابطون حتى يتسنى لهم البحث عن توافق بينهم ولكي يكونوا على 
استعداد لأن يحترموا حقوق بعضهم البعض. 

في تحليله للانتقال من الحكومات السلطوية إلى الحكومات 
الديموقراطية ولهشاشة الديموقراطية في هذه العملية» يوضح كين كيف 
«تفترض العملية الديموقراطية صحة 118214110112655 الوحدة السياسية ذاتهاء 
لا يمكن تقرير هذا الأمر ديموقراطيا». «الاتفاق على كيان الدولة» هو يجادل» 
«منطقيا يسبق ولادة المؤسسات الديموقراطية» *). 

عندما تصبح الأسئلة عن الحدود إشكالية. قد ندرك بصورة خاصة 
قضايا كهذه. من الحسن لنا أن نركز انتباهنا على هذا الميدان الأولي 
للشروط المسبقة للحقوق. وعندما نفعل ذلك باستطاعتنا أن نستنتج أنه لكي 
يحترم المواطنون أي نظام قانوني فعلي؛ ولكي تنعكس مبادئّ العدالة على أي 
دستور فعليء يجب أن تكون هناك علاقات اجتماعية جوهرية إلى حد ما 
تربط بين أعضاء فئة الأشخاص الفعليين الذين يتبنون هذا النظام القانوني 
أو هذا الدستور. هناك افتراض للمجتمع المدني - درجة معينة من الجماعية 
وفضيلة مدنية بين المواطنين - داخله تصمم وتصون فكرة الحقوق. 
أخلاق العنايية 

جنبا إلى جنب مع انتعاش الاهتمام بالمجتمع المدني» حصل تطور 
جوهري في التسعينيات من القرن العشرينء كما قلناء في «أخلاق العناية» 
الذي بدأ يظهر في الثمانينيات من ذلك القرن. لقد انبثقت أخلاق العناية 
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عندما تعرض التحيز الجنسي للنظريات الأخلاقية السائدة كالأخلاق 
الكانطية والنفعية للنقد الحاد (انظر خاصة الفصلين الأول والرابع) 
بالمغايرة ضد الأفكار السائدة التي تعطي الأولوية إلى قيم كالحكم الذاتي 
والاستقلال وعدم التدخل والإنصاف والحقوقء إن أخلاق العناية تقدر 
الاعتماد التبادلي والعلاقات الاعتناتية التي تربط بين الأشخاص بعضهم 
ببعض. إن توجهات هؤلاء نحو كثير من الاهتمامات التي يبدونها نحو 
المجتمع المدني تتوازى مع توجهات أخلاق العناية بوضوح. عوضا عن رفض 
الانفعالات كخطر على العقلانية والحياد الذي يراه البعض أساس نظرية 
الأخلاق. فإن أخلاق العناية تعير الانتباه إلى وتقدر انفعالات أخلاقية 
كالاعتناق العاطفي والاهتمام المشترك. وعوضا عن النظر إلى نظرية 
الأخلاق كنزاع بين المصلحة الذاتية للفرد والمبادئ الكلية للحياد. تركز 
أخلاق العناية على المنطقة بين الذات الفردية و«كل الكائنات العقلانية» 
الكلية. وهي تهدف إلى تقييم العلاقات التي تربط أشخاصا واقعيين وتعالج 
القضايا الأخلاقية التي تنتج منهاء على سبيل المثال» في أي وقت تكون 
الثقة مناسبة وفي أي وقت تكون في غير محلهاء وما الأشياء التي يجب أن 
تؤخن بعين الاعتبار المتبادل. هنا القضايا ليست غالبا عن المصلحة 
الفردية في مقابل مصلحة شخص آخر ولكن عن سلامة العلاقة بينهما 
حيث تعتمد عليهما. في أخلاق العناية» تتميز تجارب الوالدين والأطفال في 
نشاطاتهم الاعتنائية وتجارب الأصدقاء بأهمية قصوى .)١(‏ 

وبينما الأشكال الأولية من أخلاق العناية درست العلاقات بين الأشخاص 
ضمن الأسرة وبين الأصدقاء على وجه الخصوص.ء فإن التطورات اللاحقة 
بينت بوضوح أن أخلاق العناية ليست محدودة في الميدان «الشخصي». 

طبعا آثار النسويون أسئلة أساسية عن الفصل بين العام والشخصي» 
وأشاروا إلى كيف أن هذا الفصل أعطى الرجال الحرية للسيطرة؛ وحتى 
بعنفء على النساء والأطفال ضمن المنزل الأبوي. يشدد بعض النسويين 
على أنه يجب على مبادئّ العدالة والمساواة أن تمتد من الإطار العام إلى 
الأسرة ("'). وآخرون شددوا على أن العلاقات الاعتنائية التي نفهمها 
ونقدرها بوضوح تام - شكرا لأخلاق العناية - وسياقات الأسرة 
والصداقة. يجب أن تمتد إلى أنظمة المجتمع السياسية والاجتماعية. 
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سوف لن تتمثل هذه العلاقات بالنمط العميق للنشاطات الاعتتائية 
الحميمية نفسه كالعناية التي يقدمها الوالد للطفلء ولكن العلاقات 
الاعتنائية الاجتماعية حتى في الميدان السياسي سوف تشارك في بعض 
ميؤاف العلاقات الاصتثائية للعاكلة والأطدزكاء سوق تقوو الأفتحاض من 
أجل ذواتهم كأشخاص متميزين وخصوصا عوضا عن أمثلة وععمماكمآ 
عن كائنات عقلانية مجردة وسوف تقدر علاقات العناية بين الأشخاص 
أخلاقياء وسوف تنمى في الظروف المناسبة كعلاقات قيمة. وسوف يكون 
الاهتمام الدقيق والاستجابة لحاجات الأشخاص جزءا من علاقات 
العناية التي ننميها. 

بِيّن كثير ممن يطورون أخلاق العناية علاقتها الوثيقة بالحياة الاجتماعية. 
فلقد وضحت جوان ترونتو لماذا لا يجوز أن نفكر في أخلاق العناية كأخلاق 
تقتصر على الإطار الشخصيء وحاججت بأن «الحاجة إلى إعادة التفكير في 
أشكال مناسبة (عوضا عن أشكال استغلالية) للعناية تثير أعم الأسئلة عن 
شكل المؤسسات السياسية والاجتماعية في مجتمعنا» ""). وهي تلاحظ أن: 
«العناية توجد في المنزل وفي الخدمات والسلع التي نجدها في السوق: وضي 
عمليات المؤسسات البيروقراطية في الحياة المعاصرة»7"). إذا استعملنا 
العناية كتصور أساسى فإنها «سوف تغير حتما 56056 بالأهداف السياسية 
وتقود ةا طرق إشافية التتكدرسياسيا واسكرانيحياء 177 اليف نين التاكد 
أن «كل الناس يتلقون عناية كافية ليس سؤالا طوباويا 10001832 ولكنه يقترح 
أجوبة بخصوص سياسات العمل وعدم التمييز وتسوية النفقات في المدارس 
وتأمين الحصول على عناية صحية: وهكذا» .)١(‏ في كتابي «الأخلاق 
النسوية» درست تطبيقات أخلاق العناية في إعادة تنظيم المؤسسات السياسية 
والاجتماعية؛ وهذا الكتاب يكمل ذلك المشروع. 

على سبيل المثال؛ كما جادل الفصل السابقء فإن المجتمع الذي ينمي 
العلاقات الاعتنائية بين أعضائته قد يحدد عوضا عن أن يوسع أنواع الأنشطة 
من العناية الصحية إلى العناية بالأطفال إلى الإنتاج الثقافيء التي تحدد من 
قبل السوق حيث تسود المصلحة الذاتية للفرد ("'). والمجتمع الذي تقوم 
حكومته بممارساتها الاعتنائية بتلبية حاجات أعضائها على خير ما يرام 
سوف يستهلك قدرا أقل من موارده وانتباهه إلى المعالجة القانونية للأفعال 
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غير القانونية. على سبيل المثالء في المجتمع الاعتنائي. سوف يتقلص إطار 
القانون؛ كما أجادل في الفصل الثاني. والإنتاج الثقاضي غير التجاري والقرار 
العام سوف يتقدمان بوساطة المحادثة الأخلاقية. وفي الفصل الأخير من 
هذا الكتاب سوف نمدد أخلاق العناية إلى مستوى العلاقات بين الدول» 
وسوف نبين كيف أن هذا النوع من النظرية الأخلاقية يتضمن تطبيقات في 
إطار الاهتمامات العالمية ("). 


أخلاق العناية والمجتمع المدنيى 
هناك توافق واسع بين من يكتبون اليوم عن أخلاق العناية على أنه يجب 
على أخلاق العناية ألا تقتصر على الإطار الشخصيء ولكن أحدا لم يربط 
أخلاق العناية بالمجتمع المدني. وأنا سأقوم بتبني هذا الربط هنا. وأكثر 
الكتاب الرائدين في الجماعية والمواطنة والمجتمع المدني لم يتكلموا كثيراء 
أو لم يقولوا أشياءء إما عن النسوية وإما عن ذلك التيار من أخلاق النسوية 
الذي يدعى أخلاق العناية 17 '). على أي حالء إن أخلاق العناية هي في 
موضع أفضل من النظريات الأخلاقية التقليدية لمعالجة كثير من اهتمامات 
المجتمع المدني. 
تركز المناقشات عن الجماعة والمواطنة والمجتمع المدني الانتباه ليس 
على الميدان الشخصي للأسرة ولا على الميدان المحايد. غير الشخصي 
للحكومة الليبرالية. في الاتحادات المدنية. يطور الأعضاء الشعور 
بالاعتناق العاطفي الكافي بعضهم تجاه بعض لكي يتعاونوا في مشاريع 
شتركة لإنقاذ بناية تاريخية أو لإرسال فريق كرة قدم للعب في دولة أخرى 
أو لتنظيف حديقة عامة. يطور المواطنون في الجماعة فضائل كالرغبة في 
الإصغاء بانتباه إلى الآخرين وفي الاشتراك في مناقشات تستحق 
الاحترام بمصالح وحاجات الأشخاص. تميز هذه المشاعر والفضائل 
أيضا العلاقات الاعتنائية في سياقات الأسرة والصداقة. ولكن بأشكال 
أكثر قوة. في كلتا الحالتينء. وعلى الرغم من أن ذلك يأتي بدرجات 
مختلفة؛ فإن أهم الأشياء هو غالبا العلاقات التبادلية التي تتطور 
وتدوم. لا النتائج التي يجنيها الأفراد المستقلون وفقا للحساب المنفعي 
وليس وفقا للتطبيق الدقيق للقواعد الديؤّنطولوجية وفق وضع الحالة في 
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سياق قانوني معين. إن أعضاء الاتحاد المدني غالبا ما يفكرون في حفظ 
الاتحاد والترابط الكامن فيه كما يفكرون في الأرباح والخسارة الفردية 
التي يعانونهاء والتي تنتج من عضويتهم. إن الجماعات أكثر من آليات 
أداتية لإرضاء الرغبات الفردية. وعلى الرغم من أن هذا أيضا ينطبق على 
الدولة. لكن من الممكن للدول الفعلية أن تحتفظ بنفسها إذا عملت على 
تعزيز الثقة الاجتماعية ومشاعر التعاضد. وهذه العناصر نلاحظها 
بصعوبة في السماء التعاقدية والليبرالية التي تثمن الاختيار العقلاني. 
الدول الفعلية تختلف كثيرا عما قد يقره المنظرون في دولة الاختيار 
العقلاني أو دولة التعاقديين. 

في كل من إطار العائلات وبين الأصدقاءء وفي الاتحادات المدنية 
والكيانات السياسيةء هناك افتراض أن العلاقات الاجتماعية تربط بين 
الأفراد بعضهم مع بعض. في تشكيل وحفظ هذه العلاقات. إن التعانق 
العاطفي والشعور بما يحدث للفئّة مهمان ويلعبان أدوارا مهمة. طبعا 
الشعور بالمحبة والترابط والعلاقة الخاصة أقوى بكثير في حالة 
العائلات وبين الأصدقاء من الكيانات الاجتماعية. على أي حال. قد 
لا تكون العلاقات الاعتنائية بين المواطنين غائبة كليا عن أي دولة بعيدة 
من خطر الانحلال. تتطلب المجتمعات أن تكون أرضية الثقة الاجتماعية 
فيها صلبة بصورة كافية /(*). إذن: إن الحقوق التي يحميها النظام 
القانوني تفترض الترابط الاجتماعي البيني بين أعضائها. وهذه 
العلاقات تحتاج إلى تقييم. 

بكل تأكيدء إن بعض الاتحادات؛ لبعض العائلات. تنشر القيم الخاطئة: 
التمييز الراديكالي؛ الاضطهاد الطبقيء؛ السيطرة الجنسية. يمكن لأخلاق 
العناية أن تقيم الجوانب الخاطئة التي - أيضا - تستحق الإعجاب 
للعلاقات ولا تحرمنا أبدا من الأسس الأخرى التي ترتكز عليها بالحكم على 
الاتحادات والعائلات. 

بإمكاننا أن نأمل أن قدرا كافيا من التعاضد سوف يمتد تدريجيا إلى كل 
الأشخاص في كل مكانء ويساعدهم على أن يدركوا أن حقوقهم تحترم؛ وأن 
حاجاتهم تلبى. ولكن القيمة التي يمكن أن تحقق هذا الهدف هي قيمة العناية 
وقيمة العدالة على حد سواء. وإذا لم تتحقق افتراضات العناية فإنه سيبدو 
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أن الناس يهملون الآخرين بما فيه الكفاية» ولا يهتمون بما إذا احترموا الناس 
أو حتى اعترفوا بحقوقهم. إن تاريخ الإهمال والسيطرة والاستغلال لهؤلاء من 
غير القادرين على تهديد المصالح الذاتية للتعاقديين العقلانيين يبين ضعف 
الأمل في قدرة احترام حقوق الإنسان لأن تشمل العالم من دون بناء العلاقات 
الاعتنائية التي يفترضها هذا الاحترام. 

تماما كما أنه يبدو أن النظام القانوني الفعال والمؤسسات الديموقراطية 
التي تؤدي وظيفتها على نحو جيد يرتكزان على الترابط الاجتماعي الذي 
يوقره المجتمع المدني: فإنه في إمكاننا أن نحاجج بأن احترام الحقوق 
الإنسانية ومبادىّ العدالة يفترضان درجة من العلاقات الاعتنائية بين 
الأشخاص. نستطيع أن نرى في الأسرة وبين الأصدقاء أعمق وأقوى أنواع 
العناية. ونستطيع أيضا أن نرى أهمية قيم العناية والنشاطات الاعتنائية ضي 
الاهتمامات الأخلاقية الأكثر عالمية وشمولية. 

يلاحظ كين أن معظم المناقشات بشأن المجتمع المدني «لا تبدي اهتماما 
بالأسئلة الفلسفية - المعيارية» ' '). وهو يحاول اختزال هذا «العجز المعياري» 
بالاعتماد على هيجل ودوركهايم. 

ويدافع عن «تبرير معياري بمنطق ما بعد - التأسيسية». وضد النسبية 
التي تربط المجتمع المدني فقط ب «الغرب» (""). وهو يعتقد أن هناك إخلاصا 
للتنظيمات المؤسساتية التي تحمي المجتمع المدني التعددي والمفتوح:؛ لكنه 
يجد صعوبة في تقديم حجج أخلاقية لدعم اعتقاده. 

إن أخلاق العناية أكثر وعدا بكثير من النظريات الأخلاقية لمعالجة 
قضايا المجتمع المدني. فعوضا عن الادعاءات المشكوك فيها بأنه سيوجد 
التقاء «طبيعي» وضروري عقلانيا حول نظام كالنظام التعاقدي الليبرالي 
الغربي. فإن أخلاق العناية هي في الواقع ترتكز على التجربة الكلية: 
التجرية الاعتنائية. إنها توضح أن الأشخاص يحتاجون إلى عناية وإلا 
فإنه لا يمكن للمجتمعات أن تبقى. إنها تدعم تقدير روابط الاعتناء 
والمتطلب الذي يفرض أنه علينا أن ننظر إلى تلبية حاجات العاجزين 
على أنها شيء قيم. وهي تبين لماذا يجب أن يرفض النزاع العنيف الذي 
يدمر الأشخاص ويدمر ممارسات العناية. ولكنها لا تطلب التشابه 
الثقافيء وتعتقد أن العناية التي تتجاوز الفواصل الثقافية أكثر من 


المجتمع المدني والحقوق وافتراض العناية 


العنيف. إنها لا تفترض السلام والانسجام.: على الرغم من أنها 
تعرف فيمتيهما. 


أولوية العنايية 

سألتفت الآن إلى السؤال: كيف يمكن أن نفترض شرطا أوليا 
2 - 516 ومن ثم إلى السؤال: كيف يمكن لهذا الشرط أن يتميز 
بأولوية معيارية؟ ومن ثم أركز انتباهي أولا على الأسرة لدراسة هذه القضايا. 
كنشاط واقعي قابل للملاحظة التجريبية: العناية شرط أولي لأي شيء آخر 
له قيمة في الأسرة. من دون عدة سنوات على الأقل كحد أدنى لهذا النوع من 
العناية, لا يمكن لأي طفل أن يحيا. لقد غابت النشاطات الاعتنائية عن 
ملاحظة المنظرين الأخلاقيين لتربية الأطفال والقيم الأخلاقية التي تشملها 
لمدة طويلة من الزمن. لقد رفضت عناية كهذه كشيء «طبيعي». كعملية 
بيولوجية تحكمها غريزة الأمومة ومن دون أهمية أخلاقية؛ أو كشيء اعتبره 
المفكرون كالقبلية 51521152 تحركها الانفعالات التي هي خطر على الأعراف 
الأخلاقية الكلية والمحايدة, لأن الوالدين يميلان إلى تفضيل أطفالهما . كانت 
قيمة النشاطات الاعتنائية للأمهات ولجميع هؤلاء الذين يعتنون بالصغار 
والمرضى والطاعنين في السن نادرة (حتى عهد قريب في الأخلاق النسوية) 
كموضوع مناقشة في الفلسفة الأخلاقية. ولكن عندما نمعن النظر في هذه 
النشاطات والقيم الأخلاقية التي تتضمنها وتمثلها فإننا نجد سلسلة جديدة 
ومهمة من الاعتبارات الأخلاقية وسنعي ضخامة الأفكار التي تفترضها 
النظريات الأخلاقية السائدة. 

لقد جادلت بأن أخلاق العناية ليست نوعا من أخلاق الفضيلة (انظر 
الفصل الثالث). هناك نظير 6ا302108 للافتراضات الأبوية المؤوسسة في بناء 
«الرجل العاقل» في بناء نظير «الرجل الفاضل». لقد ركزت نظرية الفضيلة 
الانتباه على الأشخاصء على تلك العلاقات. كالثقة والاستجابة التبادلية 
والاعتبار المشترك. وتستعمل تصورا للإانسان كشخص علاقاتي وقائم 
تاريخيا. ولكن ماذا بخصوص أولوية العناية؟ هل يجب علينا أن نمنحها نوعا 
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من الأولوية فوق العدالة والحقوق؟ إذا كان الجواب نعمء. فهل من الواجب 
تحديد هذه الأولوية في سياقات الأصدقاء والأسرة, أو هل يمكن تعميمها 
على كل السياقات؟ 

تجريبياء وفي سياق الأسرة: العناية لها الأولوية» بمعنى أنه من دون العناية 
فسوف لن تكون هناك كائنات إنسانية. الصغار لن يعيشواء وإذا لم يتلقوا أكثر 
من الحد الأدنى من الطعام والملجأ فإنهم لن يتطوروا بصورة حسنة؛. حتى لو 
عاشوا. ولكي يكبروا ويصبحوا أشخاصا يتمتعون بالصحة الكافية؛ علينا أن 
نقدر الأطفال من أجل ذاتهمء. وعليهم أن يختبروا علاقات حافلة بالانتباه 
المحب. وأن تكون هذه العلاقات علاقات مشاركة بينهم وبين الذين يعتنون بهم. 
وهم بحاجة إلى عناية مسؤولة في أثناء تطورهم,: في العلاقات الاجتماعية التي 
تحيط بهم منذ الولادة. وعلى الراشدين أن يمارسوا يوميا نشاطات الاعتناء من 
أجل ذاتهم والآخرين لكي يستمروا في الوجود ولكي يعيشوا بكرامة. 

ولكن قد يقال إنه ليس من الضروري لشرط أولي كهذا لنشاط آخر 
أن يتميز بأولوية أخلاقية خاصة: حتى لو كانت العدالة التوزيعية 
تفترض حالة متواضعة من القلة» فإنه ليس من الضروري أن نجد القلة 
المعتدلة أعلى منزلة من الوفرة. قد يعتقد البعض أن العناية. كالقلة 
المعتدلة التي توجد معظم الوقت,. بكل بساطة واقعة من وقائع الوجود 
الإنساني. ولكن ما كانت لها أولوية أخلاقية أو حتى قيمة أخلاقية, 
فهذا أمر مازال في حاجة إلى حجة. 

كيف لنا أن نقدر الأولوية الأخلاقية (أو عدم أولويتها) للعناية في سياق 
الأسرة؟ لقد اقترح بعض المنظرين في العدالة أن أعراف الحياد الكلي لها 
الأولوية دائماء ولكن يمكن لأعراف كهذه أن تسمح لنا في حالة الأسرة 
والأصدقاء بأن نفضل أو نعتني خصوصا بأعضاء الأسرة الذين نحبهم,. 
والأصدقاء الذين نختارهم (انظر الفصل السادس). هذا الرأي يتجاهل 
القضية, لأن السؤّال قد يكون عما إذا كان من الممكن أخلاقيا الدفاع عن 
الاعتناء خصوصا بأطفالنا وأصدقائنا عندما تكون أعراف الأخلاق الكلية 
والمحايدة غير صامتة ولكن تقترح بديلا آخر. في حالات كهذه. هل نشكك 
في نوع الأخلاق التي تقدم هذه التوصيات. أم هل نشكك في علاقاتنا 
الاعتنائية وتطلبها أخلاقياء كما يبدو؟ (انظر الفصلين الخامس والسادس). 
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عندما تطورت أخلاق العناية لأول مرةء كان الكثيرون يعتقدون أنها أخلاق 
ملائمة ولكن غير ملائمة لميدان الحياة السياسية. حيث يجب أن تسود 
العدالة والحقوق. لقد راجعت الأسباب التي ترفض الرأي الذي يقول إن 
أخلاق العناية تفتقر إلى منظمات سياسية. وأيضا رأيناء أن حتى هؤلاء 
الأكثر اهتماما بأخلاق العناية» يقولون إنه يجب عدم حصر العدالة ضمن 
الإطار السياسي: نحن نحتاج إليها أيضا في العائلة وبين الأصدقاء لكي 
تتغلب. على سبيل المثال؛ على الطرق التي بها تعامل النساء بتمييز في 
المنزل. عندما يكون الميدان «الخاص» خارج حدود العدالة والحقوق فإن 
النساء سوف يعانين من تقليل غير ملائم من حقوقهن ("". والترتيبات 
التقليدية التي تتعلق بالجنس والزواج وإنجاب الأطفال ومسؤوليات المنزل 
تدمر إمكانات البنات والنساء بصورة جدية في الحصول على فرص 
متساوية. ولكن إذا كان من الواجب مد العدالة إلى المنزل؛ فهل ستحتل المكان 
الأول» على سبيل المثال. عندما تفرض المتطلبات القانونية للحقوق المتساوية 
لاختيار الزوج على العائلة المتساوية؟ 

أظن أنه من المعقول أن تحتل العناية المكان الأول في الأسرة. فأهم شيء 
هو العلاقات الاعتنائية التي تحفظ الأسرة كمصدر عناية لا يمكن الاستغناء 
عنه في حياة الأطفال ونموهم. يبدو أن العناية أكثر القيم أساسية. أساسية 
كقيمة الحياة. لا يمكن للحياة الإنسانية للعائلات أن توجد من دون العناية, 
وعلينا أن نعترف بقيمة عناية كهذه لكي نتفهم هذه الممارسة الأساسية. 
يمكن للعناية أن توجد من دون العدالة؛ ولكن لا يمكن للعدالة أن توجد من 
دون العناية القيمة. 

علينا متابعة الأسئلة التي تتعلق بالعدالة والحقوق ضمن العلاقات 
الاعتنائية بالأسرة. علينا أن نشجع البنات على البحث عن معاملة متساوية, 
وعلى المؤسسة التربوية والمؤثرات الاجتماعية الأخرى أن تزود البنات بالتغذية 
والتربية والحرية كالصبيان. ولكن؛ بقدر ما هو ممكن. يجب ألا تدمر ملاحقة 
الحقوق المتساوية علاقات الأسرة. طبعاء إنه ليس من السهل لعضو عائلة أن 
يثبت حقوقه أو حقوقها مادام موجودا ضمن العلاقات التي تشكل أسرة من 
الأشخاص. فإذا هدد أب بإنكار علاقته بصورة دائمة مع ابنته التي ترفض أن 
تتزوج الرجل الذي اختاره هو زوجا لهاء فإنها قد ترى. وبصورة مبررة. حقها 
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في اختيار زوجها أخلاقيا مقبولا أكثر من اختيار علاقتها مع والدها. وإذا 
كان هناك طفل ضحية عنف قوي في بيته. فإنه سيكون أخلاقيا من الأفضل 
له أن يخسر علاقته مع أسرته من خسران حياته. وهكذا . ولكن كما قد يبدو 
أن العدالة» التي هي في هذه الحالات تحتل المكان الأول. هي في الواقع تعبر 
عن فشل احترام للعدالة وفي الوقت نفسه فشل احترام للعناية. تهديد الأب 
وضرر الطفل يوضحان هذه النقطة. عندما يعتتي الوالد في الواقع بالطفل 
من دون أن يعترف بحقوقه (إلى حد ما يمكن فصل هذين أحدهما عن 
الآخرء وهذا قابل للمساءلة)؛ على الطفل أن يحاول حل النزاع بوساطة 
المناقشة والتسوية ضمن شبكة العلاقات العائلية عوضا عن الانفصال عن 
الوالد كليا. 

تنشأ الاهتمامات بالحقوق والعدالة والإنصاف ضمن العلاقات الاعتنائية. 
والاقتراح بأن العناية لها الأولوية أدى إلى تضمينات مؤسفة: على سبيل المثال؛ 
على زوجة رجل عنيف ومسيء أن تجتهد لكي تحتفظ بالعلاقة حتى لو عرّض 
هذا الحل سلامتها إلى الخطر. ولكن علينا أن نستخلص هذه النتيجة. علينا 
أن نعترف بأن الاحتفاظ بعلاقة كهذه هو فشل في العناية بالذات وبالأطفال؛ 
إذا كان للزوجة أي أطفال. إذا اعترفنا بما نعرفه عما نعرفه من استمرار العنف 
ضد النساء اللواتي يقبلن الإساءة؛ فلا يمكننا أن ننظر إلى هذا القبول كتوصية 
للتراجع عن إعطاء الأولوية للعلاقات الاعتنائية. الاعتناء بالذات في علاقة 
واقعية أو ممكنة هو جزء مما يهم المدافعين عن أخلاق العناية للأشخاص 
العلاقاتيين. وهذا ينطبق على تقييم العلاقات كعلاقات اعتنائية - أو كعلاقات 
مسيئة أو مؤذية أو مؤذية أخلاقيا. أي أولوية تعطى للعلاقات الاعتنائية تفترض 
أنها علاقات تتميز بقيم كالثقة والاعتبار المتبادلء وأنها في الواقع علاقات 
اعتنائية. وكما وضح المنظرون في أخلاق العناية» أن أخلاق العناية لا تدافع 
عن العلاقات العائلية الواقعية للمجتمعات الأبوية» وإنما عن الجوانب القيمة 
أخلاقيا من العلاقات الإنسانية التي يمكن أن ندركها في بعض الأحيان عندما 
ننتبه إلى العلاقات التي نختبرها. 

تعمل أخلاق العناية وفق تصور للشخص على أنه كائن علاقاتي. هي 
لا تقترح أننا مشكلون كليا من العلاقات التي تشكلنا وأننا سجناء لهذه 
العلاقات. كل نظرية في الأخلاق النسوية توصي بتغييرات كثيرة في 
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العلاقات التي تحيط بكثير من النساء. ولكن الهدف من أخلاق عناية هو 
ليس الفرد المعزول الذي يحكم نفسه. والعقلاني الذي نجده في نظرية 
الأخلاق التقليدية السائدة؛ بل هو الشخص الذيء مع أشخاص آخرين؛ 
يحفظ ويعيد صناعة؛. وأيضا يخلقء. علاقات أخلاقية تستحق الإعجاب (انظر 
الفصل الثالث). يمكن لأشخاص كهؤلاء. ويجبء. أن يصبحوا ويحددوا شكل 
هذه العلاقات المتغيرة بحرية؛ وفي الوقت نفسه أن يعترفوا بأنهم جزء مما هو 
ونحن. هذا التصور للشخص يتسق مع أولوية العناية. 


المجتمع الاعتناني 

بوضوح. يمكن الدفاع عن القول إن قيمة العلاقات الاعتنائية لها أولوية 
فوق الحقوق والعدالة في الأسرء على الرغم من أن ليس كل النسويين سوف 
يوافقون على هذا الرأي. ولكن الأكشر نزاعية هو الإدعاء بأن العناية لها 
أولوية فوق العدالة والحقوق على المستويين الاجتماعي والسياسيء ولكن 
سوف أدافع عن هذا الرأي. 

لقددرانا ان شرطا ونيا لاخكراه اتمدوح وتكية الكوالة مورافنا 
يبدوء ترابط اجتماعي مقبول بين الناس كي تكون عندهم الرغبة في 
آن تفشو ا هكنى نظافتسخ الحهوق والعدالة. على اعذياء االجضمع إن 
يعتنوا بعضهم ببعض بصورة كافية؛» وأن يثقوا بعضهم ببعض بصورة 
كافية, لكى يمعرفوا يوج كا عطداة:نئ الح نفسه. ولكى يتحفظل 
حقوقهم نظام قانوني فعال على المواطنين أن يعترفوا أيضا بأنهم 
مواطتون فى النظام سف ولكن هذا الترط الأزلي تكريني فقطظه 
مجرد متطلب واقعيء أو هل له نظير في أولوية معيارية؟ لقد بدأت 
أظن أن له هذه الأولوية المعيارية. يبدو لي أن العناية واهتمامات الثقة 
والاعتبار المتبادل التي تتعلق بها تشكل وتسند شبكة العلاقات الأكثر 
الساها» القع يكن أن نشن اسسكلة العو زئة وانتفوق وانتية والمضاكل 
ضمن إطارها. يجب ألا نفهم من هذا القول إنه يتضمن كل القيم 
وامجادفةالاخلاكية او كل“ الغازسات القن توصي بها يكن احدؤالنا 
إلى أنواع من العناية. إن الهدف من اختزال كهذا يبدو هدفا خاطبًا 
زاتْطن العتصين الزاية): 
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ليست كل العلاقات علاقات اعتتاتية. البعض منها علاقات كراهية 
متبادلة أو ازدراء أو عداوة عنيفة. ولكن العلاقات التي يمكن ضمنها أن 
نثير على أفضل حال أسئلة أخلاقية أخرى هي العلاقات الاعتنائية في 
الأسرة وبين الأصدقاء. علينا أن نفسح في المجال لمعاملة الآخرين 
بالتساوي ولاحترام حقوقهم. ويجب السماح. بصورة محدودة. بملاحقة 
المصلحة الذاتية داخل هذه العلاقات. وعلينا أن نفسح في المجال لعقود 
الملتعاقدين العقلانيين وللترتيبات القانونية والسياسية التي ستحمي 
حقوقنا وتؤمن العدالة وتزيد خير الفرد داخل العلاقات الاعتنائية الممتدة 
والشفافة: التي تحول الفئة إلى مجتمع (الذي يجب أن يمتد تدريجيا إلى 
جميع أعضاء المجتمع العالمي). على كل من المستويات الشخصية 
الاجتماعية والسياسية لا نستطيع التخلي عن شبكة العلاقات الاعتنائية, 
وعن قيمها الأولوية. ولكن ضمن هذه الشبكة سوف لا تستطيع اعتبارات 
العناية أن تعالج كل القضاياء كما تقترح الاختزالية أنه يجب أن تعالجها. 
عندما تكون القضية قضية حقوق وعدالة فإننا نستطيع الاستعانة بالمبادئ 
المناسبة» ونعترف بأنه على الرغم من أن خلفية العناية تتميز بالأولوية (لأن 
من دون هذه الميزة لا يمكن للمجتمع أن يتماسك). إلا أنها سوف لا تعالج 
القضية بطريقة جيدة. وعلينا في الوقت نفسه أن نتذكر أن أخلاق 
الحقوق والعدالة مناسبة فقط في ميدان محدود من الاهتمامات. وليس 
في كل ميادين الأخلاق. كما تقترح النظريات الأخلاقية التقليدية. لقد 
مالت النظريات التقليدية الساتدة إلى تعميم مفاهيم المبادئ والحقوق 
القانونية للعدالة. مفترضة أن هذه التوكيدات سوف تعطي نظرية أخلاقية 
متكاملة تشمل جميع المشكلات الأخلاقية. 

إن المجتمع الاعتنائي سوف يهتم بالعلاقات الصحية والاجتماعية بين 
أعضائه عوضا عن تعزيزء أولا تقريباء الملاحقة اللامتناهية للمصلحة 
الذاتية الفردية المقيدة فقط بقواعد قانونية قليلة» التي تبذل جهدا 
كبيرا لمواكبة الابتكارات التكنولوجية وأخرى مختلفة عنهاء ولكن هذا 
السباق يجعل هذه القواعد بالية باستمرار. ستكون الاهتمامات الأخلاقية 
للعائلات ومنظمات المجتمع المدني المبررة. هي الأهمية المركزية عوضا 
عن الأهمية الجانبية. 
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وفي المجتمع الاعتنائي. ستكون تلبية حاجيات كل طفل هدفا رئيساء 
والقيام بهذه الخطوة. كما نرى. سيتطلب ترتيبات اجتماعية تقدم تلك 
الأنواع من اللمساعدة التربوية والاقتصادية والعناية بالأطفال والعناية 
الصحية التي يحتاج إليها أعضاء الجماعات فعلا. وعلى الأعضاء أن 
يهتموا بقضايا كالحقوق والعدالة والمنفعة والفضيلة ضمن العلاقات 
الاجتماعية الاعتنائية التي تميز ذلك النوع من المجتمع؛ الذي توصي به 
أخلاق العناية. كل هذه القيم ذات أهمية عظيمة:؛ ولكن وفق تفكيرناء يجب 
ألا تشغل كل اهتمام الأخلاق: وألا تمثل مركز الصدارة فيها . 

بكل تأكيد. يمكن أن توجد ضمن العلاقات الاعتنائية في الأسرة والصداقة 
فسحة للتنافس وملاحقة المصلحة الذاتية وتأكيد معاملة الحقوق باحترام. ولكن 
إذا كانت ملاحقة المصلحة الذاتية وتأكيد الحقوق الفردية يسودان كل 
تفاعلاتهم: فإن هؤلاء الأشخاص لن يكونوا أصدقاء حقيقيين لمدة طويلة أو 
أعضاء في عائلات اعتنائية. هذا يخص الفئات التي ينتمون إليها بالبقاء. 
وبالمقارنة» إذا منح من يشكلون مجتمعا ما الأولوية لملاحقة المصلحة الاقتصادية 
والسياسية والثقافية الذاتية» وتأكيد الحقوق الفردية ضد الآخرين: فوق كل 
تفاعلاتهم: فإن المجتمع لن يبقى متماسكا مدة طويلة. يجب على هذه الملاحقة 
أن تحدث ضمن علاقات اجتماعية ذات صفة اعتنائية» وباعتراف كاف بقيم 
أخلاقية كهذه. كي يكون للمجتمع نظام اقتصادي وسياسي وقانوني يقوم بوظيفته 
على خير ما يرام. 

على أي حال؛ قد تكون الفعالية المرضية للعلاقات الاعتنائية للمؤسسات 
السياسية ضئيلة جدا. بالمفايرة. ففي المجتمع الاعتنائي. سوف يكون للعلاقات 
الاعتنائية تأثير أعظم بكثيرء وسوف يقود هذا التأثير إلى ترتيبات تقلل من 
ضغوط النزاع السياسي والقسر القانوني. وسوف يحد المجتمع الاعتنائي من 
التسليع والمنافسة التجارية على كثير من الأشياء التي لها قيمة. وسوف يطور 
الممارسات التي تعزز النشاطات الاعتنائية والمناقشة المعقولة في المجتمع ككل. 

كيف سيتوافق المجتمع المدني مع ما سماه كين «التنافر المتنامي بين 
الأسواق التي تتوسع والدولة المحدودة على الأرض4؟ 7*"). قد توفر منظمات 
واتحادات مجتمع مدني عالمي ترشده أخلاق العناية شروط الاحترام الفعال 
للحقوق الإنسانية: بما فيها حقوق عالم مسالم. 


لما 
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لد" ساونه بان الحتسوق :شعرص اخلفية مين التماضك الاجتمام:؛ 
والأساس الأكثر ملاءمة لتماسك أو تعاضد كهذا هو الاعتناء القيّم. على 
أ كل اسيدوق, ملقطيع الك قاف الإتسافة :ريسي علهاء أن نتن يما فيه 
الكفاية بالكاتنات الإنسانية الأخرى. لكي تصون العلاقات بينهاء تلك 
الغلاقات الفى يتكن دَاخلها للحقوق أن تحترم: وعك مستوى الإمكانية: 
ينعن للقاكنات الأاسيانية ان حاف لح :نحشل سجكساتها اكثر اعتناتية 
مما كانت عليه سابقا. 


فنا 


كم 
«بكل بساطة النسويون 
لا يحاولون تبديل الرجال 
بالنساء في المواقع الحالية 
للقوة في تحديد مجرى تطور 
المجتمع؛ إنهم يحاولون تغيير 
طريقة التتفكيرفي هذه 
المواقع وأنظمتها» 

المؤلفة 
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يربط نقاد أخلاق العناية في بعض الأحيان هذه 
الأخلاق بصور لطيفة من الدفه العائلي؛ ويتعجبون 
كيف يمكن لأخلاق العناية أن تتعامل بصورة وافية مع 
العنف. يفترضون أن أخلاق العناية تقتضي سلاما 
وانسجاما بينما واقع الحياة الإنسانية هو واقع نزاع 
وحرب. لقد لفت النسويون الانتباه إلى كمية العنف 
الهائلة التي تحدث ضد النساء والأطفال في علاقات 
حميمة وفي الاغتصاب أثناء الحرب والترحيل. 
ويشكك كثيرون في أن أخلاق العناية تستطيع أن 
تخاطب هذه القضايا. على سبيل المثال؛ كلوديا 
كارد تمدح التنظير الذي ينشأ عن الأخذ بعين 
الاعتبار بصورة جدية العنف ضد النساء والذي 
يركز على المقاومة عوضا عن الإشراف الاعتنائي. 
إنها ترى «الإشراف الاعتتائي بالنساء لهؤلاء الذين 
يستفيدون من الاضطهاد الجنسي كجزء من 
المشكلة التي يجب على أخلاق العناية أن 
تعالجها» ('). وهي أيضا تعتقد أن «الاهتمام بأنواع 
العنف الذي فقاست منه النساء تاريخيا هو كنتيجة 
لذلك؛ مهم لتعريف قصور أخلاق العناية» (). 
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وعلى الرغم من أنه قد نتفق على أن أنماطا من أخلاق العناية التي تعير 
انتباها للعنف ضد النساء والعنف بين الفئّات والدول في حاجة إلى تحسين 
فإننا نقترف سوء فهم لأخلاق العناية إذا استنتجنا أنها تفترض أي شيء 
يشبه الانسجام وغياب العنف. إنها تدرك تماما مدى وجود النزاع العنيف 
الذي يحدث ضمن العائلات وفي المجتمعات وبين الفئّات والدول. كما وضحت 
سارة رديك في دراساتها الأولية عن الأمومة. وتطورت منذ ذلك الحين. إن 
العنف جزء من التجرية اليومية لحياة الامومة. فالإغراء لممارسة العنف نحو 
الأطفالء والأطفال الذين يصبحون عنيفين. جزء من الوقائع اليومية 
للممارسة الأمومية. ولكن في ممارساتهن اليومية. تحترم النساء معايير 
اللاعنف 71016006 -202 حتى لو لم ينجحن في ذلك دائما (). 

إن أخلاق العناية ليست مبنية على صور خاطئة للسلام. وهي تستطيع 
أن تعترف تماما بأن الوالدين يصفعان أولادهما في بعض الأحيان:ء وأن 
الأمهات غالبا يضربنهم: وأنه يمكن للأصدقاء أن ينخرطوا في مناقشات 
مميتة؛ وأن الأمور الإنسانية مشوية بالحرب والعنف. ولو فحصنا أخلاق 
العناية في تطور ضمن السياقات الأولية للعائلات والصداقة. قبل أن تتطور 
في السياقات الأكثر وسعاء فإنها تستطيع معالجة النزاع العنيف. ولكن 
أخلاق العناية تحترم معايير العناية. إنها تفهم هؤلاء الذين يستعملون 
العنف. حتى لو كان هذا الاستعمال بطرق مبررة, كنتيجة للفشل في تطوير 
طرق مناسبة لتجنب ضرورة ممارسة العنف. أخلاق العناية لا تحول النزاع 
إلى افتراض هوبزي 1106551808 عن العلاقات العادية بين الأفراد ذوي 
المصالح الذاتية وحالة الطبيعة. 11360116 01 51816 هي تضع الخطوط 
العريضة لكيف يمكن للوالدين أن يتعلما الانضباط وتوجيه غضبهما نحو 
تعليم الطفل بفعالية السلوك المناسب عوضا عن السماح للطفل باللجوء إلى 
العنف. وتشدد كيف يمكن لممارسات العناية أن تتغلب على العنف عوضا عن 
مجرد الرد عليه يالعئف. 

إن ما تستطيع أخلاق العناية أن تقدمه هو تقدير إمكانات اللاعنف 
ومواجهة العنف بطرق مختلفة. هؤلاء الذين يمارسون العنف يطورون 
طرقا للتعامل مع النزاع تتسق مع أهداف العناية. وعوضا عن اكتشاف 


طرق تؤذي أو تدمر هؤلاء الذين يصبحون عنيفين: فإنهم يكتشفون 
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طرقا للسير نحو السلام. قد تضطر ممارسات العناية إلى أن تشمل 
استعمال القسر أو ضبط ش خص ما عنيف أو يهدد باستعمال العنف. 
ولكن الهدف هو القيام بهذه الخطوة من دون تسبيب الأذى ماديا أو 
نفسيا. تشرح رديك في تفسيرها للأمومة أنها «لا تنسب النجاح 
للأمهات. تقريبا كل النساء يتذكرن أن بعض أفعالهن كانت عنيفة» (4). 
إن ما توضحه هو نموذج يرشد التفكير الأمومي وله قيمته. كما نرى 
في الكمية الهائلة «للأمومة اللاعنيفة والمرنة التي تحدث في ظروف 
صعبة واستفزازية جدا (0). 

على مستوى الفئات والدول. سوف تعزز أخلاق العناية اكتشاف 
البدائل اللاعنيفة عوضا عن استعمال القوة العسكرية .)١(‏ المعارضة 
اللاعنيفة لا تعني الموافقة. في إمكان أخلاق العناية أن توصي بالعنف 
عند الضرورة المطلقة؛ إما لتقاوم اعتداء دولة ماء أو جرائم شخص 
عنيف. أو اهتياج طفل مدمر. على أي حالء الشيء الذي لا تعمله هو 
أهداف ومعايير العناية التي يجب علينا أن نصونها والمسؤوليات التي 
نواجههالمنع العنف قبل أن يحدث. على كل مستوىء. تقدم أخلاق 
العناية التشكك المناسب عوضا عن تحجيب العنفء وتزود المقاومة 
المستمرة للممارسات التي تثيرء أو تفشل بصورة تنبئية يبمنع 
العنف اللاضروري. 

كما رأيناء علينا أن نعترف بالحقوق ضمن إطار ممارسات العناية؛ بما 
في ذلك حقوق السلام والأمن الشخصي. وقد تحتاج إلى القوة في بعض 
الأحيان لكي تتأكد من احترام حقوق كهذه. وهذا لا يعني أنه يمكن نسيان 
خلفية العناية. 


القانون وتوكيد الحقوق 

كل النسويين يشتركون في تعهد لحقوق متساوية للنساء. وهذا دفع 
الكثيرين إلى أن يشددوا على الإصلاحات القانونية لإخضاع النساء ()؛ وإلى 
أن يلجأوا إلى القانون كمصدر رئيس لتقدم النساء. ولهذا بدت أخلاق العناية 
للبعض على أنها سائرة في الطريق الخاطئء لأن اتجاهها يبدو كأنه يتعارض 
مع اتجاه العدالة والحقوق والقانون. 
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المساهمون الأوائل في أخلاق العناية في الحقيقة انتقدوا لغة وتصورات 
الحقوق. على سبيل المثال؛ قالت كارول جليجان إن «أخلاق الحقوق وعدم 
التدخل قد تبدو مخيفة للنساء من حيث قدرتها على تبرير اللااكتراث 
واللااهتمام» ). وشدد آخرون على الطرق التي يعكس بها القانون والحقوق 
مصالح الرجال وليس مصالح النساءء؛ وعلى كيف يبدو أن تصور «الحق» بذاته 
يتضارب مع اهتمامات الاعتناء (انظر الفصل الخامس). 

هناك توافق عام على أن الحقوقء. سواء الأخلاقية منها أو القانونية, 
ترتبط بالأشخاص كأفرادء على الرغم من أن بعض المنظرين يدافعون 
أيضا عن حقوق الفئات. وكثير من الكتاب يعتقدون أن الحقوق تثير 
الاهتمام بالأفراد حتى بقوة أكثر من تصورات أخرى في النظرية الأخلاقية 
والقانونية التقليدية. في رأي أنيت بايرء «تدفعنا لغة الحقوق, بشدة أكثر 
من لغة الواجبات والمسؤوليات والالتزامات والتشريع واحترام القانون إلى 
أن ننظر إلى المشاركين في الممارسة الأخلاقية بوصفهم مجموعة واحدة 
صاخبة من الكائنات الإنسانية, لا كعائلات أو قبائل أو فئات أو طبقات أو 
كنائس أو تجمعات أو أمم أو شعوبء» 3). المغايرة بين السياقات التي 
درستها أخلاق العناية وكل الاتجاهات الرئيسة التقليدية للعدالة» بالإضافة 
إلى أن تصورات الحقوق والإلزام والىمصالح والقواعد والمبادئ» تبدو 
واضحة. وهكذاء فإن تركيز أخلاق العناية على العلاقات بين الأشخاص 
عوضا عن أفراد متميزين وأملاكهماء يبدو متعارضا مع أخلاق الحقوق. 
القيمة التي تضعها أخلاق العناية على الاهتمام بأشخاص بأعينهم 
وسياقات واقعية في كل اختلافاتهم» عوضا عن أن نفترض كائنات عقلانية 
مجردة في ميدان: مثالي أو فرضيء تلقي مزيدا من الشك على قيمة 
اخلاقيات التكدالة والحقوق.:وبفضن التظر ما إذا كانت الحفوق تركو 
على القواعد الديؤنطولوجية أو المنفعية. فإنها غير مناسبة للتعامل مع 
العلاقات الواقعية بين الأشخاص الواقعيين. ولهذا فقد تبدو أخلاق العناية 
معاكسة لاتجاه يجعل القانون والحقوق مركزيين للتقدم. 

لقد اعترف البعض بأن النساء وبعض الفئّات المضطهدة استعملت لغة 
الحقوق لتصحيح الظلم وربما تضطر إلى أن تفعل ذلك في المستقبل المنظور. 
ولكن هؤلاء المهتمين بأخلاق العناية يحثوننا على الأخذ بعين الاعتبار كل 
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ميادين التجرية الإنسانية - تربية الأطفالء الاعتناء بالناس الاعتماديين 
والضعفاءء الثقة والارتباط المدني الذي يربط الأشخاص بعضهم ببعض - 
حيث القضايا الأخلاقية موجودة في كل مكان ومن دون أن يلاحظها أحد ومن 
دون أن تكشفها أخلاق الحقوق والقواعد . إننا إذا تقبلنا هذه الحجج. فمن 
السهل أن نرى لماذا ستكون أخلاق العناية مناسبة ليس فقط في ميادين 
العلاقات الشخصية ولكن أيضا في السياقات الاجتماعية والسياسية. إن 
القواعد التي تفرض فيودا على أفعالنا تهمل تقييم القضايا الأخلاقية التي 
تحيط بالاعتناء الجيد وتلقي الاعتناء الجيد, وتنمية العلاقات الجيدة على كل 
مستوى ممكنء والعيش الجيد مع الآخرين الذين يعيشون معنا. أخلاق العناية 
تخاطب هذه القضايا. 

التقاليد الليبرالية التي طورت الحقوق ضمن إطارها تفترض سياقا من 
الثقة الاجتماعية. ولكنها قدمت القليل للمساهمة في هذه الثقة. بل ريما 
ساهمت في تدميرها. إن هؤلاء الذين يدافعون عن أخلاق المنفعة يفهمون 
مركزية الثقة والترابط الإنساني. وأنه عندما تنهار الثقة أو تفشلء: فلن يبقى 
سوى القليل لاحترام الحقوق. ولكن: إذن» ما هو الشيء الذي تضمنه أخلاق 
العناية للقانون والحقوق؟ تشكل التفكير التقليدي عن القانون والحقوق تقريبا 
كليا بوساطة أخلاق العدالة. عندما اعتمد المنظرون على الأخلاق لكي يزودوا 
الأنظمة القانونية الموجودة بالأسس أو تقييمها أو لكي يوضحوا معالم لأسس 
أفضل. كان هناك دائما بعض النقاد الذين نظروا إلى الأنظمة القانونية على 
أنها مجرد نتائج للقوة أو وسائل داعمة لهاء بغض النظر عما إذا كانت 
عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو بأي مزيج منها. ولكن هؤلاء الذين فتشوا 
عن دور للأخلاق ضمن إطار القانون أو كأساس له؛ أو كوسيلة تقييم أخلاقية 
للقانون. تصوروا أن تلك الأخلاق بلغة أخلاق العدالة تتضمن قواعد كلية 
تعامل الناس بالتساويء وتعترف بحقوق الأشخاص وتعتمد على القانون 
وتنفيذه لتأمين حماية الحقوق والقيام بالواجبات. ماذا يجب أن يكون موقف 
أخلاق العناية من القانون والحقوق؟ 

في رأييء إن نقد الحقوق من منظور أخلاق العناية هو نقد للتصور 
الإمبريالي الذي لعبه القانون في التفكير الأخلاقي. إنه ليس 
موجة لإسقاط الحقوق في ميدان القانون وإنما لإبقاء التفكير القانوني 
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حيث يجب أن يكون. في ميدان القانون - إنه يعارض الرأي 
المشكلات الأخلاقية. 


الانتقادات النسوية للحقوق القانونية 

كثير من علماء القانون النسوي انتقدوا تحليلات الحقوق. كما تؤكد 
إليزابيت شنايدرء «ناظر علماء القانون» خصوصا 01:5 (الدراسات القانونية 
النقدية) والعلماء النسويون ادعاءات الحقوق وشككوا فى أهمية المحاججة 
الغانوفية التركرة على الحعري» ).رو #الاحظ باتريها سمية أن رقمن الأنوية 
هو النقطة الوحيدة التي يتفق عليها كل النسويينء. وتقول «إن علم التشريع 
النسوي هو تحليل ونقد القانون كمؤسسة أبوية» .)'١(‏ ولقد بينت التحليلات 
النسوية كيف أن القانون وأنظمة الحقوق يدعمان الأبوية. 

حتى عندما يمنح القانون النساء حقوقا متساوية: فإن الشرطة والمدعي 
العام والقضاة غالبا يطبقون القانون بطرق تؤيد القوة الأبوية. تقليديا الدولة 
فعلت القليل لتمنع العنف ضد النساء والأطفال في الميدان «الخاص». حيث 
المواطن الذكر كان «ركيس» المنزل وفعليا حاكمه. عندما تحدث أفعال العنف» 
التي كانت تمنع بين الغرباء. وفي الأسرة.ء كان القانون يمانع التدخلء وبهذه 
الطريقة يعيد تثبيت السيادة الذكورية في الأسرة (''). كان النظام القانوني 
أكثر اهتماما بحماية الرجال البيض من الاتهامات الظالمة من حماية النساء. 
خصوصا النساء الملونات؛ من الأذى الأدبي للاغتصاب (5"). 

ليس القانون وحده في الواقع ما يدعم إخضاع النساءء ولكن في رأي 
مختلف علماء القانون النسويين: فإن النظرية القانونية الحديثة كلها تفعل 
ذلك: سواء كانت ليبرالية أو غير ليبرالية. على سبيل المثال» ترى روبين وست 
أ775 1012 أنها «جوهريا نظرية ذكرية» من الصعب تغييرها بقبولها 
للأطروحة التي تقول إننا أغراد «أولا و... أن الذي يفصلنا بعضنا عن بعض 
هو إبستمولوجيا وأخلاقيا يسبق الذي يربطنا بعضنا مع بعض» (4'). 

يرى بعض النسويين الحقوق كأشياء جوهريا مجردة وتعكس المنظور 
الذكوري. والبعض يعتقد أن استعمال مناقشة الحقوق يتطلب حركة اجتماعية 
لكي توافق أهدافها بصورة غير ملائمة؛ مع ما يسمح به النظام القانوني 
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الموجودء ولكنها بهذه الطريقة تعزز النزاع ضمن الحركة وتشل قواها "). 
والنسويون المتعاونون مع «الدراسات القانونية النقدية» واتجاهات ما بعد 
الحداثة: الذين يخضعون ادعاءات الحقوق إلى التحليل النقدي شككوا في 
قوة فائدة الجدل الذي يركز على الحقوق. ولأنهم ينظرون إلى القانون كتعبير 
عن القوة عوضا عن الأخلاق أو الحجة الصحيحة, فإنهم يشككون في كل 
الادعاءات عن الحقوق والحقيقة والموضوعية. 

على أي حالء لا تشكل انتقادات السياسة كهذه رفضا للحقوق والقانون 
من قبل أكثر النسويينء بمن فيهم المدافعون عن أخلاق العناية. عوضا عن 
ذلك. يمكن تفسيرها ك )١(‏ طلبات لإعادة صياغة أنظمة الحقوق الموجودة, 
و(؟) دعوات لإعادة بناء تصور الحقوقء و("؟) توصيات أخلاقية للحد من مد 
القانون إلى ميدانه المناسب ووضع هذا الميدان في سياق مناسب. 


إعاد: الصياغة النسوية للحقوق 

لقد قدم علم التشريع النسوي تحليلات مفصلة كثيرة عن متطلبات 
الحقوق المتساوية للمرأة ''). إنه يدرس متى يجب أن نأخن الاختلافات بين 
الرجال والنساءء. والاختلافات بين بعض النساء الأخريات. في الحسبان. إنه 
يثير أسئلة حول ممارسة اعتبار الصفات الذكورية المعيار الذي نستند إليه ضفي 
تحديد خصائص النساء المختلفة. على سبيل المثال قدرة النساء على الحمل؛ 
الذي يمثل مشكلة. «لماذا»» تسأل باتريشا سميثء يجب على الحماية المتساوية 
للقانون أن تعتمد على التشابه الملائم مع الرجال5» .)١"(‏ لقد لاحظ البعض أن 
الرجال يختلفون عن النساء كما تختلف النساء عن الرجال. 

تجادل كريستين ليتلتون 1]]16]02آ 01150126 أن المطلوب غالبا من مادة 
الحماية في دستور الولايات المتحدة هو ليس المساواة بالتعامل ولكن 
المساواة بالضرر الذي ينتج عن المعاملة. وهكذاء إذا أبعد نظام تعويض 
العمال الجزئيين ©1502 - 8811 ويبدو حياديا جنسيا فإن ذلك سوف يؤثر 
في النساء بصورة سيئة أكثر من الرجال. إن هذا النظام تمييزي. تقول 
حجة ليتلتون إن الاختلاف يجب ألا يؤدي إلى ضررء ولكنه يجب أن يكون 
من دون ثمن 00501655 ("2. ويمكن اللجوء إلى حجة أخرى بخصوص 
الضرر العرفي. بكل تأكيد. قد يحتاج تحقيق العدالة إلى فعل إيجابي؛ 
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وهذا يشمل فعل الحكومة: عوضا عن تجاهل الاختلافات فقط. حجج 
إجازة الحمل وتأمين العناية للأطفال وبرنامج العدالة الرجعية 
31111121176 تشكل اعترافا موحدا بالمساواة والاختلاف وتنكر أنه 
بحب الامكياز تهنا إن الاق الناية ترطع كينها يحب همل 
نشاطات العناية عندما نفكر في الحقوق والمساواة. 

غالبا قساعد الحقوق القانونية في إنجاز جوانب من التعبير الاجتماغي 
الضروري. ويبين مجال التحرش الجنسي بوضوح قدرة الحقوق القانونية على 
تحسين حياة النساء. إن أنواع الأذى التي عانت منها النساء لمدة طويلة 
تحولت:؛ على أيدي علماء التشريع النسويينء إلى نوع من التمييز الذي يمكن 
الحماية منه قاتونيا. تكتب كاثرين ماكينون أن القانون ضد التحرش الجنسي 
هو اختبار «لإمكانات التغير الاجتماعي للنساء بوساطة القانون» *). إن 
النساء اللاتي يخضعن لضغط جنسي مؤذ ومهين في مكان العمل اكتسيبن 
طريقة للحصول على ذخيرة لم تكن ممكنة من قبل. 

هناك عدد من الأمثلة عن فوائد الحقوق لتخفيض إخضاع النساءء ولكن 
غالبا هناك عيوب في هذه الفوائد . على سبيل المثال: الاعتراف بالاختلافات 
بين الرجال والنساء في حماية البنات بوساطة قانون الاغتصاب الشرعي له 
حسنات وسيئات. درست فرانس أولسن 01562 1132065 قوانين الاغتصاب 
المسؤعية الف «وتجسى وشوط تنروق التستاء في أن ولحهد وكيم يكن 
استعمال حجج الحقوق لدعم أو لمكافحة أو المطالبة بتغيير القوانين» ('). 
على الرغم من أن'قوانين كهده كرود الفتيات ببغض الحماية ضد الجتس 
القسري؛ فإنها تنتهك خصوصية الحرية الجنسية للفتيات مقارنة بالفتيان, 
وهي تدعم التنميط الجنسي 516160](06 5610121, تكتب أولسن أن أي 
اعتراف بالاختلاف الحقيقي بين الوضع الحالي للذكور والإناث يصم 
5 الإناث ويبقي على استمرارية التتمييز. ولكن إذا تجاهلنا 
الاختلافات في القوة وتظاهرنا بأن وضع الرجال والنساء متشابه فإننا نبقي 
على التمييز من خلال عدم تمكين أنفسنا من القيام بتغير فعال ('). 

ومع ذلك. فإن الإصلاحات تحدث؛ وهذه الإصلاحات تغير حياة الناس, 
(امكق تكله عقن لاحتنا حاف أككر هن قديهاء إن متظرى بلاق العنانة 
يساعد على تمييزها. بعض التوصيات في تغيير تشريع الاغتصاب القانوني 
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التي اعتبرتها أولسن تشمل السماح للمرأة القاصر بالسيطرة على قرار ما 
إذا كانت ستستمر في الدعوىء واعتبار توصيف الفتاة للمواجهة الجنسية 
كإجراء طوعي أو جبري أو حاسم. وعلى الرغم من أن المساعي الأساسية 
يجب أن تكون خارج نطاق القانون - تمكين النساء عموما وتحويل الجنسانية 
من عنف وسيطرة جنسية إلى تهيج جنسي متبادل - لكن التغيرات التي يمكن 
للقانون أن ينجزها قد تكون مهمة. 

لقد طالب النسويون بالإصلاح في نواح كثيرة في القانون. في مجال 
قانون اللاغتصابء. مثلاء تساءلوا : لماذا يجب أن نتوقع من النساء «أن 
يحارين كالرجال» لكي يبرهن على القسر في ظروف حياتية خطيرة 
حيث مغتصبوهن غالبا أقوى منهن؟ لقد وضح القانون التشريعي النسوي 
كيف أن القوانين التشريعية والمحاكم تستعمل معايير بخصوص 
الاغتصاب والموافقة والقوة والمقاومة والمعتقد المعقول لا تأخن بعين 
الاعتبار وجهات نظر النساء. إن المعيار القانوني هو الذي يقول إن 
الإنسان المعقول هو الذي يقاتل المقاتل؛ على الرغم من أن كثيرا من 
النساء نموذجيا لا ترد على الحالات التي تهدد بالخطر بالقتال. كما 
عبرت سوزان استريخ 85015105 5101582 عن هذه النقطة: «يبدو أن المرأة 
المعقولة ليست تلميذة مدرسة «مخنثة» إنها رجل حقيقي» '""). إن 
الحاجة إلى تغيير معايير كهذه واضحة. 

الحركة الارتجاعية لبرنامج الحكم الداعم جعلت. سياسياء الدفاع عن 
المساعي الإيجابية للتغلب على المساوئّ الجنسية والعرفية أكثر صعوبة. 
ولكن هناك عزما قويا لدى النسويينء بمن فيهم المدافعون عن أخلاق 
العناية. للحفاظ على الحقوق التي أنجزت. من أكثر الحقوق أهمية 
بالنسبة إلى النساء هو حق التتاسل. هناك توافق عام على أن حق التتاسل 
هو شرط أولي لأكشر الحقوق الأخرى للنساءء. ومع ذلك فهو مهدد 
باستمرار. ولأن القدرة على إنجاب الأطفال هي قدرة بالغة الأهمية, 
تمتلكها النساء ويفتقدها الرجالء ولأنها كانت طوال التاريخ تحت سيطرة 
الرجال؛ فإن عدم رغبة كثير من الرجال في منح حق التناسل للنساء تبدو 
عميقة بصورة خاصة. وبغض النظر عن كم نقدهم لعيوب لغة الحقوق في 
مخاطبة المجال الكامل للاهتمامات الأخلاقية:؛ فإن المدافعين عن أخلاق 
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العناية يشتركون في عزمهم على تطوير وحماية حقوق النساء للسيطرة 
على جنسانيتهن أو قدراتهن التناسلية وتجنب تسليع النساء كأشياء 
جنسية أو تناسلية ("). 

هناك كثير من الطرق التي يمكن بها للقانون ذاته أن يكون اكد فيد 
للقيم المؤسسة في تبني العناية. على سبيل المثال» في معالجة أضرار لغة 
الكراهية أو في ابتكار طرق مرضية أكثر من الطرق الموجودة حاليا 
لمعالجة الإساءة الجنسية للأطفال 47 ). تبين سلمى سيفنهايزن مدى 
نقص الاتجاهات القانونية في معالجة التوفات التي تتعلق برعاية 
الأطفال ومدى أفضلية الحجج المستنيرة بأخلاق العناية (*'). كما تقول؛ 
القانون العائلي «يعطينا توضيحا كاملا لقيود وأخطاء التفكير من وجهة 
نظر الحقوق المتساوية» ''). المناقشة القانونية غالبا تؤدي إلى التشريع 
القانوني للحياة اليومية 166[ لإآنهل 02 ه15غه 1ل تسل (""2. ودالوهم بأن 
قضايا التربية الوالدية يمكن تحديدها في مكان خال من القوة». وهي 
تغلق عينها عن الحجج التي تتعلق بالعناية والمحبة والعلاقة الإنسانية من 
دون تحديد مكان أخلاقي لأفكار الارتباط مع الآخرين. وتختتم بقولهاء 
«إن أخلاق العناية شرط لسياسة حيوية ومبدعة تمنع طمس اهتمامات 
النساء والأطفال تحت بنيان الأخلاق الكلية للحقوق المتساوية وتمنع 
الكائن الذكوري القانوني. ضمنا أو علناء من الاستمرار بجعل نفسه 
ميان الأمون اللميزة 1 

على أي حالء لأن ما يريده المدافعون عن أخلاق العناية هو الاحتفاظ 
بالقانون وإصلاحه: لا الاستغناء عنه. وأصوات قوية مختلفة أيضا ذكرت 
النسويين بمركزية حجج الحقوق في حركات العدالة الاجتماعية: كما بينت 
تجربة كثير من النساء والأقليات. الأشخاص الذين يقاسون من السيطرة 
بسبب العرق أو الجنس أو الميل الجنسي يفكرون بصورة مفيدة في لغة 
الحقوق ليقاوموا عدم الاحترام الذي يواجهونه 7*'). ومن وجهة نظر 
مختلفة عن رأي «الدراسات القانونية النقدية» لانتقاء الحقوق: تحاجج 
باتريشا ويليمز بأن لغة الحقوق كانت أسلوبا من المحادثة الفعالة 
للسود ('). يمكن للفئات المهمشة أن تصف حاجاتها بإسهابء ولكن هذا 
النمط من المحادثة غالبا ليس فعالاء على عكس تجرية الأفارقة 
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الأميركيين. تؤكد ويليمز أن ما نحتاج إليه هو «آلية سياسية تستطيع 
مواجهة نكران الحاجة». وللحقوق القدرة على فعل ذلك (' . وأيضا تحذر 
أوما ناريان ضد تضعيف التعهدات النسائية للحقوق. وهي تصف المشروع 
الاستعماري لنكران حقوق المستعمرين بناء على اهتمام والدي بمصلحتهم. 
في مقاومة هذا النكران ساهم جدا اللجوء إلى محادثة الحقوق من قبل 
المستعمرين في تحريرهم. وبالتالي. كان التوكيد على حقوق النساء مهما 
للنساء في معارضة الآراء الأبوية التقليدية التي كانت منتشرة غالبا بين 
المجتمعات المستعمرة سابقا ("). 

هناك إجماع واسع بين النقاد النسويين للحقوقء على أن الحقوق 
ليست خالدة أو ثابتة ولكنها خلافية ومتطورة. فالحقوق تعكس الواقع 
الاجتماعي ولديها القدرة على أن تقلل الاضطهاد الحقيقي. وإنجاز 
الاحترام للحقوق الأساسية هو غالبا هدف ينظم الصراعات السياسية: 
وكثير من الإنجازات الجوهرية من قبل الفئات المحرومة ترتكز على 
الكفاح من أجل العدالة والحقوق المتساوية. والمدافعون عن أخلاق العناية 

يقترحون أنه يجب التخلي عن هذه الإنجازات والأهداف. ولكن من 
ناحية أخرى.ء فإن الحقوق قد لا تخدم بصورة حسنة المجال الكامل 
لاهتمامات النسويين الأخلاقية والسياسية, ولا يجوز لإطار الحقوق 
والعدالة أن يكون المحادثة المركزية لنظرية الأخلاق والسياسة. الحقوق 
اهتمام واحد من اهتمامات أخرىء وليس المفتاح للتغلب على إخضاع 
النساء وبناء مجتمعات أفضل من منظور العناية» إن الشخص الذي ننظر 
إليه ككائن يمتلك حقوقا فردية في تقليد النظرية السياسية الليبرالية 
هو تجريد مضلل اصطناعي. قد نقبل هذا التجريد لفائدته في بعض 
الأغراض القانونية والسياسية ("). ولكن علينا ألا نفترض أنه كاف 
لنظرية الأخلاق أو حتى للنظرية السياسية عامة. 


تصورات ثانية لتصور الحقوق 

جادل بعض المنظرين القانونيين النسويين بأن الحقوق في حاجة إلى 
إعادة تصور أساسية. هناك حجة ترتبط بالحجة السابقة عن فائدة الحقوق 
في الحركات الاجتماعية؛ وهذه الحجة تقول إن علينا إعادة تصور الحقوق 
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كتصور غير مثالي. عوضا عن التفكير في الحقوق كجزء من نظام منسق من 
الحقوق والحريات صممت لعالم مثالي من العدالة الكاملة» علينا أن نفكر 
في الحقوق كقيم تعكس الواقع الاجتماعي وقادرة على تقليل الظلم 
والاضطهاد الواقعي 4). 

تنتقد مارثا مينو لغة الحقوق لأنها تتجاهل العلاقات وتجادل بأن 
علينا ألا نهمل العلاقات الاجتماعية للقوة والامتياز التي تبنى داخلها 
الحقوق الفردية. وهي تدافع عن تصور «الحقوق في العلاقات» الذي 
يمكن استعماله ضد الأنماط الاضطهادية للقوة الخاصة والعامة. نحن 
نحتاجء. هي تكتب. إلى «تغفيير في النموذج الذي نستعمله لتصور 
الاختلاف. تغيير من التركيز على التمييز بين الناس إلى التركيز على 
العلاقات التي نلاحظ ونصنع التمييزات ضمنها» *! على سبيل المثال؛ 
في الأسرة حددت لغة الحقوق «أعباء الاختلاف للنساء والأطفال» 0", 
ولكن مجرد مد الحقوق الحالية من الرئيس الذكري للأسرة إلى 
الأعضاء الآخرين «لا يعترف بالحالات الخاصة للنساء وحاجات النساء 
والأطفال - ويهمل أهمية العلاقات ضمن الأسرة» "). على أي حال؛ 
إنها تريد أن «تنقذ» الحقوق, لا أن تتخلى عنهاء لأنها ترى «شيئًا قيما 
جدا في طموحات الحقوقء. وشيئًا قابلا للإهمال الكلي للقوة المغروسة 
فى توكيدات حاجات الآخرينء ولهذا يجب ألا نتخلى عن لغة الحقوق» 


00 
وأيضنا تستاج إلى إغاذة تسورات يطرق صنياعة المقوق ركفا للاسنافة 
المعطاة. لقد حللت كيمبرلي كرنشو 056251819) 1517250611 الطريقة التي ينشأ 
بها القانون المضاد للادارة 135 226130101215]526108 بتعريف مقولة كالعرق أو 
الجنس كقاعدة لاقتراف تمييز خطأ. واكتشاف تصحيح لهذا الخطأ. وهي 
تبين كيف أنه يتجاهل ما تسميه تقاطع المقولات. على سبيل المثال؛ كانت 
النساء ذوات اللون الأسود مهمشات ليس فقط من قبل المحاكم, ولكن أيضا 
من قبل النظرية النسوية والسياسية المضادة للعرقية: لأن تجربتهن بالعرق 
والجنس تتقاطع. واستبعدت هاته النسوة عن نماذج التمييز الجنسي ضد 
النساء ذوات اللون الأبيضء وعن نماذج التمييز العرقي ضد الرجال السود 3). 
يجب تصحيح هذه التشوهات وهي تحدث في مقولات عديدة. 
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تحدين مدى سلطة الفانون 

على مستوى النظرية الأخلاقية. كما رأيناء هناك تقدير للحقوق والعدالة 
بالإضافة إلى تطور أخلاق العناية. 

ويمكن تفسير أخلاقيات العدالة بنوع من التآاكيد كتعميمات على كل طرق 
التفكير الأخلاقي التي طورت في سياقات القانون والسياسة عامة. إن 
المدافعين عن أخلاق العناية يقاومون امتدادا كهذا للاتجاهات الأخلاقية, 
وينظرون إليها كاتجاهات غير مرضية لسياقات عديدة. ولكن هذا لا يتضمن 
أنه يمكن الاستغناء عن العدالة والحقوق الأخلاقية. على الرغم من أنه تمكن 
المحاججة. كما اقترحت. بأن سياق العناية هو السياق الأوسع الذي فيه يجب 
تطوير العدالة: لكننا نستطيع أن نعترف بأن العدالة جوهرية للنظرية 
الأخلاقية الوافية. 

تنتطيم انزنتفهه اننا فى كاجة إلى اكد مق الخلذق العتاية التى طلورت 
في مراحلها الأولى لتقييم الترتيبات الاجتماعية الاضطهادية:؛ ولمعالجة 
أنواع أخرى من المشكلات (:؟). لقد جادلت أليسون ياغر بأن «ضعف 
التفكير الاعتنائي يكمن في أن انتباهه إلى خصوصية الحالات وفرديتها 
يبعد انتباهنا عن صفاتها العامة كالمؤسسات الاجتماعية والتجمعات التي 
تعطي بنيتها والكثير من معناها» ('*). وبينت ماريلين فريدمان لماذا تعتقد 
أن «التصورات التقليدية عن العدالة والحقوق قد تنجح أكثر من أخلاق 
العناية في معالجة مشكلات العنف» 7 ). وآخرون حاججوا بأنه يجب مد 
العدالة إلى الأسرة 7*)؛ وأن يعاد تصورها لتناسب الأسرة (4*)؛ ولكن مع 
وجوب الاحتفاظ بها. 

عندما تصبح التصورات التي تحدد كيف يجب دمج العدالة والعناية 
أكشر تطوراء يمكن اكتشاف إمكانات للاتفاق على الأولويات التي يجب 
أن تحكم الميادين المختلفة. في كتابها «الحكم الذاتي والجنس 
والسياسة 45), 5 221 062061 ,/إ41102012 تقدم ماريلين 
فريدمان ترتيب أولويات كهذه لقيم مختلفة لميادين مختلفة تتسق تماما 
مع الحجج التي طرحتها ('*). فهي تجادل بأنه في معالجة النساء 
اللواتي تعرضن للضرب واللواتي اخترن البقاء مع شركائهن الذين 
يسيئون إليهنء يجب على الدولة الليبرالية. بوساطة نظامها القانوني؛ 
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أن تعالج العنف العائلي. كأي عنف آخرء كجريمة ضد المجتمع. وعلى 
الرغم من أنه قد يبدو أنه يضحي بالضحية أكثر من اللازم: فإنه يجب 
على النظام القانوني أن يحكم على المسيئين بالضرب بغض النظر عما 
إذا قدم ضحاياهم دعاوى ضدهم أم لاء لأن هذا الإجراء برهن على 
أقة يقلل هخ السكوق العناء من العتف حدن الفناء, .علق الحانون أن 
يطلب من الضحايا أن تشهد. حتى ضد إرادتهاء للأسباب نفسها. 
وعلى أي حالء. تحاجج فريدمان بأن قيما أخرى يجب أن ترشد 
القانون في الخدمات الاجتماعية. على الاعتنائيين المهنيين أن يكون 
هدفهم مساعدة الضحايا الفعليين للعنف العائلي؛ وأن نفترض أنها 
(الضحية) تعرف ما تريد أكثر منهم. وعليهم أن يتقبلوا تفسيرها 
للحالة من دون أن يحاولوا تجاوز قراراتها. 

ربما يمكن لكثير من النقدء من وجهة نظر أخلاق العناية» أن ييدي 
مقاومة للفكرة التي تقول إنه يجب على الاتجاهات وتصورات القانون 
والحقوق أن تتوسع لكي تشمل كل الأخلاق والتفكير السياسي. فهذا ليس 
موجها لإسقاط الشقرق فن منيدان القائون: ولكن التعديد التفسيرات 
القانونية لييوان القانوق: عوصا عق امخراطها ايها متامية لكل الشعالاك 
الأخلاقية الأخرى. حالما نفكر في إطار القانون والحقوق كإطار يجب 
تحديده إلى مدى ضيق من الاهتمامات الإنسانية نوعا ما. عوضا عن أن 
كوخ كيدان التاست الذى فيه تسيز كل الشكلدت: الأخلافية والسياسية: 
فإنه يمكن لاتجاهات أخرى أن تصبح مثيرة للانتباهء ويمكن للتنظيم 
الشياسى والاحتشاعي أن يركز على اهناف وامتشامات اخرى: وعلى 
أهداف الحقوق أيضا. 

وبالإضافة إلى ذلك: هناك فهم عام أن الذات العلاقاتية التي يتصورها 
المدافعون عن أخلاق العناية - وليس الفرد المجرد في نظريات العدالة 
التقليدية - يجب على هذه الذات العلاقاتية؛ بكل تأكيد؛ أن تسمح للشخص 
المغروس في علاقات أن يغير وضعه: أن يتحرر من الجماعات الأبوية وأن 
شيع الزوابظ الاحتساعية الاعرطيادية نميه هنا لماحناسة إل اإفيادة 
صياغة المناشدات للحكم الذاتي والحقوق ولكن علينا أن نتجاهلها (انظر 
الفصل الثالث). 
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قد نرى تمثيلا موضحا لبعض من هذه القضايا في المساعي الجارية 
حاليا لتنفينذ حقوق الإنسان على المستوى العالمي. قد تفيد هذه المساعي 
النساء بطرق عينية. وذلك بالمطالبة بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان؛ 
كالتي تحرم النساء من التصويت أو تجبرهن على الزواج ضد إرادتهن. 
ولكن يمكن للمنافسة السائدة في مجال حقوق الإنسان أن تحجب 
انتباهنا أيضا عن القضايا الملحة التي لا تمكن صياغتها بأحسن حال 
بلغة الحقوق الإنسانية, كحاجة النساء إلى مكانة أفضل واعتبار أفضل 
ضمن عائلاتهن والجماعات. أو إلى التصور الاقتصادي التعاوني 
المشترك مع نساء أخريات. أو إلى صور أكثر تمكينية في الإنتاج 
الإعلامي الذي يشكل مواقف المجتمع النفسية ("1). 

نحن دائما في حاجة إلى صنع اختيارات إذا كان علينا أن نفسر قضايا 
مختلفة مبدئيا كقضايا عدالة حقوق أو كقضايا تجب معالجتها من منظور 
العناية. قد يعتقد المدافعون عن العناية أن الأشخاص في الواقع ليسوا 
الكائنات المجردة المنكمشة على ذاتها التي تتصورها النظريات الأخلاقية 
التقليدية؛ وأنه يجب ألا نفكر فيهم ككائتنات كهذه بحكم الضرورة إلا لأغراض 
قانونية محدودة. وهم يجادلون بأنه إذا تبنينا تصورات للأشخاص والعلاقات 
الإنسانية والأخلاق. عندئذ ستبدو التصورات المغايرة لتصورات العدالة 
والحقوق غالبا أكثر ملاءمة. على سبيل المثال» قد نحتاج إلى أن نعير انتباهنا 
الأشد إلى الترتيبات الاجتماعية للعناية وتربية الأطفال والطرق التي تشكل 
بها ثقافة المجتمعء وبإمكانها أن تنتج تغيرا اجتماعيا. هذا لا يتضمن أن 
الحقوق لن تكون مهمة؛ ولكن قد تبعدهم عن مركز الانتباه. فقد تنتج أخلاق 
العناية مع مرور الزمن تحولا يجعل حتى النظام القانوني ذاته أقل مركزية 
وتأثرا بالماضيء. لأن طرقا أخرى من التأثير في المواقف النفسية والأفعال 
والممارسات سوف تلعب دورا أوسع. 


أخلاق العناية والخصوصية 


اليقة 


ناحية والشخصى الخصوصى:» من ناحية أخرى اليعض 0 
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عن القلق: لأن أخلاق العناية وأنواعا أخرى من التقليد 
النسويء. تجعل الحدود بين العام والخاص غامضة: وهذا يهدد 
الخصوصية (ع01172. 

واحد من شعارات الحركة النسوية التي ابتدأت في الولايات المتحدة في 
أواخر الستينيات من القرن الماضي كان: «الشخص هو كائن سياسي». تزامنت 
هذه البصيرة مع فكرة أن قوة الرجال الأكثر عظمة - سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا - أثرت في الطرق التي قاستها النساء من السيطرة في الإطار 
الذي يفترض أنه شخصي وخاص والميدان اللاسياسي في الأسرة. وكيف أن 
تأثير قوة الرجال في حياة النساء الشخصية بدورها قيدت قدرات النساء 
وعطلت تطورهن في السوق التجارية في الميدان العام. 

ومنذ ذلك الوقت ابتدأ النسويون في إعادة دراسة وإعادة التفكير بشأن 
التمييز بين العام والشخصي. هناك إجماع واسع على أن التصور التقليدي غير 
مُرض. على الأقل؛ النساء يحتجن إلى حماية عامة ضد العنف. الآراء التقليدية 
التي تقول إن البيت هو قلعة الرجل ولا يمكن للقانون أن يدخله عنوة؛ وأن الرجل 
سيكون الحامي لأسرته. تركت النساء والأطفال ضعفاء في البيت وخارج البيت. 
كانت النساء معرضات للنقد إن ظهرن في القطاع العام. خاصة بعد غياب 
الشمس ومن دون حماية ذكرية كافية. وهكذا قيدت نشاطاتهن. وفي كثير من 
أرجاء العالم مازالت النساء يخضعن لعنف عائلي وأنواع أخرى من العنف على 
مستوى واسع جدا لأن الإطار العام للقانون لا يحميهن. 

من ناحية أخرىء كثيرا ما يتدخل القانون في قرارات المرأة الخاصة التي 
تتعلق بالتناسل وبالسلوك الجنسي الخاص لكل من الرجال والنساء. ويفرض 
القانون قيودا على الزواج بكل أنواع الطرق 7'*). نحن في حاجة إلى إعادة 
التفكير لكي نحقق قدرا أكبر من الاتساق والإنصاف والتأني بطريقة حماية 
القانون للخصوصية والعائلات وأعضائها. ونحن نحتاج إلى أشياء تتجاوز 
القانون لنشر المساواة الجنسية عموما. 

لقد قطعت أخلاق العناية مسافة أطول من الليبرالية النسوية في إثارة 
أسئلة بشأن الحدود بين إطار المنزل والإطارات السياسية؛ وهي تجادل بأن 
قيم وممارسات العناية الأكثر بروزا في العلاقات الشخصية لها منظمات 
أساسية للحياة الاجتماعية والتنظيم السياسي. 


القوة والعناية وسلطة القانون 


على أي حالء يسعى النسويون عموما والمدافعون عن أخلاق العناية إلى 
تشكيل تصورات بديلة عن الخصوصية لهاء كما يتهمهم البعضء بإلغاء 
الخصوصية ('"). امتلكت النساء تقليديا قدرا قليلا من الخصوصية. حتى في 
البيت. النساء لا يردن أن يضحين بمثال الانتماء والعناية مقابل طلبات أنانية 
لأن تترك وشأنهاء ولكن الأدوار الشانوية والاعتنائية التي فرضت عليها 
حرمتها - إلى حد كبير - من الخصوصية. العدد الكبير من النساء الآن في 
سوق العمل مازلن يتحملن مسؤوليات المنزل الثقيلة التي تحرمهن من الفرص 
المتساوية للاستفادة من الخصوصية (61). 

ويعتقد عدد من المنظرين النسويين الذين يمكن وصفهم بالنسويين 
الراديكاليين بأن الجنسانية وطريقة تركيبتها الاجتماعية هي أعمق سبب للمكانة 
النساء الثانوية. وفقا لهذا الرأي: تطورت الجنسانية الذكورية بطريقة جعلت 
السيطرة على النساء جوهرية لهاء وغاليا تجنس 56711211260 العنف. خاصة ضد 
النساء. بالنسبة لكثير من النسويين الأدبيات الإباحية '[1م00600812 التي تغذي 
هذه التركيبة والعنف ضد النساء الذي يبين هذه التركيبة هي عوامل مساهمة 
قوية في السيطرة الذكورية وتضعيف المرأة. ولهذا الجنسانية التي كنا نظن أنها 
غالبا كالميدان الأكثر خصوصية تبدو الآن في الواقع أهم عامل في بناء الجنس 
الذي يتخلل كل المجتمعات ويعطي الرجال القوة للسيطرة على النساء في معظم 
مجالات الحياة: العام وأيضا الخاص. وكما عبرت عن هذه النقطة كاثرين 
ماكينون. تنفصل النساء عن الرجال بواسطة الجنوسة 8600617: وأصبح الجنسان 
كما نعرفهما الآن. بواسطة متطلبات النوع المسيطر, الجنسانية المغايرة 
(13[11اءاء1616]05» التي تؤسس 125010010081126 السيطرة الجنسية الذكورية 
والخضوع الجنسي الأنثوي. إذا كان هذا صحيحاء فإن الجنسانية حجر الأساس 
في التفرقة الجنوسية» 7'"). ولكن آخرين يشكون في أن يكون أي عامل أهم 
بكثير من عوامل أخرى كثيرة. 

كثير من النسويين لا يتوقفون عند نقد نمط تحديد الخطوط التقليدية 
بين العام والخاص. هذا يتعلق بإعادة التقييم النسوي للقيم الأخلاقية للإطار 
الشخصي وبإعادة التفكير في النظرية الأخلاقية التي ترتبط به. وهكذا. يتم 
تحويل معنى «السياسي» بعد إنجاز تحويل رأينا بالنظرية الأخلاقية 
والأشخاص والقيم والعلاقات الاجتماعية. 
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ما سعد الحداثة وأخلاق العناية 

عدد من أنواع كثيرة من المنظرين النسويين 2*7 بمن فيهم بعض المنظرين 
الذين طوروا أخلاق العناية 7 *)2., تأثر بما بعد الحداثة. لقد ساعدت 
انتقادات من قبل كتاب مثل فوكو وديردا وريتشارد رورتي وليوتارد لادعاءات 
عصر التنوير عن الحقائق العقلانية والكلية. كثيرا من النسويين على أن 
يفككوا التصورات والافتراضات الجنوسية التي سلموا بها وكأنها حقائق 
يقينية. عوضا عن الادعاءات المنحازة للفهم العقلاني والأزلي والكلي؛ فإن ما 
بعد الحداثة وكثيرا من النسويين يقدمون نقدا اجتماعياء من وجهات نظر 
ثقافية وعرقية متعددة. متصدعا وسياقيا وتعدديا وارتجاليا. واعتقدوا أن 
لمحات وكولاجات 00112865 من الملاحظات غالبا تنورنا عقليا أكثر من 
التجريدات الجامعة 0]3112128] والمضللة. 

على أي حالء لم يجد كثير من النسويين في مشروع إعادة البناء. موقف 
ما بعد الحداثة مفيدا جدا. فالمحاولات لتصميم توصيات معيارية ونظام 
اجتماعي أكثر ترحيبا بالنساء والفئثات المحرومة سقطت ضحية أسلحة 
التهكم والتفكيك نفسها التي استخدمت ضد النظرية والنظام التي هدفت 
إلى تبديله. بالنسبة إلى عدد من النسويينء بدا أن اتجاهات ما بعد الحداثة 
لا تسهم بصورة كافية. بل بصورة أقلء: في أهداف النسوية. يخشى المنظرون 
أن احتفال ما بعد الحداثة بالتفكيك يقوض المساعي السياسية لمقاومة هيمنة 
الشركات التجارية الرأسمالية ولتحقيق التقدم. والبعض يخشى أنها تهدم 
مساعي تطوير أخلاق العناية. 

إن ما يريده النسويونء: كما تحاجج نانسي هارتسوك عاء150ئة]1] لإعمةلط 
ليس الرفض الأحادي الجانب والإجمالي للحداثة؛ وإنما تحويل علاقات 
القوة. ولتحقيق هذا الهدف «يجب أن ننخرط في العملية التاريخية 
والسياسية والنظرية لتأسيس أنفسنا ككائنات فاعلة» تنخرط في صنع 
عالم مختلف. وهي تعترف بأن البعض سوف يرفض رأيها على أنه رأي 
«يدعو إلى بناء حوار آخر جامع وكلي وبطريقة مضللة». ولكنها ترفض 
الرأي الذي يقول إن فكر عصر التنوير وتفككيات ما بعد الحداثة هما 
البديلان الوحيدان. من غير المحتمل لأعضاء الفئات المهمشة والمضطهدة 
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أن يظنوا أنفسهم أنهم «الإنسان» الكلي؛ ومع ذلك يستطيعون أن يضعوا 
ويصفوا تجاربهم وأن يعملوا على تحويل العمليات السياسية المغروسين 
فيها "). كثير من النسويين الآخرين يقدرون مساهمات ما بعد الحداثة 
ولكنهم يدركون نقاط ضعفها. سلمى سيفينهايزن تصل إلى استنتاج أن 
«فلسفة ما بعد الحداثة قدمت تحذيرا مهما ضد الخطر والأخطاء الكامنة 
في أخلاق العناية النسوية»» إذا تقولب النساء في هوية أحادية تقليدية. 
ومن ناحية أخرىء تستطيع أخلاق العناية أن تجعلنا ندرك قيود ما بعد 
الحداثة كاصطلاح معياري للنسوية '*2. يهدف المدافعون عن أخلاق 
العناية إلى التقدم في الفهم المعياري لكي يؤثر فعليا في الحياة الشخصية 
والاجتماعية والسياسية. 


أخلاق العناية والقوة 

في رأيي؛ يجب على أخلاق العناية ألا تتجاهلء وهي لا تتجاهلء أن 
القوة هي القدرة الحقيقية التي تعاكس توصيات الأخلاق. حتى ولو كانت 
مقنعة, ولا تهمل أنظمة القوة التي تبقي الاضطهاد في مكانه. ولكن 
الاهتمام بأن التركيز على العناية يحجب وقائع القوة يعيد بعض 
النسويين إلى النظرية السياسية بالمعنى التقليدي الأقوى, لأنهم ينظرون 
إلى السياسة جوهريا كقوة ولأنهم يركزون عليها. كما تقول كريستين 
ديستيفانو 1015661220 ©0115012): «القوة بالإضافة إلى تصورها المتعلق 
بهاء السياسي. هي موضوع الفلسفة النسوية» 7"*). ولكنء القوة ذاتها هي 
تصور يتعرض الآن إلى إعادة التصورات: غالبا بمساعدة وجهات نظر 
أخلاق العناية. وفي معالجة أولوية. حللت نانسي هارتسوك الشيء الذي 
اعتبرته البديل النسوي لمعيار تصور القوة على أنها القدرة على 
السيطرة. كالقوة فوق الآخرين. اكتشفت أن عددا من المنظرين النسويين 
يكتبون عن القوة كقدرة أو جدارة. أو «القوة الآن» عوضا عن «القوة 
فوق» 0761 801761: وهي طورت هذه الفكرة البديلة 2”0. ودرس 
النسويون أيضا القوة لتمكين 6502001617 الآخرينء والقوة التي هي جزء 
من الاعتناء. هؤلاء الذين يقدمون العناية وهؤلاء الذين تستدعي 
حاجاتهم العناية. 
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ومنذ زمن أحدث درست إمي آلن 41167 'إ412 ثلاثة تصورات للقوة 
يعتمد عليها الآن النسويون في عملهم. إنهم يدركون القوة كمصدرء 
كسيطرة: وكتمكين. وهي ترى النوع الأول غير كاف لأنه يقترح أنه يمكن 
«امتلاكها وتوزيعها وإعادة توزيعها. بينما النوعان الثاني والثالث غير 
مرضيينء لأن كلا من هذين التصورين يشدد عل ناحية واحدة من القوة 
ذات العلاقات المتعددة التي يحاول النسويون فهمها» (**). وهي تناقش 
عمل فوكو وجوديث بتلر 816165 ]1001 . وهنا أرنديت 2046ع1ى طقصصد1]1 
وتطور تصورها الشخصي الذي يبني القوة ك «علاقة عوضا عن ملك», 
ولكنها تتجنب الميل لأن تعتبر «جانيا من القوة كالسيطرة أو التمكين: على 
أنه القوة بكليتها» (). 

إن نقاد النسوية لمشروع نقل قيم العناية والاهتمام والثقة والترابط في 
الحياة العامة والسياسية يثير القلق حول أن هذا النقل قد يؤدي إلى تجاهل 
القوة. خصوصا بمعنى القدرة على السيطرة التي يمكن أن تنظم ضد التقدم. 
ليس هناك شك أبدا في أن حركة ارتجاعية 82011355 ضد التقدم الذي 
أحرزته النساء حدثت بالإضافة إلى المكاسب التي أنجزت في العقود 
الحديثة. ولكن الدفاع عن الرأي الذي يقول إنه يجب على الحياة السياسية 
أن ترشدها فيم عناية وثقة بقدر أكبر في الوقت الحالي لا يتضمن بأي 
طريقة طراوة العقل 50115680602655 في معالجة العقبات التي يجب على 
النسويين توقعها في محاولتهم لتحويل المجتمع. 

هناك كثير من أنواع الصراعات الاقتصادية والدينية والإثنية التي 
تحزب العالم والتي يعتقد بعض النسويين أن أخلاق العناية غير مؤهلة 
لمخاطبتها. ولكن أخلاق العناية قادرة على دراسة الأنظمة الاجتماعية 
للقوة التي فيها تزدهر العلاقات الاجتماعية (''). وليس هناك ما يسم 
أخلاق العناية بطراوة العقل. وكما يشدد كتاب مختلفونء. فإن الحياة 
العائلية وتربية الأطفال حاغلتان بالصراع. في بعض الأحيان يجب علينا أن 
نؤّسس القواعد وننفذها ويجب علينا فرض العقوبات. ولكن لدى الخبراء 
في مهارات العناية؛ وفي حل النزاعات قبل أن تصبح عنيفة: وفي حل 
الخصومات بين هؤلاء الذين يضطرون للبقاء ولكن يجب أن يتعلموا 
التعايش بعضهم مع بعضء لدى الخبراء الكثير من المعرفة» وعليهم أن 
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يوصلوا هذه المعرفة إلى صناع الصلح وحماة الصلح في ميادين أخرى 9). 
كما تتصور الآليات الدولية في معالجة النزاع وإقناع هؤلاء الذين ليسوا 
جزءا من النزاع بأن يقدموا المال والمحترفين الذين نحتاج إليهم لضبط 
العنف ونشر التسامح: إن هذه الآليات سوف تعتمد بكثرة على المواطنين 
الذين يهتمون بالضحايا المحتملين؛ ويرغبون في منع معاناتهم ويفهمون ما 
الأشياء التي يجب إنجازها (''). قد يكون هذا العاملء وهو الترابط مع 
كائنات إنسانية أخرىء أكثر أهمية من مجرد اعتراف عقلاني بالحقوق 
الليبرالية المجردة. على الرغم من أن التقدم في تفهم واحترام حقوق 
الإنسان أيضا مهم بكل تأكيد. 

بالإضافة إلى ذلك. وفي مواجهة القوة التجارية التي تهدد بالطغيان 
على السياسة وأيضا على جوانب أخرى من الحياة العالمية بأيديولوجية 
الداروينية الاجتماعية:؛ فإن الفردية الليبرالية تقدم دفاعات ضعيفة 
(انظر الفصل السابع). فغالبا ما تمارس الشركات القوة التجارية عن 
طريق الإرضاء عوضا عن الإكراه. وتستطيع أن توسع مداها وتأثير 
قيمتها بطرق متعددة من دون انتهاك الحقوق الليبرالية. الشيء الذي 
نحتاج إليه لكبح توسعها الاستعماري هو التأكيد على قيمة بديلة كالعناية 
والثقة والتعاضد الإنساني. 


التوقعات المحتملة للتغير السياسى 

تحاول النسوية إسقاط هرمية الجنوسة التى احتفظت بأشكال مختلفة 
واستبدالها بالمساواة. هذا سوف يحتاج إلى تحويل الشيء الذي نسميه المعرفة 
و#خوولن لظو لذي شك يهن الذا مور مساك ون تلن كن للستت اكد ولخو كن 
المؤسسات والثقافة والمجتمع تقريبا. إن القيام بهذا الفعلء هو بكل تأكيد: 
لور وول تمعن عكري كسس دك كر رشيه كيك ليها ذا بجوف ون 
مساطة اللسويون لا يجا ولون: يديل الرجال بالتسساء فى أكرا قم التصالية للقود 
في تحديد مجرى تطور المجتمع: إنهم يحاولون تغيير طريقة التفكير في هذه 
المواقع وأنظمتها. تحاول أخلاق العناية أن تغير التقديرات والتوصيات 
المعيارية السائدة. 
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إن المدافعين عن أخلاق العناية الذين يرفضون تحذيرات ما بعد الحداثة 
بخصوص طرح أي بدائل. ولبدائل الحداثة الفاشلة يقترحونء أن أهدافا 
قابلة للتصور وبعيدة المدى كهذه. هي بمنزلة نهاية السيطرة والاستغلال 
والهرمية كصفات كامنة في المجتمع. إنهم يفتشون عن تنظيم للمجتمع وفقا 
لأسس التعاون التي تعزز الثقة المتبادلة والاعتناء. على سبيل المثال؛ قد 
يسعى النظام السياسي الديموقراطي لمعاملة المواطنين بالتساوي؛ ولكن قد 
يفترض مصالح متضاربة بينهم وقد يجيز نظاما اقتصاديا يعزز التضارب 
والمصلحة الذاتية أكثر من التعاون. كلما سيطر النظام الاقتصادي أكثر 
فأكثر على المجتمع: كما هي الحال في المجتمعات الرأسمالية الآن» كان 
التعاون يهمش أكثر فأكثر. ولكن مثال الديموقراطية الذي تفترضه أخلاق 
العناية يختلف عن هذا المثال. 

لقد تطورت طريقة التفكير السائدة عن الديموقراطية منذ القرن السابع 
عشر إلى ما تسميه جين مانسبريدج 11325511086 1306 بال «الديموقراطية 
المضادة». في هذا النوع من الديموقراطية تتنافس المصالح ولا يحدها سوى 
القيود التعاقدية والرابح الأقوى (5'). وهي تلاحظ أن المواطنين في الأنظمة 
الديموقراطية الواقعية غالبا اعتمدوا على إقناع خصومهم عوضا عن التغلب 
عليهم. ولكن الآراء السائدة في العقود العديدة الماضية تستمر برؤية 
الديموقراطية كنظام مضادء ويبدو أن الممارسات الواقعة تتوافق بتزايد مع 
هذه الآراء. 

تتمنى مانسبريدج أن ترى استبدال هذا النوع من الديموقراطية بنوع 
«حيث الإقناع المتبادل يساعد على تحقيق مصالح وأهداف مشتركة» (9). إنها 
تعتقد أنه يمكن للتفهمات النسوية للأمومة وأنواع أخرى من الترابط أن 
تساعد في إنجاز العمليات الأكثر استشارية وتشاركية التي تعتنقها كثير من 
النظريات ''). وهي ترى هذه الديموقراطية ك «ديموقراطية موحدة». كثير 
من المنظرين في الديموقراطية يظنون أن الروية 06115618608 تقتصر على ما 
هو «تفكير» (*) ومحايدء ولكن يبحث النسويون في كيف أن تنشيط المشاعر 
والاعتناق العاطفي والمسؤولية هي أيضا ضرورية لتحقيق الأغراض المشتركة. 
طبعاء بعض الانفعالات خطرة؛ ولكن يجب على انفعالات أخرى أن تكون جزءا 
(*) بمعنى تفكير منطقي [المترجم]. 
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من فهمنالمطالب الديموقراطية:؛ ويجب أن نرحب بها في المحادثة 
الديموقراطية ('). تلاحظ مانسبريدج أن الاهتمام بالعلاقات المستمرة 
والإصغاء والتعانق العاطفي وحتى المصالح المشتركة؛ كل هذه صممت 
كاهتمامات أنثوية» ولهذا قلل من قيمتها المنظرون السياسيون المتشوقون إلى 
أن يظهروا كعقول قوية 10060ت -81ا10. وبالمغايرة» بِيِّن المنظرون النسويون 
في أخلاق العناية كيف أن هذه الاعتبارات جوهرية للاستعمالات المقبولة 
للقوة؛ بما فيها القوة الديموقراطية. ويفهمون في الوقت نفسه أن القوة تتخلل 
الحياة الإنسانية ولا يمكن تجاهلها. ولكن يمكن تطويرها واستعمالها بطرق 
أخلاقية مناسبة (10)., 

يجب الاعتراف بمدى زعزعة العالم من قبل الانقسامات الدينية الإثنية 
والعرقية التي لم تتقبل الكلية الليبرالية. يمكن لأخلاق العناية أن تساهم 
بالتفهم الذي يعمل على نجاح المجتمع المدني (انظر الفصل الثامن). إن التفهم 
النسوي لكيف يمكن لنا احترام كل من المساواة والاختلاف. وكيف يمكن لهذا 
الاحترام أن يكون مفيدا بإنارة طريق السياسة بمعالجة النزاعات الفئوية. 
وكما اكتشفنا في حالة النساءء فإنه يمكن لأعضاء الفئات أن يكونوا متساوين 
ومختلفين أيضا عن الفئات السائدة. إن احترام الفرد كند يجب ألا يعني 
اختزاله إلى التماثل 53127132655: وفحوى هذا التمائثل عكست تاريخيا صفات 
الفئة السائدة (18), 

في مجتمع يقع تحت تأثير النسوية وقيم العناية والاهتمام بصورة 
متزايدة. الحاجة إلى القانون والقوة سوف لا تنتهيء. ولكن قد يصبح 
استعمالهما محدودا أكثر عندما يتعلم المجتمع أن يرى أطفاله بطريقة لا يلجأ 
فيها الأطفال بكثرة إلى العنفء. أو لا يشددون على ملاحقة المصالح الفردية 
على حساب الآخرين: أو من دون قيود معقولة. وحتى في أكثر المجتمعات 
تعاوناء سوف تبقى الحاجة إلى السياسة لصنع القرارات المناسبة ولتقرير 
السياسات الملائمة. ولكن قد تكون شروط المنافسة سياسية: بمعنى أن أفضل 
الحجج ستكون مقنعة. ليس من الضروري أن تكون سياسية بمعنى القوة 
للجبر على تقبل النتائج. وذلك بوساطة المركز السياسي أو الوازع القانوني أو 
القوة الاقتصادية أو مجرد عدد الأصوات. والقوة الاقتصادية سوف تحدد 
حتى لا تسيطر على الحوار السياسي أو الثقافي. بإمكاننا أن نتتبأ بأن 
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المناظرة العامة المتزايدة سوف تدار فى ميدان ثقافة مجردة من السيطرة 
الافتضائية" 7" اء لكان لفاك كهذه ان سماين .مه النخوان :ا لحو اذى سحب أنه 
يكون أساس المقررات الديموقراطية: بالإضافة إلى احترام الحقوق الأساسية. 
إذن» قد تكون النتائج أقرب إلى الإجماع من الجبر السياسي. على الرغم من 
أن استعمال القوة السياسية للاكراه هو تقدم يفوق العنف أو القوة العسكرية 
في تحقيق هذا الهدف لكن الموافقة الحرة أفضل بكثير. سوف لا يكون الحوار 
الذي يتأثر بقيم العناية النسوية مقتصرا على المبادئ العقلانية للفلسفة 
السياسية والعامة التقليدية. إن الصور والأعمال السردية التي تخاطب 
الانفعالات الأخلاقية والتعانق العاطفي والعناية قد تساهم أيضا في هذا 
المضمار. بإمكان قيم أخلاق العناية أن تستوعب القيم التقليدية: كالعدالة, 
وتتجاوزها بينما الأشخاص سوف يسعون بروح تعاونية إلى تأمين حاجات 
الأطفال والعناية ببيئتهم العالمية. 


كه 


«آليات تنفيذ أي شيء يقترب 
من العدالة الاقتتصادية 


العالمية تقريبا غائبة» 


المؤلفة 


العناية والعدالة ذى السياق. العالمى 

حقل الدراسة المعروف بالدراسات الدولية 
يحاول أن يرشد تفكيرنا حول العالم والعلاقات 
بين الدول. من ناحيةء. احتوى هذا الحقل على 
عنصر معياري منذ البداية. وشغل نفسه بتجنب 
الأخطاء التي أدت؛: على سبيل المثال؛ إلى الحرب 
العالمية الأولى ('2. ومن ناحية أخرى. حاول أن 
يكون علما اجتماعيا تجريبياء وكان يسمى 
ب «الواقعية». وساد الموقف في العلاقات الدولية 
مدة طويلة» على الأقل منذ الحرب العالمية الثانية. 

لقد اعترف البعضء في بعض الأحيان: بأن 
مايعتقده الناس عن أخلاقيات سلوك الدولة 
بإمكانه أن يؤثر في مكانة الدولة؛ وبالتالي في 
قوتها. ولكن كان العالم» إلى حد كبير تقريياء 
عالما فوضويا تتنافس فيه الدول وتسعى إلى 
تحقيق مصالحها القومية. يمكن القول بأن هذه 
المصالح القومية تشمل الانخراط في اتفاقات مع 
دول أخرى. ولكن محاولة تقدير السلوك 
الأخلاقي الحقيقي الذي يجب أن تتبناه الدول 
أبعد كقضية لا قيمة لها. 
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طبعاء إنها لم تبد من دون قيمة إلى كل شخص. وعدد من الفلاسفة 
وآخرون اهتموا بسؤال الأخلاق والأمور الدولية ('). وفي العقد الماضي 
تقريبا. حصل في مجال العلاقات الدولية أكثر مما حصل قبل هذه الفترة. 
عدد أكبر من المناقشات بشأن المتطلبات التي تستلزمها الأخلاق - من الدول - 
إذا أخذت بعين الجد. وبالتالي استمر القانون الدولي: بنواحيه المعيارية 
جوهريا أو جدلاء في النمو على الرغم من تحديات جدية (). باختصارء أنجز 
الكثير في تطوير أخلاق العدالة والتصورات الأخلاقية المتعلقة بها كالحقوق 
الفردية والمساواة والقانون الكلى في مجال العلاقات الدولية والسياسية, 
وأصبحت العدالة العالمية موضوعا مألوفا جنبا إلى جنب مع الحرب العادلة. 

في بعض الأحيان يرى البعض هذا التطور ك «مناظرة ثالثة» في نظرية 
العلاقات الدولية, بعد مثالية المناظرة الأولى التي استبدلت بواقعية المناظرة 
الشانية. وأيضاء نرى في المناظرة الثالثة الاتجاهات المختلفة ذاتها للنظرية 
النقدية وما بعد الحداثة والنظرية النسوية (:). من وجهات نظر كثيرة كهذه 
يبدو واضحا إلى أي درجة قدمت أيديولوجية «الواقعية» نفسها كاتجاه واقعي 
وعلمي. ولكن تقبل الطرق الجديدة لتفهم الواقع الدولي ونمط السلوك ضمن 
هذا الواقع تطور ("). 

نظرية العلاقات الدولية هي واحدة من بين نظريات العلوم الاجتماعية 
الأخيرة التي تأثرت بإدراك قضايا الجنوسة التي أحرزت تقدما في الريع 
الأخير من القرن العشرين (). كما تكتب ج آن تيكنر ع ع1" للك .ل 
«بتركيزه على سياسة «الحرب العالمية» والسياسة الواقعية. فإن المجال 
الأكاديمي الغربي للعلاقات الدولية يثمن قضايا تنبثق عن تجارب الرجال؛ 
ونحن ترعرعنا اجتماعيا على الاعتقاد بأن سياسة الحرب والقوة إطارنشاط 
يخص الرجال بصورة نوعية». وليست للنساء علاقة بها ("). ولكن؛ تدريجياء 
عندما يتعرض ما هو إنساني بالطبيعة الذكورية للتساؤل؛: فإن مضامين 
الاهتمام بالجنوسة أصبحت أكثر وضوحا في هذا الحقل كما هي الحال في 
الحقول الأخرى. فلقد تبين أن «القيم والافتراضات التي تحرك نظامنا 
الدولي مرتبطة جوهريا بتصور الذكورية» ("). وكما ترى هذه المسألة عالمتان 
نسويتان: «فروق الجنوسة تشكل تعريفاتتا للكاتنات الفاعلة العالمية وتوصيف 
أفعال الدولة والأفعال التي لا يمكن نسبتها إلى الدولة ورسم معالم المشكلات 
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العالمية واعتبارات البدائل المحتملة» ). لنأخذ بعين الاعتبار مثالا سطحيا 
سخيفا: لقد اقترح البعض أن استخفاف إدارة جورج د. بوش وكثير من 
المعلقين على مقاومة فرنسا لغزو الولايات المتحدة العراق والسياسات التي 
نتجت عنه أصبح سهلاء لآن فرنسا وصفت كقوة أنثى. إن عملية التنميط 
(المتأصلة تسم فرنسا كامرأة. وهكذا الفرنسيين كمخنثين (جبناء) (:). 
كما بين العلماء النسويون» في نظرية وممارسة العلاقات الدولية: 
أن تصور«الكائن الفاعل السياسي» 20]01 2011010231 ومديرالأمور 
المبررة لسلطة المجتمع مستمد من النظرية السياسية الكلاسيكية... 
يجادل النسويون بأن نماذج الطبيعة النسوية التي تقبع وراء بنى «الإنسان 
السياسي» ليست في الواقع حيادية جنوسيا... إنها ادعاءات عن انقسامات 
في مجال العمل مبنية على التفرقة الجنسية والهوية التي تبعد التساء 
بفعالية:؛ وفي بعض الأحيان علناء عن تعريف ما هو «إنساني» 1111111211 
و«الفاعل الأخلاقي» و«الفاعل العقلاني» و«الاتسان السياسي» .)١!!‏ 
إن هذا الخطأ قيد التصحيح. 
ولكن الآن؛ داخل إطار التنظير النسوي في مجال النظرية الأخلاقية؛ فإن 
البديل الرئيسي لأخلاق العدالة المستعمل روتينيا في التفكير المعياري السابق في 
الأمور الدولية يخضع للتطوير. وذلك الاتجاه الأخلاقي البديل هو أخلاق العناية 
التي درسناها في هذا الكتاب. لقد ابتدأ بالتأثير في نظرة المهتمين بالعلاقات 
الدولية والسياسية العالمية على مستوى العالم ومسؤولياتنا نحوه. ويقدم وعدا 
لمساع جديدة لتحسين العلاقات العالمية. 


أخلاق العناية والأمور الدولية 

كما رأيناء إن تقدم أخلاق العناية يشكل تحديا مميزا للنظريات الأخلاقية السائدة 
نظزية الأخلاق الكائطية والتغغية ونظرية الفطتيلة: يمعن رؤية التمبير عن نظرية 
الأخلاق الكانطية كأخلاق عدالة في الكثير من الأعمال المعاصرة في النظرية 
السياسية, بداية من «نظرية العدالة» لجان رونر. كثير من المناقشات الحديثة عن 
العدالة العالمية يشرح تطبيق هذا النوع من النظرية في الأمور الدولية. على سبيل 
المثال» يمكن رؤيتها في عمل تشارلز بايتز 86112 03165 وأنورا أونيل 02018 
021611 وتوماس بوج ععع0 مقطرمط] 0" . تعتمد نظرية من هذا النوع على الرأي 
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الذي يقول بأن كل الأشخاص. المفترض أن يكونوا أحرارا ومتساوين ويحكمون 
ذواتهم» يستطيعون التوافق على مبادئ عدالة كلية ومجردة ومحايدة معينة. تفترض 
هذه النظرية أن العدالة هي القيمة الأساسية في التنظيمات الاجتماعية والسياسية. 
وأهداف نظرية كهذه هي توزيع منصف لمنتجات النشاط الاقتصادي ومراكز القوة. 
تطلب النظرية أن نحترم الأشخاص من خلال الاعتراف بحقوقهم: وهي تضع القيود 
الأخلاقية التي تسمح للأفراد ضمن إطارها بأن يحققوا المصالح التي يفترض أنهم 
ينشدونها. ونحن ندرس مضامين هذا النوع من النظريات على إلزامات الدول. 

وكما بينت يمكن تفسير نظريات المنفعة أيضا كنظريات أخلاقية في 
العدالة. توصي هذه النظريات بزيادة المنفعة إلى الحد الأقصى لكل 
الأشخاص. المفترض أنهم أفراد يلاحقون مصالحهم الشخصية على الرغم 
من أنه ليس من الضروري أن تكون هذه المصالح أنانية. النفعية أقل قدرة 
على حماية الحقوق الفردية ضد مصالح الأغلبيةء ولكنها تبرر الحماية 
القانونية للحقوق كوسيلة تؤدي إلى المنفعة العامة. وتهدف معاملة الأغراد 
بإنصاف في حساباتها العقلانية إلى مصالحهم. وكنظيراتها الكانطية؛ تعتمد 
النظريات النفعية على المبادئّ الكلية المحايدة . وتوصياتها بشأن المتطلبات 
الأخلاقية على المستوى العالمي تعكس هذه الآراء (05). 

تختلف أخلاق العناية عن هذه النظريات بافتراضاتها وأهدافها 
ومناهجها. إنها أقرب إلى أخلاق الفضيلة التي تمتعت بانتعاش حديث؛ وفي 
بعض الأحيان اعتقد البعض أنها نوع من أخلاق الفضيلة . ولكن أخلاق العناية 
تختلف بما فيه الكفاية عن أخلاق الفضيلة؛ وأيضا عن نظريات أخرى يمكن 
اعتبارها. كما جادلت نوعا جديدا متميزا من النظريات الأخلاقية (انظر 
الفصلين الأول والثالث). طبعاء لها سوالفء ولكنها بنيت على أسس مختلفة. 

من بين ميزات أخلاق العناية ما تراه من أن الأشخاص كائنات عقلانية 
ومستقلة بينياء تركز النظريات الكانطية والمنفعية مبدثيا على القرارات 
العقلانية للكاتنات الفاعلة بوصفها كائنات مستقلة وأفرادا يحكمون ذواتهم. 
حتى نظرية الفضيلة تركز على الأفراد وميولهم. وبالمغايرة» ترى أخلاق العناية 
الأشخاص بوصفها كائنات مغروسة في علاقات مع الآخرين وتوجه انتباهها 
مبدثيا إلى العلاقات بين الأشخاص وتقدر خصوصا العلاقات الاعتنائية. 
وعوضا عن الافتراضء كما تفعل النظريات الأخلاقية السائدة». يجب أن ننظر 
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إلى العلاقات الأخلاقية بوصفها علاقات يعتنقها الناس طواعية من قبل 
أفراد أحرار متساوينء. فإن أخلاق العناية تطورت أيضا لتفسير وقائع 
علاقات القوة وغير المتساوية وغير المختارة. ويارزة كالعلاقات يين الوالدين 
والأطفال: ولكن أخلاق العناية لا تقتصر على سياقات كهذه. إنها تتفهم كيف 
أن علاقاتنا مع الفئات الاجتماعية وتأصلاتنا التاريخية هي أيضا جزء من 
تكوين هويتنا. إن أهمية هذه الطرق البديلة من التفكير في الأمور الدولية 
واضحة بشدة. ا 

بالنسبة إلى النظريات الأخلاقية السائدة: يتركز الانتباه على أهداف 
ومصالح الفرد من ناحية؛ وعلى الأعراف الأخلاقية الكلية من ناحية أخرى. 
وهناك اعتراف بالنزاع الذي يحدث بين رغبات الذات الفردية والمطالب 
الأخلاقية لكل فردء وينظر إلى هذا النزاع من منظور محايد. ولكن كل شيء آخر 
يقع بين هذين الحدين المتطرفين للذات الفردية وكل شيء آخر فعليا غير مرئي. 
بالمغايرة» وبالنسبة إلى أخلاق العناية؛: فإن الحياة الأخلاقية مشحونة بالعلاقات 
الاعتناتية حيث تتشابك المصالح الذاتية مع مصالح الآخرء وهنا الثقة حاسمة 
في أهميتها. عندما تعتني الأم بطفلهاء مثلاء قد لا تلاحق الأم مصلحتها الفردية 
الشخصية, أو غيريا مصلحة طفلها وكأنها تتضارب مع مصلحتهاء ولكن المصلحة 
المتبادلة مع مصلحتيهما بالتساوي. سوف تقدر على نحو مميز طفلها وعلاقتها 
مع طفلها كفايات بذاتهاء لا كوسيلة لتحقيق رغباتها الشخصية. قد لا يكون 
تماما اهتمامها الأخلاقي بكل الأشخاص كليا ولكن جزتيا. خصوصا الأشخاص 
الذين تتشارك معهم بعلاقات اعتنائية كهذه. وهذه العلاقات الاعتنائية لا تقتتصر 
على السياقات الشخصية للأسرة أو الأصدقاء. ويمكن مدها إلى أعضاء زملاء 
في فئات من مختلف الأنواع: إلى الزملاء المواطنين والأشخاص الذين 
يتجاوزونهم. على سبيل المثال؛ بإمكاننا أن نطور علاقات مع أشخاص يقاسون 
من الحرمان في أجزاء بعيدة في العالم. النظريات الأخلاقية التي تفترض فقط 
أفرادا تلاحق مصالحهم الشخصية ضمن الحدود التي تفرضها القواعد الكلية 
غير مناسبة أبدا للتعامل مع وقائع وقيم العلاقات الاعتنائية والأشخاص 
الاعتنائيين في سياق عالمي. لأخلاق العناية موارد لتفهم الروابط الجماعية 
والثقافية والعلاقات بين الفئات التي تشترك في تواريخ وسيطرة استعمارية أو 
مصالح في التطور الاقتصادي اللاسوقي. 
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تركز نظريات أخلاق العدالة على الإنصاف والمساواة والحقوق الفردية 
وتبحث عن مبادئٌ مجردة كلية يمكن تطبيقها باتساق في حالات جزئية. وهي 
تنظر إلى الأفراد بوصفها أمثلة عينية تصور الشخص الأزلي والعام. بالمغايرة, 
تركز أخلاق العناية على الانتباه إلى السياق والثقة والاستجابة للحاجات: 
وتقدم طيفا سردياء وتغذي العلاقات الاعتنائية في السياقات الشخصية 
والسياسية والعالمية. وهي تنظر إلى الأشخاص بوصفهم كائنات فردية 
منخرطة في علاقات. تبحث أخلاق العناية عن قرارات منصفة بين الحقوق 
والمصالح الفردية المتنافسة:» بينما ترى أخلاق العناية مصالح الذين يقدمون 
والذين يتلقون العناية كمصالح مشتركة بصورة مهمة. وبينما العدالة تحمي 
المساواة والحرية من التدخل؛ فإن قيم العناية تقدر الانخراط الإيجابي مع 
الآخرين وتعزز الروابط الاجتماعية والتعاون. 

في محاولتنا للتأكد مما يجب أن نفعله؛ تعتمد النظرية الأخلاقية الكانطية 
والمنفعية كليا على العقلء: على الرغم من أنهما تتصوران العقل بصور مختلفة. 
عوضا عن ذلكء. تقدر أخلاق العناية مساهمة الانفعالات بمساعدتنا على أن 
نتفهم توصيات الأخلاق. على سبيل المثال؛ التعانق العاطفي والحساسية 
والاستجابة للأفراد الخاصين قد تكون غالبا مرشدا أفضل لما يجب أن نفعله من 
القواعد شديدة التجريد والمبادئٌ الكلية عن «كل الناس» أو حتى كل الأشخاص. 
وعوضا عما يسمى تقليديا «المعرفة الأخلاقية»» تدافع أخلاق العناية عن الانتباه 
إلى الأشياء الجزئية وتقدير السياق وتفهم السردية والتواصل والحوار في الرؤية 
الأخلاقية. وهي تميل إلى الظن بأنه كلما ازدادت التوصية عمومية وتجريدا قلت 
قوتها على الإرشاد. ولكن بالنسبة إلى أخلاق العناية» يمكن تجنب التشكك 
العالمي في الادعاءات الغربية عن العقل الكلي. 

من وجهة نظر القانون. كنا ننظر تقليديا إلى الانفعال بوصفه تهديدا للحياد 
الذي يتطلبه القانون» ولهذا يجب حذف وإسقاط الانفعال. ولكن من وجهة نظر 
العناية. يمكن النظر إلى العلاقات الاعتنائية التي يجب أن توجد قبل أن يأتي 
القانون إلى حيز الوجود كنوع مهم من العلاقات الاعتنائية» على سبيل المثال» بين 
زملاء مواطنين أو احتماليا بين زملاء أعضاء في مناطق معينة أو العالم. 
الأشخاص الاعتنائيون سوف يستفيدون من تفهم العناية التي يمكن تطويرها 
بالتجرية الواقعية للاعتناء والذين يتلقون العناية: غالبا عبر ثقافات مختلفة. 
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يبدو أن النظريات الأخلاقية السائدة عممت بشأن ما تعده الأخلاق في 
مجملها وجهات النظر التي ظنوها مناسبة للقرارات المحايدة للقضاة 
والمشرعين أو لملاحقة المصلحة الذاتية في السوق التجارية والسياسية. على 
أي حالء مع تزايد اعتماد النساء على تجاربهن الشخصية وبصيرتهن 
النسوية فإنه باستطاعتنا تقدير أهمية الأخلاق باهتمامات ومسؤوليات 
الاعتناء في الأسرة. وإلى حد أبعد من الأسرة بكثير. لقد أصبح واضحا أن 
هذا يتطلب تغييرات عميقة في طريقة فهمنا للأخلاق: بما في ذلك مجال 
العلاقات الدولية. 

تقدر أخلاق العناية العلاقات الاعتنائية واهتمامات الثقة والاستجابة 
المتبادلة التي ترتبط بها. والعناية هي ممارسة تشمل تقديم العناية والمعايير 
التي تستخدم في تقييم ممارسات العناية. على العناية أن تهتم بفاعلية 
مساعيها لتلبية الحاجاتء وأيضا بالدوافع التي تصطحب تقديم العناية. إن 
الذين يتلقون العناية يحتفظون بالعلاقات الاعتنائية عن طريقة استجابتهم. 
ويمكن انتقاد العلاقات بين الأشخاص عندما يصبحون مسيطرين أو 
استغلاليين أو سيثي الظن أو عدائيين. وبإمكاننا أن نشجع ونحتفظ 
بالعلاقات الاعتنائية. 

العناية أيضا قيمة (انظر الفصل الثاني). نحن نقدر العلاقات الاعتتائية 
والأشخاص الاعتنائيين. ونستطيع أن نتفهم جوانب عديدة لكيفية ترابط 
الأشخاص بينيا بوساطة مجموعة من الاعتبارات الأخلاقية التي ترتبط 
بالعناية: الاهتمام المتبادل. الجدارة بالثقة: الاهتمام: الاستجابة. بالنسبة إلى 
المدافعين عن أخلاق العناية. تشمل العناية اعتبارات أخلاقية على الأقل مهمة 
كأهمية العدالة. وعندما نفهم ملاءمتها بما يكفي لمختلف السياقاتء فإنها 
أخلاق مناسبة للرجال كما هي مناسبة للنساءء. ومناسبة للعلاقات السياسية 
والدولية كما هي مناسبة للعلاقات الشخصية. 

هذا لا يعني أن العناية تستبعد العدالة. على العدالة أن تندمج في ممارسات 
أخلاقية مقبولة للعناية. من المعقول أن ننظر إلى العلاقات الاعتتائية على أنها 
السياق الأوسع والأعمق الذي يبحث عن العدالة في داخله. وفي بعض الميادين؛ 
نعطيها الأولوية ('). على سبيل المشال؛ في ميدان القانون» يجب أن تعطى 
الأولوية للغة ومبادئ العدالة. حتى لو كان بإمكان؛ أو يجب علىء أي نظام عدالة 
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أن يكون أكثر اعتنائية مما هو تقريبا الآن. وفي الوقت نفسه. علينا ألا نشنسى 
كيف يجب على ميدان القانون» حيث العدالة أولوية, أن يكون ميدانا محدودا 
وألا نتتصوره كنموذج للحياة الأخلاقية كلها (انظر الفصل التاسع). تتطبق هذه 
الحجة على السياق الدولي وأيضا السياق القومي. 

قيم العناية مدمجة مسبقا إلى حد ما في الممارسات الاعتنائية القائمة: 
ولكن يجب أن تتمثل على نحو أفضل ويجب توسيع وتحسين ممارساتها . كلما 
أصبحت أفضل وأكثر انتشارا فإن الحاجة إلى القانون وآليات التنفيذ 
بإمكانها أن تتقلص في الدولة. ويمكن للثقافات أن تتحرر من سيطرة المصالح 
التجارية حيث توجد. ويمكن تقديم فرص موسعة جدا لصنع القرارات 
الاجتماعية بوساطة الحوار والمناقشة عوضا عن الإجراءات الحكومية 
المفروضة (*'). وسوف تمنح الاهتمامات البيئية الأهمية التي تستحقها. 
عندما تستنكر الثقافات هؤلاء الذين لا يتحملون مسؤولية نتائج نشاطاتهم 
والذين لا يحتفظون بالعلاقات الاعتنائية؛ فإن الحاجة إلى التنفيذ 
062611 سوف تتقلص . يمكن أن يكون لهذه التطورات وقائع مماثلة في 
العلاقات بين الدول. 

ومن وجهة نظر العناية. يجب تحديد الأسواق عوضا عن نشرهاء لأنها 
تحطم العلاقة الاعتنائية التي تساعد الناس على تقدير الأشخاص والعلاقات 
بينهم من أجل ذواتهم (انظر الفصل السابع). أما بالنسبة إلى السوقء فكل 
شيء سلعة قابلة للاستبدال؛ والربح الاقتصادي هو الأولوية العليا (''2. سوف 
تمكننا أخلاق العناية من أن نقدر وننتقد العولمة التجارية التي توسع السوق 
بعنف لا مثيل له على حساب العلاقات الاعتنائية في كل أنحاء العالم. 

لقد رأينا كيف أن الحقوق تفترض العناية. إن احترام الحقوق في المجتمع 
يتطلب من الأشخاص أن يعتنوا بما يكفي بعضهم ببعض وأن يرغبوا في أن 
يعامل بعضهم البعض كأعضاء زملاء بأي فئة أو كيان سياسي يؤكد أو يعترف 
بحقوق كهذه (انظر الفصل الثامن). ويمكن تقدير أهمية أخلاق العناية لأن 
الناس بدأت في السنوات الأخيرة تعير اهتماما أكبر للمجتمع المدني الذي 
تع غلية| زر ممنداك النساسية الرصية .إن مماريما كا الحقيم ادن كد 
روابط بين الأشخاص وعلاقات تشكل من الناس فئات قادرة على الحكم 
الذاتي الديموقراطي. وبإمكانها أن تعزز العلاقات الاعتنائية. 
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مختلف المدافعين عن أخلاق العناية يشملون علنا المواطنة بين ممارسات 
العناية. على سبيل المثال. تدرس بيتا بودن 801065 2618 أربعة أنواع من 
ممارسات العناية: الأمومة. الصداقة؛ التمريض.ء المواطنة. هؤلاء الذين 
لا يفكرون بعد ضي المواطنة بلغة العناية بإمكانهم أن يكتشفوا لماذا يجب عليهم 
أن يعتبروها إحدى قيم العناية. تقاوم بودن التعميمات غير المناسبة والتنظير 
المجرد عن العناية. ولكنها تلاحظ أوجه شبه بين أشكالها المختلفة. أوجه 
الشبه هذه تشمل التشديد على الاعتماد البيني للأشخاص ونوعية علاقاتهم. 
لقد تقلصت قيمة كل الممارسات الاعتنائية. ولكن يجب منحها كلها الاعتراف 
بأهميتها الأخلاقية الهائلة. وتنطبق هذه الحجج أيضا على ما ابتدأنا 
بتسميته المواطنة العالمية. 


مضامين للتغير العالمي 

بكل وضوح تتضمن أخلاق العناية الرأي الذي يقول إنه يجب على 
المجتمع أن يعترف بمسؤولياته نحو الأطفال والآخرين الاعتماديين» وأن 
يسعى إلى تحقيق أفضل تربية ممكنة؛ وأن يثقف أجياله القادمة:؛ وأن 
يستجيب بصورة مناسبة لأعضائه الذين يحتاجون إلى عناية صحية 
ومساعدة المعتمدين بعناية» وبكل وضوح تتضمن أنه يجب على أعضاء 
المجتمعات الثرية أن يعترفوا بمسؤولياتهم في تخفيف عبء الجوع 
والحرمان المرعب في العناية الذي تعانيه المجتمعات الفقيرة. أحد تقارير 
الأمم المتحدة في العام 7٠٠١4‏ يعلن أن عدد من يعانون الجوع المزمن في 
العالم هو ”80 مليوناء أكثر ب 218“ من العام .25٠٠١‏ وخمسة ملايين طفل 
يموتون من الجوع كل سنة ("'). لا توجد تيارات كثيرة تتعارض بصورة 
واضحة مع قيم العناية أكثر من تيار ازدياد الجوع. 

الاعتماد إلى حد كبيرء أو كلياء كما فعلت المجتمعات غالبا وتقليدياء على 
العمل غير المأجور للنساء في المنزل لتأمين العناية يتضارب مع قيم العناية 
وأيضا العدالة. تدعو أخلاق العناية إلى مساعدة من الدولة بأنواع مختلفة من 
العناية وتلبية حاجات الناس بطرق اعتنائية. وتوصي بالاشتراك المتساوي 
للرجال في النشاطات الاعتنائية وللنساء في التنظيمات الاقتصادية 
والسياسية التي تؤثر في الظروف التي يحدث فيها الاعتناء. وهي ترشد 
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الممارسات التي تشجع التعاون بين الأشخاص والفئاتء والعناية الضرورية 
للحفاظ على قيم المواطنة. وتتحمل مسؤولية متزايدة في المجتمعات الثرية إذ 
تمكن التطور في المجتمعات التي لا تستطيع بعد الاعتناء بأعضائها . 

تدرس كارول جولد مضامين تصور العناية على الديموقراطية العالمية. 
وتلاحظ «أن العناية تترجم إلى استجابة للمصالح والحاجات الخاصة بالأفراد 
والفئّات على المستوى الاجتماعي. ولها أيضا نظير سياسي في الاهتمام بتأمين 
الوسائل الاجتماعية والاقتصادية لتطوير الأفراد وليس فقط في الامتتاع عن 
إعاقة اختياراتهم» 0 والتبادلية 76010100119 التي تميز الجماعة 
الديموقراطية لا تفترض أي محبة شخصية بين أعضائهاء ولكن الديموقراطية 
تفترض مثلا أن لدى الناس أهدافا مشتركة «وملاحقتهم لهذه الأهداف طوعي 
وليس فقط مقيدا من قبل القانون والعادة أو يحدث بالقوة» [""). 

تدعو أخلاق العناية إلى تحويل الأجزاء المختلفة من المجتمع؛ وتدعو إلى استبدال 
القيم الاعتنائية والتعاون بهرميات سيطرة الجنوسة والطبقة والعرق والإثنية. 
وتوصي بعائلات تتميز بالعناية المتبادلة. وتوصي بعناية تربوية وصحية ومؤسسات 
للعناية بالأطفال ممولة ومطورة بصورة جيدة؛ وتدعو إلى أنظمة اقتصادية تركز على 
تلبية الحاجات عوضا عن إثراء الأقوياء. وتدعو إلى قوة عسكرية صناعية ضمن 
قيوذ اجتماعية تديرها النساء والرجال على حد سواء في المؤسسات الدييلوماسية 
والسياسية والعسكرية والصناعات الدفاعية: وتدعو إلى أنظمة سياسية وقانونية 
تعبر بقدر أكبر عن قيم العناية وأيضا العدالة؛ وتدعو إلى ثقافات تقدم بدائل 
خيالية *) بحرية تولد روح التعاون والابتكار في حل القضايا النزاعية. ولكن 
بالإضافة إلى تحويل كل من هذه الميادين المذكورة؛ فإن أخلاق العناية سوف تحول 
العلاقات بين الميادين (انظر الفصل الرابع لبحث آخر مطول). عوضا عن السيطرة 
يوشاظة الثرة السكرية والاقتصادية والسيافية وتودين النشاطانه العاف ةقان 
هذه النشاطات ستنتقل إلى مركز الانتباه والجهد والدعم. وتربية أشخاص جدد في 
علاقات اعتنائية تستحق الإعجاب سوف تبدو أهم هدف في المجتمع. 

نستطيع أن نبدأ برؤية كيف يجب على أخلاق العناية أن تحول السياسة 
الدولية والعلاقات بين الدول وأيضا داخلها. وفي محاولة لتطوير جذورها 
النسوية. تلاحظ أخلاق العناية. عوضا عن أن تتجاهل؛ دور البناء الثقافي 
(*) مبدعة [المترجم] . 
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للذكورية في سلوك الدول. هذه الصورة للذكورية لا تميز في الواقع كثيرا من 
الفحاله ويمكن الطموع اليها'من فيل التساء والرجال علن.حد سراء ولكنها 
تشكل أهداف هؤلاء الذين في مواقع القوة؛ بمن فيهم المقترعون الذين 
يدعمونهم. من بين تشديداتها التشديد المفرط للدول على الأمن العسكري 
والتفوق الاقتصادي وإهمال جوانب أخرى من الضمان كالاهتمامات البيئية 
والإيكولوجية والملاءمة الأخلاقية للسياسات التي تؤثر في الشعب وتنمية 
علاقات التعاون مع الآخرين والاحتفاظ بهذه العلاقات. إن سلوك الولايات 
الملتحدة في ظل إدارة جورج د. بوش في حربها الأحادية تقريبا ضد العراق 
وتسلطها مع حلفائها المحتملين ورفضها لقيود الأمم المتحدة ومعاهدات كيوتو 
ومعاهدات أخرى. يبين نوع السياسات الخارجية التي تحمل تقريبا التأثير 
المبالغ لصورة الذكورية. الخوف من أن تكون الدولة أقل خشونة والتحيز 
للتعاون هو للضعفاء ويشوه إمكانات تحسين العلاقات بين الدول. 

لقد برهن النسويون على التحيز الجنسي للرأي الهوبزي للعالم 
السياسي ('). «تظهر المركزية الذكورية 3201006211512 عند هوبز ببساطة 
عندما نسأل كيف يصبح الأطفال القاصرونء بأي طريقة؛ راشدين لو كانت 
الطبيعة الإنسانية تنافسية وعدوانية؟ من وجهة نظر تربوية» من المعقول 
أكثر أن يجادل بأن الكائنات الإنسانية تعاونية بطبيعتهاء من دون التعاون 
اللازم لتنمية الأطفال سوف لن يوجد رجال أو نساء» ('). 

لقد حول الواقعيون والواقعيون الجدد الرأي الهوبزي في العلاقات الدولية 
إلى الميدان الدولي» وهم يدافعون عن الاستعداد للحرب وتجنب الاعتماد على 
الآخرين كطريق إلى الأمن. بالنسبة إلى هانس مرجنسوا 1101860)581 11305 
وكينث وولتس 117215 1اع1602 على سبيل المثال» فإن زيادة القوة العسكرية إلى 
الحد الأقصى والاحتفاظ بحكم ذاتي فعال يؤدي إلى نجاح الدول ("). 
وبالمغايرة, تتفهم أخلاق العناية أهمية تنمية علاقات الثقة والإصغاء إلى 
اهتمامات الآخرين وتعزيز التعاون الدولي وتقدير الاعتماد التبادلي. 

وفقا للتفسير العام للسياق العالمي؛ تعتبر الدول كمناطق مكونة من نظام 
وأمن» وينظر إلى العالم الخارجي كمنطقة خطرة فوضوية وغالبا عنيفة - 
حرب الكل ضد الكلء وفق هوبز. هذه الصورة شبيهة بصورة المنزل الذي هو 
«مأوى في عالم دون قلب». وينظر إلى القوة الذكورية كقوة مشابهة للحارس 
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الذكوري للبيت والمدفأة. لقد حطم النسويون هذه الصورة للمنزل ولنظيرها 
الدولي. وأظهروا المقدار الهائل للعنف ضد النساء والأطفال الذي يحدث 
داخل العائلات والدول. وبينوا الطرق الخاصة التي تتعرض بها النساء في كل 
أرجاء العالم للخطر: النساء معرضات للاغتصاب والزواج القسري والوأد 
ورفض العناية الصحية والتغذية؛ فقط لأنهن إناث (""). ويحطم النسويون 
أيضا صورة القوة العسكرية والاستعداد لاستعمالها لتأمين الحماية. فهم 
يلاحظون؛ على سبيل المثال؛ أن 55 من ضحايا الحرب هم تقريبا من 
«المدنيين؛ وأكثرهم من النساء والأطفال» 47'). من منظور أخلاق العناية. قد 
تكون الدولة العسكرية أكثر خطرا من أن تكون حامية. عندما تمتلك قدرا 
هائلا من القوة هناك رغبة هائلة لاستعمالهاء وقد تكون النتيجة سباقات في 
التسلح بين كل هؤلاء الذين يشعرون بأنهم مهددون واهتماما ضئيلا بالأسباب 
الحقيقية للأمن. 

ودرس النسويون أيضا صورة المواطن - المحارب التي تتصدر كثيرا من 
النظرية السياسية والتفكير حول العلاقات الدولية /"'). وأظهروا بوضوح 
التقليل من شأن النساء ونشاطات النساء ودعوا إلى مراجعة المثال الاجتماعي 
المؤسس وطريقة نقله إلى الميدان الدولي والدول المتجسدة في الخيال. 

عندما نعترف بالحاجة إلى القانون والانضباط في العلاقات بين الدول؛ 
وعندما نبحث عن العدالة؛ فإننا نرى أن النموذج الذي يستعمل عادة هو 
النموذج التعاقدي. كما هي الحال بين الدول. إذن: التحيز الجنسي للقانون 
داخل الدول موسع على المسرح الدولي. عندما نحلل نقديا العلاقات بين 
الدول يبدو واضحا كم هي بعيدة عن افتراضات هؤلاء الذين يتخيلون أن 
ديموقراطياتهم الليبرالية ترتكز على عقود أبرمها أفراد متساوون بحرية "). 
ويعدون هذا الواقع نموذجا للعالم. في الواقع نشأت الدول ورسمت حدودها 
مبدثيا بناء على القوة» وعادة لعب الخداع دورا كبيرا في هذه العملية. إن 
الاختلافات بين الشمال العالمي والجنوب العالمي مملوءة بجوانب قسرية وقوة 
متفاوتة. رأس المال الصافي في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي 
اتجه من الجنوب إلى الشمال ""2. بينما الهوة بين الأغنياء والفقراء ليست 
فقط غير مبررة ولكنها أيضا تتسع. وفقا لتقرير من الأمم المتحدة في العام 
17:؛ فإن الهوة بين الأغنياء والفقراء في العقود التي سبقت هذه السنة 
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اتسعت كما يلي: حصة الدخل العالمي التي تذهب إلى «ال 7/١‏ من أكثر الناس 
فقرا انحدرت من7,”“ إلى 4, ١‏ والحصة التي ذهبت إلى ال ٠١‏ من أغنى 
الناس ارتفعت من 7٠١‏ إلى 860 (27. بالإضافة إلى ذلك فبين الدول الفقيرة, 
النساء هن أكثر الناس هشاشة عاطمنع مان (9"), 


العناية والا قتصاد السياسيى 

جنبا إلى جنب مع القانون الدوليء المنحاز جنسياء نرى أيضا أن توصيات 
ومتطلبات التطور الاقتصادي ليست حيادية جنوسيا. 

قبل الاستعمار الفربيء وبالنسبة إلى مختلف العلماءء. كان التوزيع 
الجنوسي للعمل في تقافات كثيرة مرنا ومساواتياء ولكن الاستعمار فرض 
تمييزات جنسية قاسية انتقلت حقوق الأرض التي امتلكتها النساء غالبا إلى 
الرجال (عندما لم يغتصبها ملاك المزارع الغربيون)؛ وعندما أصبحت أوضاع 
النساء أكثر سوءا 7 ". في ثمانينيات القرن الماضي كانت النساء ومازلن يقمن 
ب “8٠١ - “5١‏ من العمل الزراعي في كل الدول النامية. ولكن سيطرتهن على 
الزراعة قلت 7'). لقد «استمرت المساعي الغربية لتطوير أو تحديث العالم 
النامي الذي أتى بعد الاستعمار بوساطة المساعدة والقروض والمساعدة 
التكنولوجية بتفضيل الملاك الرجال بوصفهم أشخاصا يتلقون المساعدة, 
ويهذه الطريقة أضعفوا أوضاع النساء وساهموا في مشكلة الجوع العالمي 
عندما حطمت الزراعة المؤللة 70602321260 للمحاصيل النقدية أنظمة 
الزراعة النسائية (").وفي منتصف التسعينيات من القرن الماضيء تلقت 
النساء في أفريقيا من مؤسسات مصرفية رسمية أقل من “2٠١‏ من الاعتماد 
للمزارعين الصغار و١‏ من الوديعة الكلية للزراعة 7'"). «حتى في مناطق في 
العالم حيث كان النمو الاقتصادي سريعاء فإن التقدم الاقتصادي لم توازه 
تحسينات في أوضاع النساء... الصمت حول الفارق الجنسي يحدث لأنه غير 
مرئي في التصورات المستهعملة في التحليل وفي الأسثلة التي تطرح وفي 
اختيار الدولة لمستوى التحليل» (4). 

كانت نتائج «إعادة البنى» للسوق العالمية مؤذية للنساء وأيضا للفئكات 
الأخرى المهمشة. وخلال التسعينيات من القرن الماضيء بدأ العلماء 
النسويون في تبيين كيف كانت «النساءء لسن المستفيداتء وإنما الضحايا 
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المميزات». للعولمة ليس فقط في الجنوب ولكن أيضا في الشمال *"). كان 
عنوان إحدى المقالات في تلك المرحلة يسمى بصورة مناسبة «ثراء الأمم 5 

على سبيل المثالء. بالنسبة إلى نساء أوروبا الوسطى والشرقية. سببت 
العولة نسبة في العطالة لا سابق لهاء وحرمانا من العناية الصحية 
للأمومة وإجازة الأمومة والعناية الممولة بالأطفال. وأصبحت النساء 
«عمالة غير جذابة» للصناعات المخنصخصة التي أرادت تجنب دفع 
الامتيازات 66261115 7 '). لقد أدت إعادة البناء إلى تضخيم في السياسات 
العامة للأسرة الذكورية. وصرفت النساء عن الأعمال التي مارسنها سابقا 
ودفعن للمتاجرة بالجنس "". إن العولمة التي دعمتها أجندة الليبراليين 
الجدد بقوة كانت غالبا مؤذية لكثير من النساءء وكان لها تأثير تعيس أيضا 
في كثير من النساء (4). 

في غضون ذلكء لم تعر نظرية العلاقات الدولية السائدة الانتباه الكافي 
إلى الوقائع الاقتصادية العالمية أو إلى العجز الفادح في نظرة الاقتصاد 
السائدة عن الواقع الاجتماعي. 

تصور الاختلاف الذي سينتج لو اعترف الاقتصاديون بطبيعة 
العمل الجوهري والقيمة الهائلة لعمل العناية غير المأجور الذي تقوم 
به النساء. إن هذا الاعتراف سوف يحطم الافتراض القائم حول أن 
أهمية الإنتاج تفوق أهمية التناسلء وأن العام أكثر أهمية من 
الخاصء والذكر أكثر أهمية من الأنثى. لو أن الرجال قدروا بصورة 
مناسبة العمل الاعتنائي للنساءء والافتراض أن تطور الرجال يجب 
أن يعززء وأنه يمكن تجاهل تطور النساءء وأن الرجال أكثر ملاءمة 
من النساء للعمل ذي المرتبة العليا في الاقتصاد والسياسة: فإن هذا 
الافتراض سيسقط. فكتب كل من سبايل بيترسن ع11م5 .37 
0 وآن سيسون رنيان 31/ق191112 515501 41226 أنه «إذا أظهرنا 
علنا تكاليف الأولويات الاقتصادية وأظهرنا من (النساء) وماذا 
(البيئة) يتحمل هذه التكاليفء فإن الدول والشركات التجارية 
ستلاقى صعوبة في تبرير كم كبير من الذين يدعون أنه مصدر 
النشاط الذي يولد الثروة... وضع القطاعات التناسلية واللاشكلية 
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تحت مستوى قيمتها يكون عمليا فقط لهؤلاء القلة على القمة الدذين 
يحتصددون الكشينات النطمى سن الأرجات فشيحة ليندا التليل من 
القيمة أو تخفيضهاء (1). 

وكنتيجة للنقد النسويء بدأت وكالات التطوير دراسة نتائج سياساتهم على 
النساء. ولكنهم عموما يقاومون زحزحة التوزيع المبني على التفرقة الجنسية 
الذي يميز العمل الذي يقوم به الرجال والذي يجعل كثيرا من النساء أفقر 
وأضعف بصورة متزايدة. إن تغير «الممارسات الثقافية» بخصوص الفارق 
الجنسي غالبا يجب أن ينشأ ضمن ثقافات نامية قابلة للمساعدة عوضا عن 
فرضها من قبل وكالات من الخارج. ولكن هذا يجب ألا يمنع إعادة النظر ضي 
العمل الاعتنائي في كل مكان والاعتراف بالعقبات التي تقف أمام هذه 
الخطوة من قبل مصالح رأس المال والنظريات الاقتصادية التي تعكسها . 

يمكن محاربة السياسات التي تسمح بنشر ازدهار البلدان المتقدمة وتفقر 
البلدان «النامية» على أساس العدالة. ولكن آليات تنفيذ أي شيء يقترب من 
العدالة الاقتصادية العالمية تقريبا غائبة. والمساعي المقنعة كان تحدث الآن 
لتقليل الإعانات التي تؤمنها الحكومات في أغنى البلدان لصناعتها الزراعية, 
والتي تجعل المزارعين في البلدان الفقيرة غير قادرين على المنافسة؛ أحرزت 
تقدما ضئيلا. بينما الحجج التي تركز على اعتبارات العناية والتي تدعمها 
مؤسسات وعلاقات شخصية مترابطة سوف لا تكون أكثر طوباوية وقد تكون 
أكثر فاعلية. إن أخلاق العناية أكثر تفهما من أخلاق العدالة لخصوصيات 
الحالات والفئات والثقافات المختلفة لكي تكتشف ما الشيء الذي سوف 
يحسن فعليا حياة الأطفال والنساء والرجالء وبإمكانها أن تحقق هذا 
الهدف من دون التعرض لمسؤوليات ما بعد الحداثة وتقديرها للاختلاف 
والتشكك في الكليات. 


الاتجاهات الإمبريالية 

علينا أن تنتبه بحذر لنتجنب الإمبريالية في نمط التفكير وصنع البرامج 
التي يراها نسويو ما بعد المرحلة الاستعمارية في أعمال النسويين في العالم 
الشمالي. تنطبق هذه التحذيرات على هؤلاء الذين يطورون أخلاق العناية 
وأيضا على الاتجاهات الأخرى. النسويون الراديكاليون الغربيون عمموا 
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مركزية الجنوسة في اضطهاد النساء إلى درجة أنهم تجاهلوا الاختلافات بين 
النساء البيضاوات الثريات والطبقات والفئّات الإثنية ومناطق العالم النامية 
المختلفة. في غضون ذلك الوقت ركز النسويون الليبراليون هدفهم على تطبيق 
أعراف المساواة إلى درجة أنهم لم يفلحوا في تقدير السياقات المختلفة التي 
تعمل على إنقاذ النساء من الأوضاع التي كما يرون. هي غير قابلة للتحمل. 
وبالتالي. النسويون من العالم الشمالي غالبا يفكرون في الأخريات: بكلمات 
تشاندرا موهانتي (210321 0032012 على أنني امرأة العالم الثالث 
النموذجية... «تقرأ: جاهلة. فقيرة. غير مثقفة. محكومة تقليدياء موجهة 
عائلياء ضحية... إلخ 7 “)؛ بينما نساء ما بعد الاستعمار غالباء ينظرن إلى 


أنفسهن كنساء قادرات على أن يكن كائنات فعالات ويؤدين دورا في 


تصف أليسون ياغر المعضلة التي تفكر فيها: «أخلاقيا وسياسياء لدي 
تعاطف قوي مع نسويي ما بعد الاستعمار. لأنه يبدو لي أن كثيرا من 
الانتقادات النسوية الغربية لممارسات العالم الثالث تشيئية وتنازلية 
8 وتهنيئية ذاتيا /2028120112]017 -5611 والوقت نفسه:؛ أشعر فعلا 
بالممسؤولية نحو مساعدة النساء (في الحقيقة:. كل المواطنين) في البلدان 
الأكثر فقرا في العالم»!'*). وتعبر عن الاهتمام الذي يقول إن الأدبيات التي 
تشغل نفسها بطريقة استجابتها للممارسات الطاغية في الثقافات غير 
الغربية «تحرف الانتباه عن الطرق التي بها مواطنو العالم الشمالي متضمنون 
في كثير من الممارسات الظاللمة التي تعانيها النساء في العالم الجنوبي (1). 
إن مبادئ وسياسات العولمة الليبرالية الجديدة التي فرضها العالم الشمالي 
على العالم» عملت على زيادة التفاوت بين: وأيضا داخلء البلدان «بصورة» 
على الأقل فاقمت مآسي النساء في العالم الجنوبي. وذلك بقرارات صنعها 
العالم الشمالي» 7'*). في إمكان النسويين الغربيين؛ ومن واجبهم: أن يتصدوا 
للعولمة النيوليبرالية الجديدة التي سببت هذه النتائج. 

وكما جادلت في الفصل السابع. فإن أخلاق العناية في موقع قوي لأن 
تحاجج ضد العولمة التي تتجاهل أي قيم أخرى سوى قيم السوقء؛ ولكن يجب 
عليها أن تعي تماما مخاطر الاستعمارية الجديدة متلبدة المشاعر. وعلينا 
أيضا أن نكون على حذر من ألا تكون الدوافع الأخلاقية الرائعة للمساعدة 
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ساذجة وفي غير محلهاء ولكنها في الحقيقة تؤدي إلى عناية فعالة. تطور 
ناتالي برندر 81605061 21312116 هذه التحذيرات خصيصا لأخلاق العناية 
والإسفات )ا ونيناكن الذي مج ل سيك الأحراق طرق شيب لصون كثر 
من الخير (4*. تمتلك أخلاق العناية الموارد لتقدير مساع كهذه؛ وعلى هذه 
المساعي أن تستغل بحكمة. 


مستقبل العنايية 

تجادل فيونا وينستون بأن نظرية العلاقات الدولية السائدة وأيضا 
النظرية المعيارية السائدة عن العلاقات الدولية أدت إلى ولادة «ثقافة إهمال» 
عالمية من خلال تقليل قيمة تصورات كالاعتماد المتبادل والترابط والانخراط 
الإيجابي في حياة الآخرين البعيدين عنا '*). الأخلاق التي تتناسب مع 
العلاقات غير المختارة بين الكائنات الفاعلة الضعيفة وغير المتساوية. كما هي 
حال أخلاق العناية» قد تكون لها غالبا أهمية بالنسبة إلى الواقع العالمي أكثر 
من منظور نظرية العقد الاجتماعي. 

وكالاسحاكة تن ةقر إن خيلا العقانة الع شرك مناه على 
الاختلافات بين الأشخاص والفئّات ومقاومتها لتعميم كل شيء تجريدا 
للشخص العقلاني اللاتاريخي في حد ذاته قد تكون أكثر تناسبا مع الوقائع 
العالمية لاختلافات الثقافة والهوية المتأصلة والموارد وإبعاد الفئات التي هي 
كلها مصادر للكثير من النزاع المعاصر. 

لقد أدت العدالة. ضمن إطار أخلاق العدالة؛ دورا مركزيا وأصبح هذا 
الاهتمام واضحا بازدياد على المستوى العالمي. ولكن كما بين العلماء النسويون, 
فإن حقوق النساء الإنسانية أهملت بصورة مأساوية. ولمدة حديثة: لم يكن 
العنف جزءا من أجندة حقوق الإنسان الدولية. ولكن التمييز بين العام 
والخاص استتسخ على المستوى الدولي ومعه كل أشكال العنف ضد النساء - 
من الاغتصاب إلى إساءة التغذية المنظمة إلى حرق العروس - التي كانت 
تعتبر ممارسات «ثقافية تعيسة خارج الدولة أو خارج مسؤوليات النظام 
الدولي» *). لقد كانت الأولوية التي أعطيت للحقوق السياسية والمدنية فوق 
الطموق الامسامية وراتمه بعموورضااقع النبياشة الجا حيطة للولذيات 
المتحدة وأيضا في كثير من التنظير حول الديموقراطية؛ تعيسة بصورة خاصة 
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للنساء. وكما يبين العمل على «تأنيث الفقر». وضعت النساء بتفاوت في أسفل 
السلم الاقتصادي الاجتماعي حول العالمء. واكتشفت الأمم المتحدة أن «من 
١"‏ مليون نسمة قدرت أنها فقيرة في منتصف تسعينيات القرن الماضي /٠١‏ 
متهم كق قاد 0 

نستطيع أن نرى بهذه الطريقة وبطرق أخرى كيف كان القانون الدولي 
يتصف بالتمييز الجنسي. تقليدياء القضايا التي تهم الرجال كانت تفسر على 
أنها القضايا العامة المهمة» بينما «اهتمامات النساء» وضعت في صنف خاص 
وهمشت. ويبذل البعض الآن جهودا قوية بتحديد العدالة للنساء. وبالإضافة 
إلى ذلك؛ يحاول المنظرون الأخلاقيون النسائيون أن يبينوا كيف أن أخلاق 
العدالة ذاتها مبنية على تحيز جنسيء وكما رأيناء هم يعملون على تطوير 
أخلاق العناية. 

تتطلب أخلاق العناية ليس فقط تحويلات في ميادين العناية - الميدان 
القانوني والاقتصادي والسياسي والثقافي, وهكذا - داخل المجتمع ولكن أيضا 
تحويل للعلاقات بين ميادين كهذه. ويجب أن يحصل هذا التحويل في السياق 
العالمي. سوف يصبح تحمل مسؤولية سلامة البيئة العالمية الاهتمام المركزي 
لسياسة عالمية اعتنائية. إن تعزيز كل أنواع التطور الاقتصادي الذي يلبي فعلا 
حاجات الناسء. ويجعل من الممكن توفير العناية التي يحتاج إليها الكل سوف 
يبدو أيضا ذا أهمية اولية. على سبيل المثال» يقدم النسويون الإيكولوجيون 
أخلاق عناية خاصة بالطبيعة ويدعون إلى تقدم اقتصادي من نوع مختلف 
راديكاليا. ويطلبون أن يكون التطور مستداما ع51015]3122301 وسليما إيكولوجيا 
وغير أبوي وغير استغفلالي وموجها اجتماعيا (). 

وكما تصبح قيم العناية أكثر فاعلية داخل المجتمع» فإن نسبة حل النزاع 
بالتهديد واستعمال القوة سوف تقلء وأيضا ستقل في السياق الدولي عندما 
تتعرض العلاقات بين الدول إلى تأثير أخلاق العناية. هذا لا يعني أنه ضفي 
هذه المرحلة من التطور يجب أن نقدم دعما أقل. عوضا عن أكثر, لأي قيود 
يمكن للقانون الدولي أن يزودها. عندما يكون استعمال القوة والعنف اللذين 
ينبعان فقط من المصلحة الوطنية هو العرف قإن قبول القيود سيعبر عن قدر 
من العناية أكثر من تجاهلها. على الرغم من أنه يجب ان يكون هناك دائما 
افتراض ضد استعمال العنفء وعلى الرغم من أن مسؤولية القيود تقع خاصة 
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وبصورة قوية على الدول القوية التي تمتلك وسائل تختلف عن وسائل العنف 
للاستجابة لطلبات مبررة أو لمقاومة طلبات غير مبررة؛ لكن العنف لا يرفض 
كمحاولة أخيرة من قبل أخلاق العناية ويمكن في بعض الأحيان اللجوء إليه. 
وكما أجادل في الفصل السابع. في قدرة أخلاق العناية تماما على أن تعالج 
العنف. قد نحتاج إلى درجة من تطبيق القانون بين الدول وداخلهاء على الرغم 
من أنه يجب تنفيذ عمل الشرطة الدولي بدعم دوليء وليس أحاديا من قبل 
الدول العظمى. ولكن عندما تكون العلاقات الاعتنائية متطورة بكفاية داخل 
المجتمع فإن الحاجة إلى التنفيذ القانوني قد تنخفض. يجب أن نتطلع في 
المستقبل إلى الحالة نفسها في السياق العالمي. 

يجب على الجهد لتحقيق تقدم في مجال الحقوق الإنسانية. في الدرجة 
الحالية من التطورء أن يدعم عوضا عن ان يهمل. ولكن في عالم يمكن للروابط 
المتعددة للعناية أن تتوسع فيه لتشمل الجماعة الإنسانية برمتهاء ويمكن للفقر 
والتفرقة أن يتراجعاء عوضا عن أن يتزايداء كما هي الحال في الوقت الحاضرء 
تستطيع العلاقات الاعتنائية أن تجعل اللجوء إلى الحقوق الإنسانية أقل أهمية. 

يمكن لقدر كبير من المساعيء التي تبذل من قبل المنظمات غير الحكومية 
والدول والوكالات الدولية. أن ينجز الكثير لتأسيس روابط اعتنائية تعمل 
بفاعلية على تقليل العنف والاستغلال بين الأشخاص الواقعين داخل حدود 
الدولة وخارجها. على سبيل المثال: التعاضد بين النساء الفقيرات يحمل بين 
طياته إمكان تحويل الهرمية الاقتصادية والجنوسية 7**. ويمكن للتعاضد بين 
أشخاص من دول مختلفة أن يساهم في تقليل العداء الدولي واللجوء إلى 
العنف. ويجب دعم هؤلاء الأشخاص بطريقة أكثر كفاءة. وعلى هؤلاء 
الأشخاص في العالم الشمالي أن يصغوا ويتفهمواء كما هي الحال فضي 
الصداقة. عوضا عن أن يمنحوا حسنتهم المحدودة. وعلى هؤلاء الأشخاص 
في العالم الجنوبي أن يتغلبوا على إذلالهم وأن يشتركوا في المحادثات التي 
تحدد ظروفهم وأن يدعموا بقوة تطور الاقتصاد الاعتنائي عوضا عن 
الرأسمالية غير المفيدة. 

إن أخلاق العناية تتناسب مع تيارات حالية: التأثير المتزايد للمنظمات غير 
الحكومية 7'*). والحركات متعددة الجنسيات التي اعتبرها ريتشارد فولك 
1311 لنةطء181 جزءا من «العولمة من الأسفل» (!*). إن شبكة مسؤولي الحكومة 
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التي تصفها آن ماري سلوتر 5121181161 213116 4226 تشكل نوعا من «الحكم 
العالمي» لم تتأثر. كما يبدو بأخلاق العناية» ولكن يمكن لهذه الأخلاق أن تزيد 
نشاطاتها قوة. وفي رأي سلوتر. فإن مسؤولي الحكومة عن وكالات في 
حكومات مختلفة غالبا ما يتشاورون مع نظرائهم في دول أخرى للموافقة على 
سياسات ولتتفيذ ممارسات تخاطب مشكلاتهم المشتركة على أحسن حال؛ 
كتحسين القواعد البيثئية أو التأكيد على سلامة الطعام أو الاحتفاظ 
بالاستقرار المالي 9”*). هذه الشبكات, تكتب سلوترء «تبني الثشقة وتؤسس 
علاقات بين المشتركين وفي إمكانها أن تولد الدافع لتأسيس سمعة جيدة 
وتجنب سمعة سيئة. هذه هي الشروط الجوهرية للتعاون الدائم» (*). وضي 
رأيهاء فإن الدول لن تتنازل في المستقبل القريب عن قوة جوهرية لأي نوع من 
الحكومة العالمية» ولكنها ترى أن الشبكات العالمية التي تتطور كمنظمات قادرة 
على تعزيز الإذعان إلى الأعراف «في إمكانها أن تدعم وتساند أعضاءها 
بالتقيد بأعراف الحكم الجيد في الوطن وخارجه... في إمكانها أن تغفذي 
الإذعان للاتفاقات الدولية القائمة وأن تعمق التعاون لخلق علاقات تعاونية 
جديدة» 57*). وعلى الرغم من أن سلوتر لا تناقش أخلاق العناية: فإن أنواع 
القيم التي ترشد أعضاء شبكات كهذه على أحسن حال قد تكون قيم العناية. 

قد تكون سلوتر متفائلة جدا بخصوص دوافع مسؤولي الحكومة - بكل 
تأكيدء البعض منهم سوف يهتم أكثر بتعزيز مصالح عمالهم من ملاحقة 
الخير العام - ولكنها تبين إمكان الشبكات التي ترشدها القيم المشتركة. 

في الفصل الثامن أناقش العلاقات المتينة بين أخلاق العناية والمجتمع 
المدني. يعتقد جان كين أن «المجتمع المدني العالمي» ينبثق بسرعة عن المشهد 
(*). وهو يجرب استعارات مختلفة لكي يصف هذه الواقعة الواعدة التي 
يراها في عملية الانبثاق والتي تتطلب طرفا جديدة من التفكير. إنه يرفض 
استعارات المستويات للحكومة وتنظيمات للنظام الدولي. ويفضل استعارة 
«المحيط الحيوي 5105006176 الدينامي الواسع» الذي يتشكل من «مجموعة 
محيرة من أصناف ومناطق حياتية يتفاعل بعضها مع بعض: المنظمات 
الحكومية الدولية والوطنية والفئات التطوعية والمؤسسات التجارية والمبادرات 
المدنية والحركات الاجتماعية ومنظمات الاحتجاج 22085تصدع01 أوع]0ر2) (1*). 
يرى كين هذه الاستعارة مضللة أيضاء لأن ظواهر المجتمع العالمي ليست 
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الظواهر التي تحدث طبيعيا في المحيط الحيويء ولكنها تنتج اجتماعيا. ومع 
ذلكء ولأن هذه الاستعارة تتجنب هرميات العمارة أو الخرائط التنظيمية 
فإنها تعبر بصورة أفضل عما يتطور وفق اعتقاده. 

إن صفات المجتمع المدني التي يلاحظها كين تشدد على ألا تكون عناصره 
حكومية: بل اجتماعية:؛ وألا تكون عمليات آلية أو عضوية؛ وأن ترشدها 
أعراف الحياة المدنية عوضا عن أن تنتجها المواجهة العنيفة. إن المجتمع 
المدني العالمي «يسود الرؤية السياسية لعالم مؤسس على ترتيبات مكونة من 
مشاركة في السلطة سلمية ومبررة قانونيا بين الأشكال الاجتماعية - 
الاقتصادية الكثيرة والمختلفة التي تختلف عن المؤسسات الحكومية» 7"). 

إن شبكات سلوتر من المسؤولين الحكوميين ومجتمع كين المؤلف من 
المنظمات غير الحكومية قد يتعرضان لتهديد قوى التدمير العالمية أكثر مما 
يقران به. إذا شرعت دولة عظمى مفرطة في رأسماليتها في التركيز على 
«حرب ضد الإرهاب» لا نهاية لها وإذا كانت هناك فئّات في كل أرجاء الأرض 
مصممة على استعمال العنف السياسي لتعزيز أهدافها المحلية. فإن هذا 
الوضع سيضع عقبات هائلة أمام نسيج عالم مترابط بينيا. ولكن إذا تقدمنا 
في إحباط العنف بين هؤلاء الذين يرغبون في التعاون ربما قد لا تكون 
هذه العقبات قابلة للإاذلال. 

وعلى الرغم من أنه ليست هناك إشارة تبين أنهما على اطلاع على عمل 
كل منهماء فإن كين مثله مثل» سلوتر. يرى تطور عملية ترابط بينية وله رؤية 
حول هذه العملية؛. ولكيف يجب أن تكون لكي تنجز العملية المذكورة. تعتقد 
سلوتر أن «تحقيق نظام عالمي أفضل يستلزم وجوب أن يكون هناك أشخاص 
وأن هؤلاء الأشخاص يريدون وصف هذا النظام بتفصيل كاف لكي نستطيع 
بناءه» *). ولكن أحداً من هذين المؤلفين لا يعطي إشارة إلى أنه أو أنها 
تأثرت بأخلاق العناية. ولكن قد يجد كلاهما (هؤلاء الذين يؤثرون فيهم) أن 
عملهما سوف يتعزز باستعمال أخلاق العناية لتقييم التطورات العالمية ولدعم 
أفضلها. يمكن لأهداف هؤلاء الذين يجاهدون من أجل تعاون عالمي أن تتعزز 
بإدراك أوسع لقيم العناية. إن أخطار الوكالات الأكثر قوة التي تفرض نتائج 
جهودها على الضعفاء عظيمة: كما هي الحال في كثير من الحالات 
الاعتنائية. ولكن لدى أخلاق العناية موارد للانتقادات السابقة. 
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تمثل العلاقات الاعتنائية. عوضا عما يفعله الأشخاص كأفراد. قيم 
الاعتناء. وتتشكل المجتمعات الصغيرة للأسرة والصداقة المفروسة في 
المجتمعات الكبرى من علاقات اعتنائية. عندما تكون العلاقات الاعتنائية 
بين الناس البعيدين أكثر تناغما ووضوحا فإنها سوف تمكنهم من أن يثق 
بعضهم ببعض بما يكفي لأن يشكلوا منظمات اجتماعية وكيانات سياسية؛ 
ولآن يتقبل بعضهم بعضا كزملاء مواطنين في دول. إن عولمة العلاقات 
الاعتناتية سوف تساعد على تمكين شعوب الدول والثقافات المختلفة من 
العيش بسلام,: واحترام بعضها حقوق البعض من الاهتمام المشترك بالبيئة 
وتحسين حياة أطفالهم. 
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الهوامش 


أوك: العوامش 
.١‏ أستعمل لفظ «أخلاق» لأقترح أنه توجد نسخ متعددة من هذه الأخلاقء على الرغم من 
أنها كلها تشترك في الكثير بعضها مع بعضء وبهذه الطريقة أشرح لماذا يفضل البعض 
«أخلاق العناية». وأستعمل «أخلاق العناية» كاسم جمع وكاسم مفرد . حاول بعضص فلاسفة 
الأخلاق أن يؤسسوا تمييزا تعريفيا بين «الأخلاق» 5عآطاء و«نظام أخلاقي» 111157 ولكني 
أعتقد أن هذه المحاولات فاشلة؛ وأنا استعمل هذين اللفظين بصورة متبادلة؛ على الرغم من 
أنني أميز بين المعتقدات الأخلاقية الواقعية 7205215 أو المعتقدات الأخلاقية بحد ذاتها التي 
تعتنقها فئات من الناس في الواقع والتوصيات الأخلاقية القابلة للتبرير 6]181 والإعجاب. 
حصت علط مه مرسط عطسي[ لوقا هاا ©) دمل ,عاصصت عن برعم .7 
عريصها بمعلسعملة مع" لا ,كسك .رقع ,(994ا بيدن1 ووععبونا مدا ؛عدلم ارهن 
وعطاو مورلا سمدجداظ اصد :(357! عولعاعيجةا بمجلمها] ملظ متيس حسمن 
الاستسفط لق لبمار لاد فرط "يصحضظا] لت هملعوسل) عظل لهة متقللعظ ,سعتمتهمع”"” 
ك2 :(1992! 7 ولومسلكام 
عوابا ينوسعلر ,للع متداع؟؟ مساسضة بسكم ,ععنكظا ,عاويصيه جا ,عم ,3 
ععة] مودكتان 3 تعع لملا بمود اط حععنامةز مده بوامادمة ب ايسالعة ] سن تنس 17 
عكرلة اتناهظ عاءةن" معل"ا) جو تعميلهعك؟ امعد ايد ,معوا!ا ممعرء11” فدلن] جد 
تمعز مز وأميطة سوير الى تسرد لموسدع مهنا لوجابار بوعطله7ا موارنا ؛#سدعرواة لص عزفجور 
ب(199 عولعاتهكا عاءمك؟ دان 
ا ل ا ال ا ا ل ان 
مجلمداك :(952ا وملعاسمة عاممك؟ ممم حنليع جمسممسم من ع سف مموسميمر 
حمطا | وغل اعد ه يسام أسصدمجمةر م مد معجووار ستوسسمكر لوك فوج وار عام مم7 بصمطاعم1 
علكة! مظ لصة وتتممار تسعد ,لاعت :[1953 خصئط وأكعكنتهنا العصمها مكلخ 
-قسام عاعم؟ تملظ جو عاط اصع موص روعهة!! مه تصسع مكملع زعرمطل تصرك] 
1999 عولدلك 
:(1985 بككد"! وتععهدلا تصملدن بلسلعت)] وتاستصهيسا جد عمضعار سمدقا ممدة عمد 5 
1955 بودن" وكادك ههلا لعذادنا المطول)] عضر انهم مهما ككف بللتمناطا تنتكصعات] 
عدي بلممطلراة لممنينلم] ابيع عور بز جناستصممسا ,عملصجاظ مدسسة لصه بالققتة ,وم 
عصساد دنر ذ امه 5 ععصحيسك جعله عمق ,(2002 ,عم" مومعطولا لمولدت علممجا 


1 غالبا يؤكد البعض أنه لكي يكون أخلاقياء يجب على الحكم أن يكون قابلا للتعميم. 
إذا قلنا إنه من الصواب (أو الخطأ) أن يقوم شخص ما بفعل ماء فإننا ملزمون بالقول إنه 
من الصواب (أو الخطأ) لأي شخص ممائل في ظرف مماثل أن يقوم بهذا الفعل. إذن 
الأسماء في الأحكام الأخلاقية يجب أن تكون ألفاظا قابلة للتعميم وأن تكون المحمولات 
كلية. «من واجبي أن أهتم بجين 1306 لأنها طفلتي» ليست حكما كليا. «على كل الآباء أن 
بيهدوا باتشائهب حكم كلىء الحعم الأول ظابل للشمنيم إذا ان سكند امن الحعم الخاني: 
ولكن إذاء كما يعتقد كثير من المدافعين عن أخلاق العناية: ترجم كتعهد أخلاقي (عوضا عن 


أن يعتمد على أحكام أخلاقية كلية)؛ فإنه قد لا يكون قابلا للتعميم. 


قا مم سمط لصولا ,رعندطة .7 

"ورمادضسع كارع" #تممععلار نميه المسععلهنا لصماكط" ,عطلة8 مساءنا ممتصمدلة .8 
لادلا .هم ,15-25 :19859 كعتمهسبه) 4ك متعبوط ",تسلظط عمتقلمءظ] دعممه 

لاعمممنا لاا بعملآ) مس امتدمدرس] ,الصعدتا .ا معنابعدة عمد عامس ددن .9 
لفط بلعدتهنا] ومسدماء جا لمانا بستظسديا ولا هد ,(83!! ,عفر" نواععطفلا 
(1986 بوععمة ولع عطلملا 

بقعم" تالمع تسلا لتملكنا :مملهها) عتسشره جفط؟ امعففط م11 رهم مدلظ ,10 
15 .م ,[1973 

عملعطسة) عملت لسكا ستسفرة ضتصنا عطة لدهه سسام معلل ,اعلصدة اعحظعتابة .11 
املق كقطًا عناواكات لقامق لمسصسديه عل أن سامصدهت كظرت .133 ,م ,لدة19 بعمنئا جمعجاملا 
لتعملا من صصق ا تمسمة! عطاك عموساعداط عتدلعفلا معد عده متمتسعة عظر من اعللفهم 
تماتصسار عنم ! لنهة ,1981 ,نضمئ] فممكا ععمك] أن جرتسع لملا تلعم] كهقتا عدنة) وممظ 1 
وعاسط بزقاة؟ 1 بجع ! عصدنا عدوا أه وتصعخدنا رهما عسدنا عروام) #وتلعمعدميكر في 
لسة :[1979 بسعرا جسعجندنا عل تطلسة عع ل عطست ومعدق سعادمنار تمده موك رمدابيه 1 
,(1375 كه" عمد" عادلا مم11 منطاد" مهد موماسهدة عوردلا ممتعطيهصدابا مدعف 

بجعع"[ جالس علدلا لمملجلا بعلرب]" مجاظ)] سما لمحهك به كط بدسصائديودا! مطدماظ ,12 
كنت .م 19991 

مقال] ععلفجنا لمعفدعة فص بوعافظ فك بمعوماط .1 فهمالا ,عامههع عم 2 13 
خسار فجت بوستممنسكء نتن ,تلعف دعلنا تمددنا :111 ,يصمة] وسعدزولا كتاصهامي عاولا 
لمتمة مسعتسطل ,ليه ,دعوان 1 مسماطا ب(996ا ,ووعرنا معدرع7؟ نمام جعتلسق) عت 
#تلسحاظ لهة متعمع اذاه فمماعننا لرهة :(1597 ككم "ها ممتكاك71 دواهنا بعللنمظ] امك عم 
عه مدع دعم بوسممموا مم ممتموجار ممصا بومتمصوار لمومسفامال ,عله بجدزادية 
بتشقتأةة) ممتتحاط مكله عد .(2008 معو وقعئندلا لعطعت علسلا بمملة) لمك امقمة 
199 معفمو (2001 ولمسطائمظ إمعمك ون لعمسمار "بوداعمة لهد “بممممسم أمموجع"؟!" 
ناا -81 

تلومستتسال لتمتطفوسمالط! عقن +71 وتعطامط] نمسمط! ها ذا عدا نط1 141 
لإكلعاطيونا دلا.ان وان معلعونها ععنا .قا لة ججومتعمة تضد #سمسععههمنا متسصممة 
لصية؟ غنوت ونا" ,طبس امعصصك5 اساي عمد ريماه وماصتست ف عه 205 لمر ,[19732 
97-12 بزق195) (107)1 مطئظ "مله 

قاسلا تجدمل ,بسكا .15 

+29 من طاسوا لمانا بمعلد8 16 

عدت" بمصصطا .1 متمعتا للمة بعاجملانة تمسمدظ!' لمس!1 .ف ععطمقا عمق .17 
(7]2 مفعميم" متسمفعظ "زه اهيار “'ترمتدمعم صمت عتطنلما ستهددومما متجلسة 
علش غعمعظ1 فعططده مذمعظ '"' كضماء ظرمنة1 لمة للفعتصداية ملكهن لصة 71و15 :ز993] عدعم) 
كاه لمجسدر "ب1[ ,لصوي عتاطن؟! لج مساعتجمة! عط مه سامعمكممج بتمسلنا عمدجوف هذا 
5-10 :1981 عصدر) (3ؤا متسممسع عافير 

-قولا بمهصلت) ممما أعم؟ يواجصدز عمدت سه حطونة ,لءكا متداوتا عم5 .18 
تعاتقدك لسة "انسل لمعدة عم كلعسمددونة عطط]' بد مها ,(1989 ,جوعمرة] معيدكتنانا أه ممم 
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سبق ز وممصم ]ا مسد جمط7 اسموويطاصوكر عمروما| جزل م سار ,سجرظاائة امن ,19 
تعاعتا اللصماعا" قوم 582 سعد متك دلا لمددمكظ] ععسماظ يعديك عطدسنا] #وممسدومطم 
يسمعن صلك"ا دبضا .كته صما تماق أمصم مصمودط انا مة “تمعصم ماعكة] لصماظا اسه ممتاةة 
187 ,الاعطغلت 1 ] لمقة متكججناز :لاز ,سفذاهكا] وععع اب 1 فهقاتطا لعقدة 

لبيك ماعيقار سا '' بدرصسمتامدمتا النصد لاعف عد ا لأدمظا مة عمتسجما بعل نعتسا دك .0ك 
كملا ؟.صلامتة يسلشحق) اماعط متسنهوما؟ عله نفك جنضنومةا مز جرمتمديةا اونظ حدننا 
217 بم دزة159 ,وجمة]1 بعاد 

11م ععاقمع لسك معت بعرت بأسطرة1 .21 

6 مم مالتزظ[ شك 


"”" . هذا لا يعني أننا ننكر أن العدالة تشمل الاستجابة للحاجات بالمعنى العام. على 
سبيل المثال» أي لائحة محترمة للحقوق الإنسانية يجب أن تشمل حقوقا للحاجات الضرورية 
الأساسية, على الرغم من تخلف للولايات المتحدة التي لا تعترف بهذه الحقوق. أكثر العالم 
يقبل؛ ويجب أن تقبل: على الأقل نظرياء أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي توفر 
حاجات أساسية هي حقوق فعلية جنبا إلى جنب مع الحقوق المدنية والسياسية. لكن العدالة 
والإنصاف يتطلبان حقوقا كهذه لأنه من غير المنصف لمبدأً عام أن يمتلك بعض الناس 
وسائل العيش والفعل؛ بينما يفتقد آخرون هذه الوسائل. وبالمغايرة؛ العناية تستجيب إلى 
هذه الحاجات الخاصة للأشخاص بغض النظر عن المبادئٌ العامة. انظر على سبيل المثال» 
ماع82 :(1980 رووع: 7اأواع كلملا مأععصلط :.[ .آلآ بومأععسصتط) كأطعن] عأفوظ ,عطاك توتدعا[ 
الإعاععارء8) كأاطعن]آ لتمصناط 018 عكدء5 عسكله81 ,اعاعللة .117 د5عمصول :60005 امه كنطعكك]ا 
اع81) كأاطعن] 01 ععث عط]' ,مكلمع كتنامآ لصهة :(1987 ,دوععط متمتمكتلهن 01 تااوع حلملا 
.(1990 رووع:2 001715137] 2أطتطن[من :01لا انظر أيضا 320 ,ع105]16 ,/50113113'' ,مم00 103110 
101232 :.110 ,تتقطصمرآ) علء810 ج1111 .0ع ,060005 تتتوووعءعل8 مز ”رقلعء1! عأموظ ع]1' 
.(1998 ,لالع انآ 


مسار كاه لجرو مانا كسا ,لفطلل ) عمق 24 

رزقلةة] بووععط عدصت 4 ندامهنة ,ععللممخا]) عنام امعيفعميطيطة بالصهنا سعحاوةة .25 
"بعممت نه عقطبكة"" ,19 ,مط 

وموخسلبط اعمال ممم موامع هن طمميوممات عواو سمل اث عيعععية ,تمدقلممكك اعم اد 
زظاا؟ | ,بعر" متلدوملاانا له عاونا عواعا مك1 

بعدرقااكه ملكا 1 4 عه ولت قة ,د تممه ل اتن 1 عمة .2 

مممع ا :مجسمظا) معمير زه مغفتلما! ع أسعسه 7 جومتطسلة1 الممضماطل باعلطسةا دك 28 
.1559 ع1 

5 .صمظ كت بوتاأسععاار عسوا لم1 ع .25 

سس "زه متراع وبع عقر وعم صوق لمعقلو"! ار جبعة مول تمعدلال ,هتمص" ا سمد[ ,30 
.175 م ي(ة99! عولعاسمظ عطاك جمله ؟ 

31١ ملظا[‎ 113. 

عجة1! عصدك! لد ععد ؟؟قطها أعيها يتستتكا جممتعوار مجه بعقدمنا عجشا علصطرطا .32 
انر المج عاهم ببح لذأ ميجر بلنسمكر تعاب ورساظ ببسل مسوك سه مور يالحتجوماء 
محل" عاممث بك ل"]) بعبيادة! بإبصيدل فو متتسمممك سمال علفيعيم] 1 ,عمطام"ا وسصحدتظ لصده 
[ اناه ,جمعم 


أخلاق العناية” 


لملا عواعاي1) جلها أسمتمك ندم رسيت بمصولظ جم عرمكيفة بعيد لاما" امل ,33 
الاق قمع تتدوسائلها أت امه 

'"بمعقدتمك؟ عتلدو|" أب عنوصا ع1 من" بعددييبا © مضماظ عاجدست مط عوك .اد 
(81قا مسمك] لم ويعر؟ ولمعطونا عمعدعه]] نميه ملسات ل ,حطع بمسسمةر ود 

بتانتظههط) صطط روما مفورسعط ,فلت لتايس مهد[ لنة قاعسناكن] موه" ,35 
عسوعداا بممدععة]" عقا عبط عددةس دهم عدى 2001 ,للا طعلهنا لص ممصدهماا :لاب 
تععرس"] وميك ره بجعم لقف ذمحكاسيفا بمعمماعام 

[الاطة بععمةا تتدكدتد نا اصدتدت) بلصمتهنا! دمدضمقار سصكر سانا بماك اعمطعتاظا .ضة 

بتوتسص ار عساميوم “رن بومامييكا؟ ,العاسصكنة لمممصطعتةا عمد ,بصم معاعوصه مم"1 .37 
م199 ,لاعطعلد نآ قمة مستصدصامظ للا ,دمفطهمط) تضم اتكصمار ووامو قمع 

كس تصمودسمعحمها 'تتموقا علط مل ""رمغلةع مسنحموان]”* بمموععءادةا ع3[ عمد ,3 
#وسعمضاق جاتطلدتاعظ لهة +(1955 مدع" 1[ آامخ نصداط عمالساصسي) عصصمة وتسم تعسسصمة 
لك مد 

سوروت" لعممافا علهلا والوتتهيوك عدى .329 

ل ا 0 نك 
كن وديا ليا ندم باققعنم زوجو 11و مشتمورط "سه #تاسمهم نهنا كر عع 
ستتسخورا_ *".مسكا مسزتا للصه مك لعتمدت] ص جاجع يار مقلطاطظ ععفا تمتضلوجعظ] اليس وعلط ممثر 
بللشيهة 1 23022 17011 

أن ععصف لمعم مانا عل ام عممجاعت] فر #عمينا الها ممعمطصمة) متلا" م5 اعتده 13 .1ك 
77-135 :(2002]) (17]1 سعسورك "قا ممدومعطن) مز مامكا ار تقلع عن 

".نا يسديدعطن مد لمعا ف عمارقه عرعصدمنا للسة عمنا د هقلط" منقنك؟ شفزانا 40 
1107-29 :زلتاناة) (71]1 1[ مايسيوم 
"؛ . بدراستها للنصوص الكونفوشية؛ ترى تشان سين يي 66 512 0032) أن تشويه 
عة النساء فى الفرتفوسية التحديفة تفكيل خاظطة. وهن فكرف انح الخلاق كوتفوشية 
مصححة كد تكبنئ جوهرية جنسية تدعم أدوارا متاسبة (على الرغم من أنها قد لأ نكون 
مكسارية بالظسرورة) مرتعره على السنسن: لكنيا تقدرت أن الدرية إنى الفرتخرضية الشليد 

تستطيع تجنب هذا الخطأ. 

ما “التتتاصعن) أوتلط -تجامع 157 عطا صا تتعلمء0 01 تتواع كمه عط]“ رعءلا متك صقطت 
1 الى اعنصةدآ 220 ع2هط تقطن بمسطوط .كلع ,110110 جتتعل810 عطا 101 مسمتصمك كمه 
.(2002 رذووعنط جاأكتاع دنا عع 7اطمصهن) :ع0 طممصةن0) 

لنصه عقت أت علطت عظة طعتطاه ها عيدب مفب م عمسمععة أبذاء طورصوطا د عوك] لق 
لط سا عمد بع مفمح بمتمسه عمعطقالل جع مهما "عوعجومه " علطب لجدلا قمذ مطعكمرا» 
لفمدتتدحصتا عسسنهم!ا مسعصةا 'بعدة م عنطع هد سأ مجظاعةا لت نبرجات ها" ,ننه الكعددون 
كلك ليسا ,بعسنات مجك" ,عودت] عصوتم أن ندعم الدنا]) تضم , قالالاتة معدردظ] 

جحصطة]] بانسطا عد مع عامجنا متفسكر ,وات والوقما فعمة علكرستك عمط عمد كله 
عكر ابتصدة؟. ممع مضق _تسنتستاممنة شمة ,5853 ! يماصعلا عاممظا عردم 

مدقا عصدة عمسعك؟ بلصمصه؟؟ شصمصة'' بمدصعصملاط صحنائوظ عمد امه عضا ,ضك 
معصصطة1 اظا .مقت مم1 تمتجوما مجم جتللسوائل مسصتطة دز "مط ةس وتم لصماظ لت جرعمر 
معلصعة "” ,لمننة منسهات :3573! بعص" 1 جصججاكا أده كتحص داولا عصجراهة) معطاءةا؟! .ا امه 
”بمحسوعةةا لمداكا نه معتصم"] عمتصتصعط] دعة عمط" مجورذل صدوالف امود '"طعبس] لصدلاك عه 
معنا موه صتطمعر لمجمقوقار معلل متطسيت) جطلد عضو نعط بقاعاط ."ا .لت ,عمسن ممع عمامفار سا 


19395 عبرات اممقا تكلا جع اكل] ملم اسعودار يماد 


الهوامش 


مور وز “راسد مهدةا لعددةمدعقها نمه معدن ,عمس" ,العلن'نا دعمدلة ,رق 
تمدله سا عمطلا جعفظ نهد لاصف مأطمةا عق ناعم فعنط1 معز سيم عمتسا لمعمتضم 
55 مم ,1981 ,مراع ايجه 

امهل مصعهها سم و1 جتسنوم! سقط عست وبسفتلعفطت ,سمحمقامظ همماظ 48 
1 .م ,(1955 بجعم" سعتصى97 :مامتا ,,علشسمظ) مسار 

مدمهعط] :مصممقل) ممما مما ,متصاءمة 1١,‏ طمطامطلظ ,عاجدست عدا عمد .409 
رولف مله"آ) عس| مصلل الجسة1 بصنطط سقاضا ,لمذلبيدهة! ننسا هد :(1988 بعمم] 
يمستسعط امسق تمتالصة 11نة1 معسدظ ب(1988ا ,متلدسة ممتطسا له عتنمنفها دتلتل 
هاستولآ عممهمط]] بوعوسمسسيسط كد وتنله! عاذ تقد بتمصسدصدمة عواتعأسممة ستارهدة 1 
يعولضطاسن)) هطياا سه عمق ام بزعططك ع1 ,قسطالك ,ل ممصم" :(ا155 بمعسرار 
بمدتطنيت ومسعطلة1؟ بمديصدا! مدنا انمه :15911 جعه"! وأمعدقدنا تسحصممة! تسوام 
(1997 ,عمتجاادهةا بطرم" معط +مسط ]ذا نم1 نط1 قسه نممسناهسة 1 ,ممعم 

طرق ععة متظافهعة لهة كعلتلت ع«أتدوعمد كما مع “الدعهنا مصطمعة عمط 1 .50 
1[ ,صما بجى رافظ لممطخسطائظ؟ ملظ غه5 .لدمصدرعة براععك عذا مدهت لنصد لممطاعوعرها 

تهنا موا صمصط1 لمجوثار مز و3 ار تمسصم! «مترق يعدوه لعسلاظ عله لفلف نعفة .51 
#اعلوته عراوتها عد صاب عممعظ عكمك كد .1981 ينعم" غنصةن] مم8 أن “ولع عزمل] لما 
تبضاءطاكةا] ضما لنوم ضيك! عع عمد بمممظ ورجزاتا؟ عدم علط عمواعط للمقعم عط صا لدعم 
تعلتساما, سد كرعسة ,لت ,ودمكا عتلعصف صطلد ع5 [1978 ,نعم" فلم للف اه وتدزولنا 


عدك دن يمن ساععوده اموب ععرلوت ,(88:0! ,يعر وتمعوطاالفت كم بوأسصعقونا مملمطعق) مر 
"| مع ممم معنا بللمضعمي عمد بماك اعمط ناظ ولساعدة عقطت عوءت اب لسجصر 
عاعم؟ جماا] مصطما مد تاثا سمط مد [15113 ,مدا سكاملا لمدادتا بلسادتيا 
اعمط تعطدعانا عتاعصف امه ميصطط معيا دفلة عدى .(1952 يوعملا اعماءتا 
تمداظا كعرل اوكا جبمتماصوة لصطاطة جز مرسضا اجتلسسولال سد ستمععننا كضمعم]! ,ولت 
لعملدن) عاعملا عو لكا يعدتمقفط اه والفعدلاة ع715 كعدصهف دتلم[ لمد 1992[5 بعكم" "1 لاز 
كه جالاجسع 718 ,فارسيع هذا مادم و مستمظطعت1" قتلعداظ ,(985] بيعم قمع جزملا 
عبعة؟ ده لعسيطائتمجه عمط ,(16ة! بجعم جوسمعضملا عولتاصتت بعوللقطصص] بصسفممن 
فت أت افططفه عط مماهعة تشرعوية ع عبطا ,اوتمفطظ 

عولعاسمظا بصمقمها] تلاط ممم سضسطك ,متتعطكار يمساخا ف عمدعدهها .52 
نفقفلة كيل أعظهها] وتمتسماية"ل اق نسلل عق نكف مقطقط ,فسالل تمقمعظ شه :198101 
(85؟! بجعا جاععدلدنا حدما 

عيطست عي ةط سد] دعوو لسلفوسطة رنحاية] سائطلك) ,لجست +5 ,ك5 .53 
عاموكل؟ بج1) عسوا ومتمتارعت لبجم السطال ,معدو اعمكناط دزكقة) جععم] وأوبزولا 
موك موص حرطقك عق عساوس!آ بمدععلصف طتعطددالة مد ,19503 عر[ وأسعقمتا لممفدا 
1993 بعر" وتصعهونا لموسصية؟ نكما علسحاسظ)) متصعم 

ار بجر لمسمشجع سملا انار صلل ,دو 

ا ا ا للك 

21 بم ويس مسسععابسم] لصولا يسطلد18 .ند 

عا نط عنقها قتدمك :مقلع عولهافع” عجوية[ 1 معالف زللفاتهمت مهد .57 
91-107 :(859؟ 1 التاعهمفجها 20 سعط" لمتعمة و لمحسمار "بع أعوالة 

بعقتلك) اهما يسمطماي مدكلك عاط ومامعطكة ممدمدكا فاععدلاا عارسدك عنظ] .58 
أصمقار ره ممتحسدة م11 ,ممصع لا سمنائدة امد جزكة8 | ,ودرا جتمعهدنا للعصمة 3م 
(1993 يصع وتسطؤملا لسصمططة تسماط دوتشجاست! تججيفدل 


أخلاق العناية” 


ول عدتائر سنس هم مسي ببسددم"© عرس مظمع خضي ,زلدن"! 11 يدها عاودميع عمظ 59 
ناك ! مكسم"1 وتسعطمانا الها .اذا ميصطتل 

"نه مسقلا قث مز *رتاكاههامدعصسلمت ممتلاتوعط” بمماحرسدة] معز بعارسعك عمظ ,لات 
ممصم نالا ععشصا بكلك ,لت لما بوتتشععرةنا قسن مسعماظ سه مرسط تشتوصطا تسل وعمتا 
تمسر ,دان قده بزقتالاة ,ووم" معتصكت 8 :مامت ,علشيهكا) وكا عرومامحظ لسد 
النسه! عجن سم عمسي 

تافص لمحردة مهم مك مس تساوون!! بفأجدت عدظ .1ثنا 

نمسا عن فص فنا ممتعسار ,صتنات عد .دنا 

18810 معسصسة) ذا متامدق ملعاسمم "ريومنطمتط]" لمصعرداة" ,ملعالملسة همد ,كن 
ل عام 

«ل مرسكل عم قداا بلك بعمدانظع 1 عصصره[ عمد بعدتطودتطه جتمتدك] مراك عدرجه موخل ,كن 
1] لاعاصدالف عمد ستخكضفمر اماي يدنمطة 1 امعط 1 عر م 

سم عمطلا وز “تمع ومجاعكصت] لديمك] سه مجتسدع 0 لدرملا'' ممسزللات اسن بكق 
3125 تععوان! قد جننات عات صصمة1 لمميار 

له بمعممجاعكن] عط مز سصوعك1اونا حك" بعطلذك بل عممعودها بعامدسك سا عم نم 
577-81 نزهةة!] عممال) 355 مطامط انظ "نصتهاط لحعتهنا ف يفاممعهكا لماخ 
عالمماظ معاكلمف لد عستمتسع؟! ثم عممعللهمنمت سسساسيتة ع1" بمومطلاعداطا سلددة لصد 
ككهاظ لص ترممك]1 لت يود ل لسماطط ممع سد م "رصت 

صا '"جعم لماك لصماظ مه معديو ,معوعماط عراصدتا صصطجى؟ بعاجسعك مما بعمة .57 
قمة تجصرق! لالص بدعماعال؟ لسصة معمطاط ,كلت نصص78 لامسم] ممه ماسقال ممصم 
باجبمم1 لمموقال سه ممصولا عله جعجماطا 

ها عنطعع ها لعمدمجة "بعدنه 1 -أعمف لض مس1 “نكت لملتمعظلم وععلدظ عمعمهف يق 
يتعتدق مذ لسععلاد عع سمعمههم ععطعم لص ععوط مد عيمج عطاه امد جز 1985 #ممدول 
عق ناقة رو لفس لال 

العمجحتداقار بطلءزلاسة1 عمد ركلف رجام مسيك العو سمه بعاتم مهم وهس ذل 
جتععهصونا لممتلددا لوكا ججط"]] «معوناسوجنه يهم ميعن ,متعسطلظ جلاع[ عيمط ملز 
تضتجيسيةة عمط بمعتعلشق عمرة! رافك يفاك متمسطا ,.لى لمت 195:15 عسرخل 
يعقعرة] #اتدع تهنا عاجهع ا" بمتطجاعشطئطة]]) صنطظ قدم ,مصتمتسع] بوتمميعتاةة هم عرسظ 
متمسزاعلاظ مدع امت صصبدة لعمد علدت ممم عبض ا عام وساف بطاطتطمع8 بززفةر 
-قدلا مهلها عتلصم ممفالمم!) ممتعجمر امه جمطة7 «مطاعط وموم مم ممعتنمافيظ .ولت 
وم مسممروعة مقرو سعط ار سمال عنم وككر العامة ,ترمامسمقاك دمن 19521 بسكم "1 واكم 
عووما قال ,ماككولة محمنك :1992 للاعراع اوقا للضدة محكوسمم ملاظ مدستقطدها) ديس 
ددا ماصعلملا عامدة]” طم اعلهائط1] عم طمواط لمم ماقف عميججها مز 
عفمهل جصامط! مالسا يشسويك ,قنامل1 اميك بامصاتط تار عن باهتسافاء8 19922 
عان ةا" ببمة) مستعيو"ة جسبو ناعم اتيد! اكد ماواسية! مره منطيط سار ,.نت بم طادويد] 
للقن ماومصساع) ككل مسيم قوم موابسعط تروت 1 عامسرعومم بزت95] معلف اسنامة 
عام مل حقط سدقم رالعق رار لملا عمص مم8 اعبار ,دوم 1 عزكة9 | االع علد 
لعة دكار ,تعلق8 1953 ,لاعلع نا لتعقة مفمعسمة] :قلا بستقتاهما) عدا إن يتمزار 
.أل كاك عمس قمع تمدن ده _باععناق 8 عكرسيوم واد "ممع ممتك عرقي مدعا بكميمم 
طهحاومت 1 عن راك له1] علية باطحلا عصاية لمعا يحية! لمسعادا يتتمتصاءة] 
جمس عد مسرا نهنا بتمفففلت] سا تكد مور ملكت ملكا :995 ددر 
مصاع لم2 عط أستطفمة عتتطدي! .له مدان سد ممص جاص ليست علوم 
معطلد؟ (993! عولد اعدسطا بممشمصل] مممتا ع ماكز مز لوس و امدممهتا يمعوتسلصصة 


الهوامش 


صصدع مسلا سند سه متطاعكر بيس يسوجكر ونا رلك ,لعممتا متلسسلت بودبمسمسصطمهمتا لصسمكار 
عبفجونار علب رباع ريك جمد أصد ورصطاجرة سدق 8 مقوا[ و1595 يمستصجة ل هن بصم واس عقولا 
ج[995] بمكه؟1 دعكا امتمكلا) نعصسطلاللة لمجعروانار جوعهم يمريو تروباظ ورطاممار نيعاوم ينمط ل 
عاعملا مك ل مهجم" بلتجدلا ممقال م ومموصول بوأمسوطا أمجم ععممن بمسجيم عدا مممكخ 
مساءنا ععدوواا عمدت يموتعفمن ,مصبدضاماة عامل زعصة. ص1 ركمو سرحي 
لقق سسم كسم :عاط مسمسدامصقط) حقطلق ممه كرفاحيك عدولا عمسة7 ععطمداة. الت بععظلة8" 
بوبسدسمفوا لمعا ءمامار ,للكت ممدزاصسة عالسملة عمد عنعدع تعماة ممصدعها 1555 ,لاعظضعل 1 
لمطلدة جعاموة؟ مولن زم تصصمة. أذ مم ,ججرك ,رمسا جم جمخحدسيمة] مخستمصة 
نظ ععداع ذا علد لقف عدار صف مح بعدلظ7” عمسف عللى! :زات يمحمظط جرتوحجاملا 

]1 نااك يممعم]] عاسفة طلمكاصدكظط له توتعمع طمنلا عمسن ملأطريظ وولاتد سعممقكر 
مممائل عيطق ور لساك يعمداك وويجامطر يماك ربو يعلط مولت مطريد؟ اسه كاعاسقر 
جحلة ] جوع ار لامها مض هر كا الس ميدع وبق مارم وير عام مد ابرع ابل قدت عع 1" 
تقذكاالا كمجرهساك عمسداظ نه عرماعسق ,مود تاقوا :زثتنات مم1 موأععطمانا لممملونة ملاعم 
عطه نه اله عمقة .(2303 اللأعتاء اسقآ نصه ممصسمة] :رلا ,مسسطسسمل مت الوجعاطل بسالويبن 
تنظ يعت أج حنطبي عطداج صووححتطلد عكاع و جعكاة ع لخطرنت أمقا يقطج هه عططللات عن وعمظكاهنه 
بشتاك تلعنى لت ممع ممضاع عل عظلر حر العمسطااع صحت عحمظ مدي عمعطلر 


الفصل الثاني 


لصمملنهدنا اومن" مبصاض] عست تسصوصعصة تعد ممه مستعددكيداة ماعل بعاصرسهد هذا ,عمد 1٠١‏ 
ميبتة ونا بج كرد جبمون زول ع عوطاعاصدةة نا وعدت لعصد ,199:17 ,بع جيمعحولا 
-(1588 بجعا وأسعتملا عورلأاعطاكسمفت تعيك أعظدهمتة] سق 

#قاكسساسل اوقا ممع حاططط دد «امسدععوراءر ممتوتسدل كم برسادهة: بجومسلتساخ اعلظ .2 
19 كا ممم .مع ,ش19 مس1 مندمطلالدة له جأعسعضمنا موأمطمصة 

50 ردك ,دوم ,.لاظآ .3 

وطدك علصلا ع اعماسكا] علدا تمتك ممع ميسادهة ممسوائلط عه جيستتصسة يكيم ال مدا عاط .ل 
خر 2001 بود "1 سنسطلقله أده 

متا كيه متطفطا وم عكر و#سموميل اسنادة! إار عن ممسصديطظ لصملا ,جاصم 1 ,نا سمدل ,5 
هه[ مهيه 1 ضمذ] للضة ععداماع] تستدعع 3 لبهم 1113 .م [1593 يعولتدل نتمظ عاد جع لع 
بتإسسطلقا] سدعك كذ .لظ سد لاعطف .]1 كلع بعمهة “بد صتسان: صا '"يعممسناا أت مبمحهطا !ا عقمقمع :1 1ه 
لط يم زلضاكك نرنلها 

عاسايمةل أفسرس بجتعاحك بسسلسة تسد فوس موالصدا_ة عسل ,ماع11 منصوعة؟ عمد يق 
3593| مومة! مرصاظة لج وتددملولا عمبرصع 1 

مدع" جرامع علولا المظلعتة نقد مالدانا] امسر شفع مدعنت عدن التصسايطا عسدداتا .7 
1 عرءن45 ةر 

133 بم 0 ان 

قرس تعسانف! "ممع وسعؤيار مل “بم لمصملنهاعة كمه عمطقا قه عممت"* قل تس دوك .9 
بتممطههل] مدلتلما؟ .5 عامداظ تمه ععطدة! .نا دول عل مم منمدوتن! “بد طصمم؟ مام مي 
1-ة! ,وم ررك ] ,كاعاعامقا كمه مهمدودمظ -لعاظ 

عع 195734 ,عوك اعمط تمعلاصما) مص ,معاصجمدة] وعة ,نا 

مججفيه صا تنستوجة جمساكه جضافط عم أمصه وولصصصطتة ممعدزنس لمعمة مضاعة ,11 
3ق مر (995 1 ,عوللع سما ترفك مسا مصائن© ممم وورلاتمموزار عماصسش هم 

ققا ام قاط :12 

م85 علط ,3ا! 

82 رم علطا ,4 

قض م .ناكا .13 

كات بممعر] بواسعسقمنا الممطلدن ملسدلونة)] سباووافار سمكر ملسيعاق بعدصاة اعسطعتاظ .15 


دا 
30 بجر بلتكال 17 


أخلاق العناية” 


نا كملكا ومتحامدكظا له ,كع مآاعلاظ كم وماك ,سعععك؟!]" سملا عجنا سعورهتك عدة 18 
اناك باسمطمهاط)! وريه" عممدمدزل سد عاءستخودعنا جود" بعالت بممفطط وضمتع ستسمتجم 
.(لاناقة ,لاعتاع اسلا نهد سصررجعمع 

عيل نفحاسحةة عاممل" جعة]) جاسكم" مجم ومممحجر لمممالر بصسالظ عمدعدسها :159 
199 بم ,زقو19 ,مدع اواولا 

175 بم ,.لطلا انك 

,179-83 ,173 رم ,ريطا ,21 

195 .م .قاط ,32 

.شاط .23 

مععونا سد باللمطدوظ بسعصه)! بت كرععسظ بممظهط دمل ,بسوتظ ععلك! سحط .4د 
عا مم بز995! عولصاسمة هك عملط] 

الاق مر للاظة 25 

5ك م ملظا .قة 

لصد وتععدئيد"! أت بوردومداك؟ا بوم مطول! م1" ,وصطلج! مصضدك؟ قم مجستوومط مم .27 
عع" اعمط طصسمة مممسممظ] ومعوسدك فللجة الت بعم دحك ممع مهد ها “"بدهالسباووة. 
314 عر مناقة1 

بج “روتطعدهمةساعة قم عداما هد عمد" طامط 28 

ططخ 23 

نات حرم مليقط! :3:0 

4 بو لفط ,31 

فالقة ومضاعه هك ها عنهقا فلل هم #كصذذفكت فقا عذذا عممكعا كخطعنةل” طمهدلن 1 .322 
تعترقح عدعمع الك 

سصمصسم !ا سه جعيمسصا أممطلبكا ماق مام جز امسن وام عمعزوعة 1 محدزت ,33 
5 بم كات يعجم11 جز تمعؤاولا للسمظطستة عبأءوة بيديكال زرحييت أل" 

لامتسعل أحعهم ”ع لمكممةظ؟ عله نهد السمحمك] عذا 1" :مدع إطاف5 لسماظ"' ,قاعا]! متساوة؟ .31 
ما صم دومحمو" .دمةدداتا ممعاعمةا بممعدععععف لدتظم صعدائظ"1 محصفعصق بعوعمللع 
,2002 «مطموسمة" ,كرتلا بأعت] تامدصلا موصصحيمما لصتطا روط" مسهتويوداء لماز مسمحد 

صم موصسيار ها *'رصوكرمس لهمت لصف بالنمصسف حالسو ما عشتمعصزمة” يطعتللسظ صدة 33 
مع" بمامت عمقل اللك1! ستمتعماها له جعنفعط تجا م جيستمعاا امضحسطة عونا 
955 ,جود 

-اصلا بميسططتة] ععصدام لعافم موسا كعمد امعم ساكرلل بلاء1[ ملصاوالا عمق 3 
ترهدك ,يك ,38553! ,مم "! ميتصاطت أله متعم 

«صصنة سه عمسا" ,7 تمرك موامشسمتسعع مه ومامععمع لمعوانا ,فشاك .37 
"”كجالمقاه 


الفصل الثالث 


طق ج38 مجم مكمه مستعورك جمس ممم عسمامعسري ,وأدعما18 الاصسنسمهظ .1 
لكة9! ,مصصمكاة لج معس"1 ومسمعكنولا صصدعجها 

.لما ,عهسهتا عددكك) جندك7 'سعدانار هم باصيوق ار سنعة 1 عمقارا يعم وق أعداظ «#حتسطكر +2 
958 عكعمظا عسسمنا عمرددكك أت بوراسع طول 

مقصضع عواتصع علصلا لأعوصسةت علااك ,رصولط ل سو اسم صنضك! ,عدداله” .]ا وعوسيزر .3 
37 1 

حت عضا مكلت ,مممسقة معد" لعمة بع#ممعدعهطة ماعدقفة يعمنسطءصننا"[ لعمتلسمظ .4 
ب(935! ,وما ومشعمدت :لماعتا جصممطة أمعدقال ممه ممكل مدرعقاط]! جسمسحقم 

عباد لمموار ميحتول سممصوال جنا صما لممحتفمة ووامطتوا2 بوم مااعداة متطحطقر .5 
-[1995 ممسدتة عدر 11ل ,عط حيصا 

#عسداتآ مسطهصسل للكت تومل جرد تسح سل '" متمد ك1 مه عوط * تعطمم عمظة كعصلدرة .5 
لإإنققة ا رم ,19973 ,العسحاعطلظ بتمدسنة] 


الهوامش 


عيففاك هفشك وز أنه يوار عمد هده جنتاضعك1'* رتصفاعةة مصصواعدتا مقاننا ,7 
عشلا قمة سممكصعمة1 اللي متسمظمدها) طجنه1 عسسدد[ اسه ماعدسقكدنا جييعء81 متت ,حنم 
بك مم ,شاط ,لاعطعاء 
انتضعلة عظم عيفيصة ها "عالقا تصكاظا قفد عنقصميلم* بصعصاك_ظ مصدرج1 1 دصيونا ,8 
3 عر لأساللة ,ممعم مولدسصطسنا الصمملودنة مارم مك4 سصطلتةة عوأطصدظة .لت ,تفسدمة 
أفمد ععندة مهم مقر عد مك أله معتطب مطذ مدتلمصمقمه علنيجم وطاف عممطل "لت ععام صصخ ,اق 
-تعطلد 8 مسطاءنا هيعدا 
ك جمتفينيرك ''يسلطظا عوتشدعكا سه باسمتلعصم عماعظ ببسمصصسف"” بععلاعظ سكل ا 
152 ,م رق5 152 :177 ]2 1 اعسات لعجيل رد اسمعسوار 
شك ها '"يسعروون ةا له , تع ترم معتل ااعمة ا بصممطعت 18 مرا سداس 5 
كلت لع لماحكك عط موف وجسبورا بوسمسمدا جم عوط كصموكوكر ماسحل موي ممه بدا دمت 
218001 ,جوعد "!1 بوتووسهمنا لسمثلجم جاعم عبك818)] مدزلددكئ وتلدفيةة قمد عتعدبماعداظا ممدتعت 
اإمرويه 
-قمنا تممتعنا عاعمم بصاخ] حتفلاعظ_ ورم وروسمكسسك. ,سمسمطاممة1 مرولامداة عمد 1١2.‏ 5 
اووصييعار ''بتوصعوة. سد بتسمعدسهف لممددرع؟"1"' مممطادتا ممتعدل لصة 2103035 رمكمما دهم 
,81-12 +(8ه؟ا ومفمة 29 بالبمموايطة أعصمق “إن 
2593 .م "علطا لصماط لسه عداعععيية” _معحاظ .13 
!1 قصدانا عع مومتطمقط أسهد م1 عاد هذا قمة وتتمم د غم ومفعمدمال ده عدخ[ |111٠.‏ 
ه19 كولك ا وملا عاعفكا سملا وجتممرطدة ممم «متصموايطة ,سوام 
تارمملا لقصف مماروعل لمكوامار ها تاديدهت أت نعة عمط ى سعلات تصططط مممعع هل .13 
185-87 سرح ,زك13 يسعمكلا وتسعصادلا عولتسطاصسة ماما جصلاط] واصمعلم 
عط يعمد ,تمعتصلس عت صمقطلصمة عه التصدم ومتسسوسعلد مط مت :153 سر ,ملظل ,18 
"يتمسععمك لمتعفهها عل قهة ,موتعتطنتسصةة ,هومرك" ,هولعوي ,اما ويعظامكا بعامزشسسدب 
ملامما؟ا ججماظا مها .كلت يعممعاحق نديد امهم ملشفكل سم درعمط تطمدوا مسف اموا ها 
1985 بمعمدة1 11أكا تداك بعورلساسمكتا؟ عاعدائة رمف لد سمتعمممر 
يكبم ,بسممعبدار لمومتجامى يطلب مدزامة5 مده متوعطعداظ .17 
عقا اللاعى ملمحعظاعيةق عظلر انهه واأعدكك1 لمدمماكجهدعسم] ” ومحداط مددلععة!' تهداظ 183 
عمق ,5 ةك[ بترم عسزادسة قمس عسعمعاعولاكا حلت عرسم سمميمك تسرعةظطمر مز '"'لمصسصف وعد تممم 
-تهلاآ مساسطمة عبامنن" بج لخ ممطة. المصصصمة لبود وديم ص بياب ,1 دودأت] ودولد 
7891 ,صر ,[1985 رجحم" راوع 
عكر هذ “,ومستإعوعمصيحطا أنه مملدمع "1 لنصسة #رستممحسف الممدههاعةل” ,سمملظ .ل صمحسة .159 
52 م “تابوقعلل اشمه تحسعدعبما” بوكسسماظ .0ك 
مممشمس!ا! جمميجظ أعوم م1 ممه بمتطئط رامتجوجظك وطس امل ,مطعد»ة اصمدتة :21 
3948| مولع امم 
قم "'عاتا لصحفاظ سد عستتدعوي” اذا قشعم 
ععلال د جيوانمصسعة بواللسسجطظ مع ممه بصدكمم سملا مصداظ يعامصست ١مطز‏ ,عم .3ه 
ماكر ملواتشكسل م71 بععطلامكة جعصدك عمد 155337 لأجعمك! عاممئا قم ماد" تسر 
| [الاقلة ,حوممة! مجف؟ جاعم" ممج14] مله ملتجسة] حسم حتسججمة 
مسحو بواكمععمقودلا لمدلدنة بطعتئ؟ ميعل] صامتار وجعار لععوائة يعمولك اعساعافظ 24 
نأ نص م[ ] لكلاف 
عه أعساال بكتلوكة عمهت) ,دوق معنت لهك حه ود 1 عأطاك اشر" ,ععصنةة 1 كك 25 
37 2215 معطا سمعدحعة]) (1513 مسكظ '"يعم اعم لطاطتة سه معاطاكل 
00 ده 
مانا ممع بعمسعع امعممقوضم مراحم ضاق عمم لفحت عت فرع دخلاطموع هد دمسمتلحصع1 دنا .27 
ديشانا د “واتعمعكتول! نمويسعططلنة] ممما تمتعمك ود ودار صمت سم ادي ,لماعلا ستدكم 
أعصد مسسايين!" ب م”تعواك معاد عم * بعصطنا الصاوظ هد وعطيرنه” ,5 ,حرمك ,ز5ع5م يونا 
مون مكو ناكل أله لإأستدي إ عوصموسستصصمط ممه عمطليةة. _يحدم 12 فلت ,كمتصلف): صممطهسدول 
1595 يسعد"] مدل حكممات؟ نتصملوت] ماما 
نعداك بعواتساصدة) منطظر ممه مجستا ممتامدوطةا أمسعاطار معنمظ ,8 متعصمصفم ,5خ 
كما .ودوفتك ,(40وة! ,معط متأملا المحدوقة 


عام عمصة وز "مدعا عطة للصة كفيص1 ,صم دؤلح مموتا" ممنطل ا متمعسصمم ,29 
177 .م بدسامطلفةة .لت ,يسنن لسمعوانار 

مقطلا 30 

“سدسحووت ين دنسق] عطة امد ععم 1" ,ابصعةكا ‏ إك ععواعتة ودلد عع 130 بكر .لبقا 31 
0159595 امن محلل لت وتسعسادلا نان يس سدحمتاك .تلاط 

"تكد 1 أت ممتسعاظ عطرد دنا" ,قلعا ستستععة"؟ عمد معطعسمظ اندع عصدد عمذا .32 
بلزشقة | ممصصدل] 78 جنطط 

عظله وجماعه لانهمدة عد يفوك هسه مسمسعلتلك و"عمحعاءم ها ممظر هه وكادمح لحبمك» قر .33 
سك معطروم "يس" عدا معمعط عا لأنده تمطس عه ,ملك هذ عطعيه '"عم"' عاب أنه مبصب قد عسصامع 
ع" فلع[ لاذه زلا عع _تستحضظة عداضتك لفصحكلعك ات مح أي انمع عتقدزاسدك اجتلعمة عطاع 
اتسنا م1977 معصكك لأاناق #دممصعال تمتك "بمستتمعمممن عاجافه دتمعهظا لعمة عوالفممك 

مسجل طقال عند ,م3 


الفصل الرابع 


اهم ويستلساعممت عط #الساتفدك ,1 كومسك عددى 1 

له لد ,سول تسنوجة ممم صعطة 7 لسوتت ,لله ووبدااعامي عدت علأرصحد هذا ,جوة ,2 
عتطامداظ هدك لد قلقت _قمخ معتعرة الهه 1559352 رعمصصقة ممحمططكا :كل" اعون عد 
المطقونة عاعمكة؟ عبىل"1) .لت شل كمسا ومكمسيسعهممة افده يصدحظ 7 كمال تدرقظ كلك 
2102 ووم" جومسعاوليا 

بسع جما ممعم هم لمساسهلة تعصصة])| “رق بطم عات .لت يلدالوجعطماا تصماة عد .3 
ا ا ا تك 

ع “عامسيعط”* قمعم “علولا مسح " عمانار 312 ,لعرصل] عدلصع نا مااواعمصهت عهذة .4 
9 1 مسععص؟1 مممععمسللاظ ام مو تدمعتمنا دستلصميكم صاب جطبرووؤارور وميم؟ 

و ممصم قتا يلتك ,وطعامد قط لامجا امد ورمذاعدقا مقصدة ملاترصدك ع5 روم 5 
إن كلح وا ناكل لقم ويملممامء ار بعتو سعانا بوعاسممصطوط هه مفتيععر ممطسم] عوتاع 
نعلت يعدتآ1 طلعطمطلكا قمة امعلق مدنا لعمه +[1983 باعقاعكظ عطتصملمومتا]] عمدت 
1953 بعولكاسسمةا عامما جصاة) عحيمامسمم تحط تتسنعوور 

بوط كل بوصرطدمة! جممجوصانا لمفسععيدل ,مسماعمة .5 طعطمطاء ,عاصسدك عط عمد .3 
لعستكر بمكتلامة 311كآ مكعفكا :3م1958 ,جوع!] مدجكح8ة «رحم هق 17 تشوضوجة مم وتسم 
عاكام مط[ ] صميو سمط زه مالسل عله لقصق تعهعدد تهنا ,عومتسمسظ ليسم 1 «لستعمالر 
بك عر لم1 ,ملمع يسام بمعنطريقة انيع عطوزك يمعيصهك مدنا شمهس :1991 ,معحرك"! صاصمدتا 
1957 عملت سما عاممك بعك سرتس توح سعدلا 'مدرة أفدم 

عير اعجونا سد امن" بحل ] يمد 3 السمضل عل تسية. قال بها رسيرو ع ععوو3 لمك 1ل ماسوتا .7 
4ذا بم .لدقة 1 جمم وريمعجاولا 

و" «اتسصملمنا المصصدة .بمداط ,عوك أعظسيت) عممسهار ره مك 4 لامضناز متادل .3 
19711 

جام لمتعة. ومجوصار مص مم مقحرة ,واعا] متماجينا"؟ عمد ,فعض سرفه عو ,5 
150 بإمعمس ديسططانا نات بوماسعطولا :معصلطتة) 

امم سعحمة ممصي وعم ووييسع 7‏ مواقا ماستعع. لاك متمعمسا؟ عم .لاا 
نس[ العوعاع 18 لظ عمواعة للهد و(ة39] ,محم موكلتك له مواسع علدلا :ميساطتة) مور 
854!] ياعم جمصعلاط أن نواعععتطصملاا عوانة يسمةسصدماك .تلات "'بسمسصدصنة د عستا عط مه 

عمنمتمنال عسوو سند مهم كتالوط تتساسعل .نجريية[ اب مممالف بعلاترسدك عدا بعك 1١1.‏ 
وونشكة ,اهنا .:) للصفنة قمة 983(5] ململعتمهالقف تمة سمدسمقة :11 يسحمعه 1 
مهيا وسلتمك لصت بوتتكقتظ بتعاللت1 مل هدنس كطرقهنا لشصدة أقضف مادصل بجسحسومتل 
188 بححوظطا وسدكمتسلا عوك وطاسفة) بعولمهها 

ععاءو لا حصة!) انيديا عله لقم عموعة عفتفسار .هايانا ععااماظ سيد «الطتهرت عد 112 


15851 يطصمظظ عتنمع 


الهوامش 


ممعم وريويجوعر تعوكل ماوع عا تسلا ممسلمك1 وملمداظ يعامسصدك عط عد .13 
جاتس دلولا العمحتة ,8 اذا معيظذا] صجيك؟ امعوبار لبجم بحر مم ماعل لمصمجم"! جه صدرج عرد 
19593 ,صمم 

عل امس مالظ 'تمصدقاك يسمه 1" ا مفد] جو لأسعديار مسمتسع ,بشاعاط بعأسيسست عم بعد 11 
كتصباع] نص :(1953 يعولتدلء سخا عاد محل عرس كرد يوس كته #تقاار ادعوم مجر أثر 0" 
نصمجرسمتمس ملظا مومعواعال لمو عه عنمل لود لم2 ,فلت ,لعدرداسحك؟ روعكلامكا تسد جمسدية 
19511 "1 دعاولا لها 

عمظط صا عفدي[ سه عمدت يمع عمعط!” نمصعتامصدذ؟1 ورمسطنظ5” مسصيت] ل ينين ل 
117 :19953 يصاءها (2]نا1 رتأعسمطلا يمستمدة يه لمججدمر ام ممفموزك "ممع" لصقنا 

بعولاسامست) سرك عم كرد صممطة 3 تساستصص!ا م مط معدم لةاعماكا عمتممطعين ,قا 
.لاحققة مح (1989 س1 واسمعكدمنا لصصصملط بععداكا 

عدطعجحروهمة بعةولن" الصد حرظورلط ات عتعملمانا ع“ ,عل سدعى لظ لسناسدالكط .17 
مجم صما جد وموم جروج وما ماصع هما "قوع وع ملاظ وامعديهك؟ عظد فردع 
بمسنبجك 187 تواحة بعل ألسعدة] متمصمعكا1 عصدمماا مد تعتلدوة .1 مدمتصط دكا حلت جمدم 
اق م ,زكهةا ,حدس 

(9855! عمتمعلهسماة بسمساعمصا] مما ع عبومنا عم اموه مضو مكقواة إدمكة .13 

قة .م "ععنءتلك"1 الصد حعطبيقها أده عتدعلدةنا عذ]"” علنعسداعة .19 

.تتقاظا بعوللةساست)] كيلك فسن ممما عرد عروذصلة 118 ممسمطات 9 -[ معدية1 لاه 
أقة1 م ,198913 ,ممما بوتمعنهمتنا لمدصمة] 

م '"فاسرتدصف تعابرنط إن عسرطلات؟ سقمتسعنا قر تعدرسطط “وسسجسهسهك" ,ممعاتنا عمصدظ 21 
لرلحميع ا اعد معلاعوةا .لت رصدية7 لما وعم 

سمل ممم قط مه معمسصنط لوج تمسمان سفمتصل ,دهم اموا عمفتسضطسه 21 
1 مم ,19873 بوكم "1 جتدمملمنا لمصصدقة تنمدا ولقطاهدة) 

تسامكتملا تسسلسنا عاعمك؟ ععلك] مميسعسصصأصسر تسستسع. لت ,طهدة مممد .ك2 
نا .م رزقة19 عر 

15 عمسم لنقطز ععق .نك 

عوك لاهضاة تسطلسصلا عجت د مطل عبد لدم علل سس ,معدلا د قة صطلفة ,25 
له نيط ,13553 

ملاس دس طسوو عومد اتمْطمى تست ممتتسيظهف ,معو لبط .1 معدكظا بعامسدسه 0 0-0 
باأتضق1 عكرتكك مر عباء م مجح لخر وا سوسد سل ماما الست ركه ل 

بحم لمجم طاو ,لداء11 .27 

نط1 .28 

سصدااة دكامف مللمجمطهاط ,ا صداظ قمه يعفمة ذعسك بنطتككا معاترسهك رهز ,عمد ,203 
ل ا ا ا ل ا ا ل اك 
زقةة1 ,لاءةاعادن! سه 

اصدايط عد شعي ها "عللا لسماظ نهد عستبومداظ" ,معواة مددزك1! تههانا[ ,30 
293 م ازقلالاة عم"! نوتسعقونا لمكلدل) عامملا عصطظ) مسمطلض عمتطغطا عله ,معمصم 

31١ هتنا[‎ 

مهنا 32 

قم لسمحاظآ عط]” عععزناوة اواك“ ماع11 متساجوعك؟ عم بممفعددداك عطمجط عدظ .33 
عام كيه وو ادك .إممكانا وععممظ تتا معلل لدت اهضام "'لفكيولم عظر 
تممه معمطاصسعص لظ وعم حمسا تك سمل محمد 

لمولعت عرتلا ببجل"] عوعة! عن بوبالتصداء سمكل بعزماك اممطعأااط معد ماتملس كل عه ,هد 
عصطم ضح من 3 ععاحدك لقة +1911 عي" زوع صملا 

لد توصك لحوت إعطمات وأعمها صطدل له عمدتسعكل عط ,عاتهلايدت مذ ربعم 35 
عتعسلف ولظر كات 0] معدجمطك ص ممت موتلا مصبار ال عام ماعسطلة علم!]-عدمف 


الفصل الخامس 


مصعوجاة لطم ماه مواتسدة ستسضسحة ,مامكا لان معنها؟ لاعت همف 1 
.ات 855 ) تفن ]ا 

مقجاح" جد متمق عمصلحتة وسنمصتيسه7 بوالتصدقار عاستصمل ,مامتا متمورمات .2 
الطييائا ييينا مورصاظة أت تجراوعءعطمل! :معسعطانا] 

#تحقكه لنت .3 
(14ة1! متطكر اوتتتصدقار 0 يليك يننا أت وداه ملسست متلسساة عمد .)4ه / 
امد بركو95 1 

عمد8 جلاعم مسجول) ملنصماة عطم قمعت عمست جسامصكر +مهانة ععلاماظ محساة +52 .5 
ل 0 

(1995 بسع بوامعسلدلا قصدادنا رلكاعءنا) سكو عم مسار ,نوعط سمام8 نا 
11م 

تسملاك عولتدامسهذ) حنفعر مم ممع بجمالسومظ لمعداط بععلططا عسعصصمف عمد ,7 
19 م11 جا وسدلملا اهما 

159511 طمل) زه دن منفكر مقطامتمعه؟!1 للصد د المتعدرصا"* ,مضهقا متتعدالة .5 
ل ا رع لطن 

لبقام 9 

“رن سيار ار مل * “عفد دععع صمت امتملسع”' يمميسهل] مسعل ,عأوسدك عدا ومع ,18 
-ففظة امد تفصق عطدصا علت يجاستصعقة عدم محمد مم مرفسك كص نيرت أعملت 
عنانة الدنف ,قوعت بتافساز بمتهكات قمد :19533 ,تحتددك© مداهنة ,عع ل السمق) ع" عدسا 

لل عامل مز 'طعسة أصماك امد علاوءة” العمتة هالسهاتة بعامرسهدهكت عطط بعوق .11 
عاأعجرق مع معركه 15 وعم .قلت ,جيسلمطصيره"! لمصدقال صز حرط جطاتاسجماطة مسد مسمس 
معتعص زه" متاعنلءاسةة سد قصد كزتا99] ممم" 113 ممداظ بمرقناء درست جما يرعط سان 
عل وتسم لمامععكظ عصنت مجم متصوار مز 'أرصمة ممتدمتك] له «اسمممقر ؛عتلاصمط مة 
15453 يحم1 نم17 مماضة حك انحط لباء!ع! مامتودا! .لك ,سمط +اسمتطجد 

ودلعسات: بلممائجة؟ بوممصععر عل شقكضعلار علسهنة مونل ,عامرسمدت. عد 12 
0 

فأظمسامنة عتمم بدى14) «تصصمفع لمممكووة ,فاسفظ حظمل عام سدكت صل بعمد .13 
ا يي فا 

سهدلا علدا .ضصمحتة ,مععمطلة جكلك)] سمامستصح_ علطم عقر ,دنا قر وععطامظ ,4د 
1570 سمخل 

عل اسمظ) لامك عام ملمتاممة ساسع حملت ,ععوابة فمدأنا ,عتاوضدك مز ,عمد ,13 
997 | بجوم" موه 78 دوامة 

كم وبع رار بل عدار ركتطاسوية ,5 ا 

اهلا مصط معنصة لموعفعةا ألسه و«ستدتعشحدصهعمة يله بسسجمعالد؟ مم1 .17 
ةم 1913 يدعد"1 وتسعسعنسصلا عولتماسهنا 

نك مم بمللظل .18 

-5 عم منظ1 .19 

ا سس 1557 بسحدزبجك؟؟ :.دامت ,عع امسق جاتدرق جما 1 له ستلوةز مانضاع تسساع1 سكل .الا 

لست سمسساجمق لسطتسونا اارتاع ماص "م الوق اممحية 7152 مويق 8 سم 21 
(أنطتاتاة يسطمصطا عتممدخا عاعمل م11 مكل سعطة 1 ممدقاق ذا لمعماكر مهلا مزتلا 

جمبمة امدق موك لدو[ موا "تسد كه8 تمطع هلولا" ولعددية1 81 احدت 214 
23 مم بزإطالة ,19 عامعامعم] 

عفدي لوم سكوك بلك1؟ قروو ممع مور اضوقال ,تعلق8 ,ماترسضدك عذظ عمد .23 
اجات :91ه19 ,وعمظ موصاط) لت وسمعمنولا تحت اطنا ناك ) سوند ام الساكومة جروساسوسطار 
27-128 :ز13856 ) (1711 مطمكر ' روت طأعممع ]1 عتحة ون" ب طعمطامعصدسطة 


الهوامش 


كدعا لفدود تعد أكا«لسعناتا يتوتسنة سدس لصن تلدظ]"" بوممعدلاظ سر سروم جعلام سدكت مدل بعمة أل 
كت اقة 199504 مسصمل) (18912 حمنقرك *'رممعدائم هسعف أده حشطاعظا عظر تسد 

ساس #مسبيرعة ععطصمكا عم جوفتلميواا ممضمسعم الاعلة مم5 .25 

جممحهسدساطا لصمقال أعجم مضل حن طممصطما مستصوصة ار مرصصة ,جرد الطوةة أجلم ,كد 
كك بص ب(586ا بمجمة! متدعملالدة له جمصفزولا جماع ام 

25-25 ترح ,مس1 لدوالار عقدظه .27 

عماج برا لمددف يسساستصة. بسساسمعا عمويعععارنة عله كات عيواطماتا ,ستمصااظ ماعمماظ .8ه 
1991 ,قمعم" مواومعسصمنا العمكنة 4.1 مصعدطعا) مر 

عمسن مجم مسال ,علد ,قأ1 .29 

112 ,قل هوم وطدعة جود وله .د 


الفصل السادس 


لت متحعة لستصقة عتل عه لعمعكحهم جوع '"توريظ] لنصة عملا" بمسمعلاء'؟ حون -[ 1١‏ 
عا ,ه11 ,ناظامك ممقط؟؟ ,مساعاطانا ومعسصيها ,وواعطعحهف لحاظم معملئظ18 ستداءع دعق عط 
1557 ينا عطلمده 

19991 صمسسسدهل) 1090 حنطكظ '"'سمتمصسكهة لسماطظ د هه عمسا يممدعلك/؟ لون 1[ 2 
38-7 

ججوامتساصدة! 37353( عجوم لممخطمصوايطة امسا لمسابط ,مصند 841" استصحة 3 
.قلا بع 1517 مكعم[ جالععجادلا عملطساصم 

.342 م "ممصلسصسطظ لممولاظ ها هد حمل" بممدع الك" زه 

قة عم مقطلا 5 

ا عر ملمقطة .تا 

ليقط1 .7 

31 بر ملمقط1] .8 

لق مم لزنا 9 

امه ,338 بجر ملمنظة ,120 

354 لز ملننظة 11 

.امتوواقه ها متأنسايهت بقتبه ,ققق م ._لفا 12 

د لعسامك "رسظ اعد عحيا"* وأمصعاك"م لبوا ون موعصكوجت ,الهلا ممدرهطا" 13 
صدقة5] مععصظ ,ووام حصا اجتطامميملةاط مصاع نهار عظر أت ورماعمك اففقهة عظد 
1597 ,38 ععنادميهنا .هذ _متتاواعك طاتة 

السعسلاعل "عستا الصه عبوة”* دوأسصدكعلاع؟ قتهماتا نت ممعصسدهدهه بسطلصدظ جمساط .13 
بمستوابزت معحكا ,صماءدتفضف لعلكاجمعملقطاط معفعصف عل قه بيمتععم أمناضقغ عكلة جق 
19517 لاق ععدافوعدع1] 

امسمجصة" جم جبد سبج مبسيججوال امول باممرعاطل عفر ممالا بممصابمع 1 مجواءواخ عمد .15 
(843] يوعء"!1 جلسعطملنا العصمت 14.11 مححمطكظ]) ججمي73 لممدقط ممم ينوه استسامار 

فمعية] وماد لدلا تسسلعدت بممقمصل] تيجام وواتقئوية, ع2 ,اعيدل؟ عمصصط ]1 .85 
27 

(5ة9] سعدا معخدكت؟؟ ددامت ععلاصمقا] صحيفكي لعمطاعرمصطافة ,المكيدتل معدادصدة .1 
عجر 

227 بم ملتقط1 182 

228 م رغط :19 

عما ولقمتقا *دكتلصجطنا] يه عنوفقنة ستمتدسع:1 ع1" ,سمستطعدة؟ خا واعداظ ,لاك 
و'مسسسطائعد اك مغ عمتحرطك عفههنا هيمها فانظ] لاق .م و[1997) مصصد] أله وتم جخويا رعسم 
ب(95دا ,معط ستسععلدلا تمدستا صامملا معذ]! ممقبدل لحك لمجه نصد 

اللكالا 21 


15 يع ''بخهلتسعطنا د عسوم هنا عمتستصع] مطل ,سستدامصةة 22 

اناك م تروك واموصصار مومامر عطاك , مددمابداء8 23 

ك2 بع نط1 راك 

فك م رخذ .25 

عوشاء ظدسستة ارد جصاط] متها ممم ممفجوجج لصداطة ياسنلكا تمصعدبها .ده 
1519 م بزة9 1 جما توص كملا 

200 يم بلطا :27 

لمصدكنال عدم متك جر طممم عاك عماستدعر ا بوماصهة يكيس تاماك اعنم بمارصد عدخ ,28 
15817 بعد متسعطلالمت أت موتععهدتنا مجلا ع جه نيام 

ع1 جتمسطول] العمرمة :1ل ينتسظ!) ممع امتصعصفمسا بالصصوظا معاو»ة 29 
:1583 

مصلا تسداا عوك اتنلسهت! مطاكا مه عرسظل عوجوم ابجوانار ,ععذمطا عمعدسة ,لك 
.عمسلص مقط كج لا دعيمك عمد لهة بضة .م ,زقة؟ 1 مم1 تمع تملا 

لك متتس اسمامة “بو الكتصصمصمما فنصساد وعطسفااظ عصسمة” ,نظ معاة مسر .31 
1ت 38557 | ١‏ 

تتستججل ا عو يجعسصجصا زه ديول ع7 ,ترعدها مادتألك" لللصه حص «اسطدطلة مم5 32 
و1 وتصوده[ لات تومه لكلا تمتكضددط 1 ممطمائط بمدستخميوم وه د جبطاذ] عمجل زه مسوتععة 
تصوكر وووججكر جام متكا ,هكم كع نمه :431 | 

عسوي "يلصماعة بوعل ممعت يمنتطه 1" ججدمككا ععليظ فط ,عاترسيمك نحط بعمة .قد 
للها وركوة ]1 0 

.تكله عتمطممع علقم يأك يم '"مواعةة) تماما معط عط 1 ساسك :4د 

كا لسسع عسع كحت شاسةر لمك جرمتام ععمم جواكاهطم فيك ] مد عما عه" بل تسعحنامه قا الع4 ,35 
309 مم 1 كقة عركة؟1) ا اسك امهم "عدم ةحصعهكا 

3 م8 “بور ةاكتسشيسصا مات سطسمتاظ عصدة"' ,وتدعلة يد 

وعد" بواعستونا اسجدودلا سوا عوراعاءاسمت)) سسشاكت مك7 ف بواسمة مظمل 37 
18 

عنملا لصجدولا بعداظ بعولعتاسنت) إفسصاصك هفوا يعلد ,متطعجسط للأفدهة .343 
(13927 بقعم" بقعم 

[353] بوعع"! جراسعقوانا مقطسدامتنا بلك عع ل" معطا لسعطدة. ,باسهاة ماد[ .39 

عد لل عامت ل" جحلا سدتدك لحك ماسر طمممة أإبده مطحيلة للا11 طمايعة؟ .نل 
دلبلة[ ملتسا هد سس مسجنج د سنتهل] ,دألمصة 15 جحامظ معله ععد بؤك58] ,صدالتمعداظ /عدم*"1 
,(1395 يوعد" ولسعطمنا عل امطاسدت عي لقطصدتة]] مط 

كلت ,ستطمط بع عفار م7 وز "يعلط مماممكط'' يمصد8 متتمطاظ بعلمصدم عد 1ك 
روجا ,العججاعباكة علسماعت) ععملى اعماءللاظ ممه بقمع"1 منتلقط"ا ,صمعوق ,هن وتتمماكظ 

ماك عط لععة بعوع جمعلطممط ,ممعصف"' ملماع1؟ مقمتجمك؟ كد ,معتسيددتك «مساسة +15 ,12 
واه 1 سمستنا علد بودمجتسومة عم "بم وديم يجا السجنطس سطاطال ول “رعرع مك محصيم 
مادقا ستمتيدان! اد :(1988 بيع" موارت 1 نمام ,ععلل8) ملسيت عدص نمه 
اج وتمجومقدلا عمورحضلة ا ملعا قمع وسلمعة ,عمسلمنا متسس هإيسط 71 #باتمعدلال ستستومل 
:5 هدك ,19933 جوعم*"1 مجرد نط 


الفصل الساببع 


ف تعظ مسلا بد ستكصلا سمع صممعكا ع1 بعلمك جثثر وونففوصسظ بصصدمظا ععطمةز1 1 
قبح رزقة8 1 ممما طوك؟ عصلظ) عامصطا اعضيظة عمنصصتة طتعتتدع_ 1 

+55 عر بلتعاة .2 

عم كه ممصم “ومست آم كهمتة عناكا”" عمتاافع. تضمةك؟ لهة للهدايسهظ قانسظ .3 
انك رح ,و3 دزكة5 | ومستففال) ١كة‏ ممحطلعك تمصع امهم الساملاس© أن بريعاسد ل سمسستدم دلا 


قله بم لم1 ة 


الهوامش 


عارضيية بصع والفردو وزكر “جو كسم كنونا د مضناها و"مع دعم" عل" يدممعععلصف طعظسسطلكع .5 
.72-73 جم ي2ة-1” مزنة9] ععرساصم 131 امسقم 

لتقن ,صم ,ملست عط وستلطصوصمة ,جصسك بق 

-74قةة .درم .لاطا .7 

كرت لسيهوار "الام «تامسعروروج ابن عه عحمل عوظ '* يمصبك زا بق عطانة] سه ععطات 1 اانا 8 
1 م ,رشاحةة1 وزناوةة]) 43 كا سستمصومةة عمبعمصةر 

نابا ,مسممتطصسها) جاتعا عاقفمة اسه متطعر بسامعممي ,رد ,مودال8" ,عا متدطت 5 
ةي بوم ,(395ة! ,لقا طعلعن! لعقة سمسصسهمع 

رقم بم “#عواألسكسهمنا ه ممطه! وتمع دهم ملا“ يددع سم .لاا 

عة من عمس قمينه علظوديء1 م71 بعتتامد سععكة سسكديدفة ,روهط عسدل ع»عسجصساظ .11 
بعد" ولع لول] مما :.ممداظا بععيك مطدسستا] عيم1 معلغنا عدم دصل ممق بوطمايظه 
2 لمر م19 

.3م ملاظ[ .12 

بعصي ,لهذا بممعجط) له ذايك بصا ارق كامسا متك موقط ,تعمعت"ا قد لمعنه .13 
ؤناها؟ عة ان كأض مكممظ عذا1*' صعمعه" .ف لممكلا نسه عمسا .1 عطاسدقاتة مد 19915 
(1378] 7 ستميضة لعوما لم لمجدسمار ''جبردءمظاة 

«لكلا عمود تان جممسطمظ بممعمسا مز طممدصناء متسصمصمظ +11 وتطعوق8 5 جد 14 
+173 بم [19715 ,نوفا كيكائلت "أت اصعب 

عومتساصحة] صمت عام جم مم1 ا ساتمظ ,8 نهدا صدله عدى .ه م .لاا 15 
-811ه8ا بوعء"ة متمعملونا لمدمهةا :سحداخ 

عام مم عمسم لواصم بومكلحة +15 

مطدل كله قمر ممم ضطدار مز ''بسالصايدة ععلصس عمتمصسال” بعانظ ممسدمرل .17 
لاله 155 .م نسه .125 عر ,2-52 2] .يم ,(959 1 بجدمن:1 

أ .ع يماش #قثر بومافجصسط عسحسظ :13 

,108 سر ملظا ,13 

6ق ب لمتكا .20 

صداعه اتلاصصصمتة"' بطععطلك عسماعمطاتتت كمد بووممدصصستة #مهحصدمةة ,مقط .21 
15371 زاكلة ممص لبجم مضل أن لمطسمار عله[ '".عحظف] لاكناعفقت!ط تاشعدت7 نمه 
كان 

علعطقا ععوطآ مهملسممعطظا” .عدف .خا اعحظ ممه للعسرولاكا للدمعنا ,ماترسدد دا مود +22 
295-3110 81[5ا) 13 متصممم علنفيبط اع المججوعار '"تعملكا عمووهم حملا 

ويصولسواة جمطا" مجع .2 يتمدع«] لص بتاعا#ملاتة تضدهطا]' بلصدم"8 11 وعطامظ .23 
53-2[ بزحوى ) خم يي ين سوقط إن مهار '' تم مشرمرع رحست عتاقطما حتصمصمسط 


سسمسمصطل أيه لمجو صعار " بمنداعدع صوصمنة"” علس 1 .1! المداعنة سه حعسصهنا] ,فخ مكامة ,24 
187-977 باؤقق؟ | معسسمها (3 1ك مد اتصدوعتر 

+158 مم باسك جر جود خوط عمس .25 

عه[ ! .م علطلا .قف 

"'رصدك أعدصدردم"1 ظييندك]" عماتة هه عمكتللداا عدل عزن عوك مسصوسطا"' موعمم1 ناصةا 27 
23 تدعس 1 مح الاناكاة 12 معاسصصمعة5) صسكة عدا عجر 

'"رموسمكفدحسلظا علتطمدهةة مه طعمدعصريف عدمسموسنة ه وسلطهة]**' عجدك" اسسصالظ .23 
عالافك مم ,إنانلا2 2[ جسسمهدل) صمد 3 لموط! ممثار 

نظا ,5خ 

قلا طاعسلا؟] مس طصوط معلل “لوقك مادصلا عكك] هات ند عدز1”* ,عداتها مستلعق .30 
معويةم الصدحره: ,االإؤزاناتك 

سعل!"ا نا للكدا كك هل مافمطعك 15 هنا د المع حصضقعة ندا ما ممقذ:وعدمنة .31 
25 ضمه 1ن رم ,لتاتاتات 14 عللمصجرعءة) صمكا لما ممثر ''ممممار 

نت امعسيف مده عيه8؟ ماعط 1 مماجنةا عمق مصعم اع موحت ج21 3 لي معنم .32 
1-8 مرح ,1999(1 27 عطلدعسرعة) مسار ع1 "ممدممدكفمداتة 


5 0000-0-5 


3 


أخلاق العناية 


عدتطاة" متها معمدد؟ مدقا زد مه يسع قال عام ره نمم مممسعة. امك اعيدذدهوم1 ,33 
كه ركد سر ,15959 ,للأوعاط كتاف ؛والفتيحفمظيها) مهم 

نصمر له توصمصط 1 د أممسية 7 جممتتصصلط امامكاأسيار ع7 محصسع عكح؟؟ العمداءا8 عم 34 
19517 بجعم" و ومصنلدتا لمقدسوة اعتلدنة ملممتلسهك)ا ممناسه ماسر 

اكع عقولا :دسف 21 ممتعك لسوعة ومتمإعسر جممدة مجم صفيكك الأ1ا ضدوجت؟ .35 
7 كفتك .وت ,زنهد1 بوحمط درجدطلت أن 

انالك مع مع ةتممسوودما ممع سكن ,ساتممظط تاق 

ع1[ :.معداك بعولعاصا ست كنو بكر لصودم جامكل ور ملق ,مومعل صقر طاصطدوواع ,37 
ال ا ا ا ل 

171 م لط .قلق 

ف بصطاهم 1 مدع صمكة؟ مد ورد ماك مدصي ' ** بو اصداة صدلعدبا جساكظ .39 
عاشما .عر ,اقة 18م :3853 ) (8)3ا] يكرك "ممق ةا مدصدسة!] عدأ جممدصممتا له عمو مون 

29ت ,م خط ,لك 

اعقماء! دسعدحت) عظلر قد عنوساكت) شمة سماسسه امعط ف" بممظعق نا حاعنيظ يعظيمر ,41 
واتكمع ملدلا مممتتدعوعدملك ؛تلامط"1 ''نتعدعسسعومدسصف مططاجعع مم1 لت امتتطنويعة لتجيعة أت 
357[ بمعصدمه ]" أت 

جوع لطامت" ,جترصة لخدتل لسده جعت اممودصد #مسنسف ,ومنقدظ دك .2 
اكنطمكا ديز "عوط كا الك"! فد جيم ساعداكا عطة عمد وعاج؟ أله هدةسامدا؟ا عط ]” عو دحصدع3ت] 
0مانماتاك بعمعن! سحممدت]' أت ورا عسلمالا تمتدددهآ"] حيمطدنظ هتاذل ,لع 2 جبد 

عومد 7 لصولل نوسوط هذ 5 لمعه بتأامعدة أمسم مكص لللء 1 مذ 12 سعسرسدك عمد .3ق 
عملم (1953 جد" ميرك تط اه وومعجزونا ع اي و بجاعاتصة بعمسماسنة وسسصقر 
مط "اكعسمشدع كم بهذا عظة اعد فوع ومساطاممة ,صحف" معحرصاء ,لاع متمجمد؟ عمد 
عتصمتك] طعمم دص مه معوابط .'!' مصمانا .كلت ,معقسيه تست عل مله ممعفيعم سعط اسم طمسعلياد 
م “بجوحجدمنا]ا لسد عسصملستة دنتكاء قصس :13883 ,ومع" مستادع؟ :ملحت ,كحشلتمل؟ 
مإلةاععكا عرسدافيدة ومططلصصة) سمططمممةا #طحدةا مل جسجتاصم ستمحيكا ممطكصس مص غدسصعدر 
9 1 

كيه “ولجسعتطال ابن تسكمور "باعلصاظ عشمااظ عتك صق سسضاعك لض" ومس اك ام ملو[ ,ةق 
ال مم ,أعقلاة :13913 233 عمارمسامر 


الفصل الثامن 


لاف ترصصيك لل رومدزيتع مل كلد عا" بممصمك؟ عصيد7؟ سه مطاعةلصة! 11 .1 
قة ,م 35351 وتلكة1 مسسدل) ا حفر “يجسعط]” مقطممع عت مس عاءم8؟ بممعممع 

#ستدكلسلا لمطاعت المشطتان] ونع سرمت سمت عنمفك بلطصاك, ,ععالزائ الماعونا عه 12 
1989 عدر 

عدا لقة ,كا كللتهمنةةللصعاقا ,ونتمضصهم) الكهللله"1" ,ممحدل؟ #صملحمفق عه .3 
]مض :1954 كتسشسمة[) (2ذة1 منكع "رود عدااصمقعف له دنطظ 

لمملسدمك ئلمت بلمامدجة) سملا بعل" رمسا أوزن بوماصيمة امك عهصهكا قلول .4 
د م ز88] ,ممم وتومعنوليا 

نمتطا 5 

-مهنا أده «متمددطة عنتسمعجوصتكر “م ممحاطدة ,صددعع5 لكعلتلة امه عدقآ .[ صسل نا 
سنك المظا] مسجم عتم كوصة نس "ممه ,فعس تدك مموصسا وماسدك جمد سمياسة 
,(5ة] ,جدع] عتدعجادلا بملطامماط ولد[ :لاخ 

ممما ,عاعشا سمعممقا] ممصاسنة عفينة يمطاك"ما بصمكزك قمه تمعصلف .ف اعمظدة .7 
30 م مزكمة ا 

مهنا جرمية1 الول ممم تيوك انل ,ومعة #جعلعقم الهة معخاس) ءا ففهل .8 


مم 19941 ,جوعم"1 1 لالظ نسماظ ,لها 


الهوامش 


م 159 بعملعلسدساظ علهكا حعاك) تمك نمت ,دمك1” طكة .5 

اتقناال صا 7 عوتعمة لصن ها '"وععمة ااانا أت لتمهك هل" مالدلا .ف صطادل :10 
6 مع ,(193 مود ممزامظ عولتتاست) الدنا ما مدل ,لت يميمت 

ذا م بعصي ادن بعهضة!1 11 

10م 'بوععمة اأمنتا أله طعرعة ما“ بال5ةكز 13 

1957 عع ستسكستمنا تمدتدتنا بطئة بدا" مسحكنا عدت ,عدورهدنا اممطعنهظ 13 
161 م 

0 بر مقط .14 

15 م (1995 اموصئة عاسئا مدل عاسك عم جف لصو عصسبيكة معدام 15 

54 بم رشط1 16 

17 م سامح لنسة بعصكظ 17 

دع 7 اتمقلة"! اسه جوععق لسن ,منصقر مة معطس .18 

ممعمو1 لل بممععواع8) عع جوجموعط عومطماط ,مكنظ ,ل[ ععنامعة ,ذل 
بزمكة] ,مدن جنوك باولا 

م55 #ويط ما مارملا ببصة" ! للت ذف جمدصمسق, ين جمدحموصاط ,عللتصى وده ل عل عنصلف لاله 

-فاتا ععيضده5 عذا]"' يمدآ ععامكظ لصد علدذتنا جسجععدمتةة موطقاطا ,بمفصسيظ .21 
قي إزن95 | صووكم] 4د سبووكع وتبسة. ''رخدذار عمش أت عم كيرد 

بمسالتددداظ عامولا سعل]) ممتديمطا مجه جممبمعة ,عدون ماد[ «المتعرت عمى ,22 
(ت5؟] ,مدالتوعداظ ععزااجم) عاءج؟ جدل] وممسصطيع ممم عي صو قم رزض1اك1 

سن سجرج دطظ] م 

تلكا بمممعممفة] ومتميدمع ع مموعتط عمممحصطدنة عيصف عارسصدك س1 بدك .1ل 
حييك اتطدصسه)) مدير مكنا باتفافلةنا تسدللا#" 19871 يومم! كلملا ممحدمل"] 
لصه ممتعساكا عقت اأمعطنا"' ,ملععداط معطمع5 :19521 ع1 مرتمع لملا عملاعتامية 
قضقك :15995 108 حضفي '"#واسسة1 مطمل .ب لمن له عمط عدا1” بمسعتلدفك سمقلصظآ عهم جرتاعا 
انال ) 138 منفوظ “بممصسائليما لصصعطنا سد مسنتتصطع عت" ,بعسصطعمظ مدل لعمد رقة 
45ت" جرةذة1 

اك مم موعاصية لانن كمف ,23 

كسامموروع ل كو بعل روك سيم ال ععلر جد ,صسسماتصمها مرامماة «الستجعمت عع اناد 
م جاه مصتملا العدمحة .لذ ممعصطفا: مم1 تلمصداة أقسم عي ممه تخمامة. نمصصعةر ست 
ور لمك وعصدق وستهلتة برموسكودط سدقلا متستسحع. ,لقاعاط دتسنعية؟ لنصد +1393 
19931 كوم نا موضلطة أده وأاسعهدنا تمجدنت)) صمز 

نوج ممع "1] التصيوة عطقنم ميعن عفار ممكال؟ ععلاملاة مهد #الذاسيس عمد .2 
صتطكر ''عممكسدعء ]ا عصددة عد لدسمابدقءاساة قمده سسمتمستمعط" لس ,(1959 بعاد عتصدق 
نع لهة <(1998 لد ] 15 

معنن 'رم مضل هم عور مويك القكملدة ا بومعدلية مق لوعولظ ,وروهدم] ,نا شسفول -23 
-85! ,م1993 مراع اسم عبامو؟ بجي 

قلات السساشتام" عقر يصو مار و “وعدم الكنماات] سمه عمهنا" يسسسمم 1 نه مممل +29 
وعجر مصوتصوونةة لضت ععل اعملا) مسقاعدى قلا ممتحفظة لصد مححصطءد 11 |[ تمدام 
.143 .م ,نمكة ]1 

لاطا .لان 

115 مم انكل :31 

عنمك عم مساك وعسحمكا بالدعجرب عم .32 

سول ابت يجيوكب 77 سنو لسع رستطمظ كمنت) ووتستامفملها ,وممصعنامة هصمانا صعلد عمد 33 

لت امار عق أده موك متمسكر ,قطنات عع زالةأععرقع سرعلههامه تس سسجبف وت 34 
“ونئاصيد ادك لدساية لهة دممتلساسع؟]”” سه 


أخلاق العناية” 


عمم 1 لون وعل]؟! مموما نمتعمة رطا معدت دك متاعتك ,داعاه! متساعر؟ .35 
5 ,معط ,19840 ,صمالاصمة لم1 

49 ين وجو لدت بعصم كي 

53-55 ررم نطلا .3 

متداظ ا ملصماظ قشمد عتتصوط مم ممم عاجيةة ,سار بقلطتة #الواتعيك عمد و3 
بتجهدا بقصعط ورفسعصجلدلا تملعتا عامج" مسجل ممم لستعحك أده حك يتسدها 

.م وماممك لسيان ,عصصة 319 


الفصل التاسع 


"كه تقار عام صر حففقع وستطسخافيى ,أأعق ,ل شفدنا ها '",لممجعرة"!” ملصصة ملميسان 1١‏ 
ادق كسمنة لص سمط لظ بمسعطادما] مطمصوو, مد مسد مور ماس آم بعجروعيما 
0 

عتم كر ملاظ[ ,2 

سمط تممحمظا) معط كبه حفلمةا ى سدم عيوتتسنة7 لمكعفاة. بك لللسظ سد .3 
19551 يمعو 

ةا م هطق يق 

قذا م ,لططل 3 

ملمة! أممه موصصد؟ ملسا وود سح ةا زمد 1 بورناووائار روسج ,قاع ممدجمد؟ عد5 .م 
7 سمط ,19533 معدء"1 شورك لظ لت ولد عونا بميدصكدات؟ 

أمصه جمتعمضئ متصققة عم معن امعد عملعدر ,علمظةا ع[ طلصعطءنا صامرصدك ع رك .7 
[851ة! مصدط وشح كتسلا تمسصما] تعصلاك بول مخسصةا ممصمل مجم 

يمت حيطا اموه ومع 1 لممجبواعطعية 1 - الف كر يستهع أللان أدعفةة .م8 
د م ,19852 يسعد! ورا علدنا المدصدلط .ععداا كعركعطاسسن ا عمعفكددرةه 

تسمدصهة! اعمها؟! ,ويك نطاوميعاا ماك سه موك نمع ادوع لصوقك ,معطلا #دمعصمفر ,17 
237 عر ,زقه19 يسعر] وأعع مدنا 

سدته دروم" جد نلو لط ملعف لت علدعلةتا عا" ,وعللتممدء5 امن طمافطط .هل 
5 1385 1ت ممتمعار سسا مجع شط لعمة معام “لبمعمعسماظ وأسعمه2" مطل صو 
لاق م رقن 

جتصمادلا للمظلعت بعاعمقا بيصك!] #ممعاسصصاصدر متسل .ليه بطغتدة مفعقظ 11 
2د الطصة كنيييا 

35 عر .قاط .13 

ار عوك لصه عصمك أأت تمتعهدعهما عظر عدت اللتصوع دمعنا"" سسامدى) ماصطسيظ .13 
صق لسد بجدمطا!]” ستمتدك! ,عوووعوطا هوك ممتلسلهعاقاهف أت عسوشضكت سامقدكةا ماعماظ 
عداعظ مط ملت يععأمدعتا ممم سسا ول جرس محص بجصية7 لججمل تضد سك ها ''مشرقاوظا موتعسراء 
19511 محا ودزبيك" تصملمتة بعل ابملا؟ العمدعة! عمصصجكظ عمد تعاصوظ .531 

سرعاصيمةا سسا موصسيةا زه جتمصصدا] "معلهصدةة لهة ممكلنه جكاسل” بوعللا مقامه 11 
ب دصر 1-7 بؤق198) 33 

"علهاات]! تصق تاظولظ تلت عاحكع سانا عظلا”” كعك اأعمطعي .13 

عاض غك ,العمعهنة دلتتسهدتنا جموععة1 سوط ويسم عله جتمسصدصكة اعصد عصاعحظ 1١5,‏ 
ستموعدتدنا ممسصدكة! دللا مممهيممء "| وتلججوكا أده يصق مسصصنصع] جم لمم اه امار 
0-6 

الدندجععدسنة له عوصسسككت لساعمة عصمعل سمممهنال عمتماسع؟"ل””' ,بطصصة مصاسد"ظ1 .17 
[5 9898| ومكممها جممتسبجة! صم دمخمسة, لوطم مساوار متجسا 'أرمماسامبع 

معز عمط موصكراية '“ستلدصدوة لسدعة جردتت ممععصميجمة1' مدنولتاقا ممتمفطة 18 
1279-3337 :(19587] إقاة 

ناسل لقيجع عزنل يبت معد سمووئل قم وممسهنا يدول ,مسددئةاعداظ فل مموسظهًا +19 
.183 نر ,(1957 محم جراعع دالا لسمسما] تسمفةظ ,عمل ستطسمسن 

"قاس اممف مسلولظ لت عسوهاعتة #ماماصعظ ف بعممظ بومصسسك"'* بدعماانة عصسمدمةظ] .نات 


خالا مم ,3873 بزأادة9! ١‏ 3 جتديز جسل تيص ل 


الهوامش 


12 م .اما .21 

ك1 عم .187-184 :1987 55 اسويعار مل عامذكل يرما“ ماعاسسطا سكت .22 

,ألا سد بمج بسوتصبوار تيمتسي ملت ملعاضة ,23 

محمد بممتمطلاج" اوسقؤك ,دامج اطعدة ** _وحووداا 1 مصداتة علح تهنك عدا ,عمك .4د 
217-32 1593(2] 12 ولممسافطة له سسا “مظطولظ 

هواكلعنهة :مكللهمط) مم أن ماضط عض ينع وإ تععدمانة بممعدوزلاصعمة مداع .25 
بك ,حردداج +1595 

-05] ,ناذا يعم مقطلا 27 

اا نس مقطا مقع 

ع لا ممتمات لمجومجومك لمجم جمس مك عولط ]1 مضطة عمد ,عادوسيدت عوط 29 
كقاة! بمدد"ظ! يسعكلولا مأطمساصة عاممة 

اكمهاك[ بعل خاسدتةا عطوق] اسع مع كيم وطاق م11 عصد ال ,ل معمعوم ,0د 
بللكققر جنر جرفيت عزولا لدعملا 

.132 .م .قاط .31 

لست ممطونظ ست ممص سععك أقصت عمعطءن ع1 ممه دعدتله تسملمتة"' +بمعيددل" مدلا .32 
بلةة] :(1555] (0]2! مممووكر '"عمسوصعط] عكا 

صم م موك 732 مها ملحمذك قشمد جعع2 داعظطلك ,عاصفرهه عند عد .33 
مستدع م نسلا مممحهه 1 متساصطة مس لوسسججه -تلمعقة] عولد لع سواط سمط ام مجتعددك 
1993 ,فحة "ا عه[ لات 

يعماعتستلادكت11 ف +مصتعمالامت ما سطايتظ* ,معوعاظ .1" ملاتا عمد يعامصسك عم" .3:1 
بتفقضة :ز1595] 11 وموم سوط 'مسنه سمط باتعمرك عبأاعوساف عم مبتصدرعفضا ومسمممع يدهت 
«تممدحجكيةز لصه حمطعناةة لعممةساعظ* عملممطة ممعصسبا عطاك لعمد نصجمتا»ا مطعداكا د 
117 معمجرم بها مسد معدا" لصدتك"1 لصعناتا ها عاتدمد1 عط بركاصمامتكحع عت اءالتها 
قتحة إنبكة 1 عسرموم] 

كتفت اإعميه لد افق تع انف مك رقت امول بعموع ائر عطة أن عرب طنسانا. بوتمصاابك مطمداة 35 
15 م ,1903 بعمعد! وأععهمنا العممنة هك رصسطل لا سيار 

ها .ع .نام ف 

8ق نع لاطا .37 

367 بع قلط قح 

"ك5 لسة عصفط أت ادع عدسصآا عل ويسلعتلساجوتم معنا" دستلمدصدنة :5د 

مم «مامصار من بتاعسا لصحا عمد عمعدعت" ,لصح وناصدات جسم بعامرصضه :ها ,ليل 
عو ,ماص ,مللسمظ) مامتا دنصوعة/؟ ثم ,حفي عتمتجمل مل وبوفلعملة استععسسل ممما 
كعيمكظ] عمة :تعنتما السدددةت !9 وسانمهةة * كد11 دمسنائقة همه 19555 ,موعم"] جم 
معمدلا مطععداما حلت ,صمدطة1 وجوج ممم السدقل معدم وق '",مصاقيض واعم! لصفاك لت 
1987 مممةا مجولدة مه مستومنملا عصجراحة) معماعةك" نكا عه 

سه مفسار مز “أرصسمعدسة]! لددا د معتجد"ا متصادج] دع بوصاءحة '' بورد صمدالم 1ك 
193 .ع ملك1] .لكت عمس 

لمسمجية مم مج مسر ممصم عوك أمصيوم معام مسلا يسممطلعاء"! سجاعدلة 2ه 
ه15 مم ,زتها حص جرتصعطول] اأعمعجت عمللا ,عمتء!) قحم معام 

اعم علس نوجلا مد امو سامجةن ستعسار بدرقات ععااماظ مصحة بالماتعمرك عمد 3ك 
(19855 بسلاممحطظ عتوم 

'"يهمتسمتصسوطط عمد علسسصعق يستلنهةا مز عدنسزما'' لعظللعيةا صدة جالدتعمف ع5 ,هه 
ألاع3ا لك عجحة ابوه عتصيض أ 

وملدك تلصلا لداعت عاممم؟ جعاضا] عطئئيماز بعمسعن برسمسعصدمة. ,مسستصصط درلاسمحاظ ,45 
الطنات حرا 

ا ا م م ا ل يت كل 
9847 ا ,صداللا دده ا ا عكم]1 

ماما كسمه تودجهم! اسه عطامصة .حلت المدامو لا وسملتابئة للدمة أكدة سحصضاعط ,47 
1993 تندينا وتام نولا دصدنلم] موس كملظ سملم 
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أخلاق العناية" 


لمطلعة علموا به لذ عولط عله حدم عالطوال علم سم ص .لك ,كامها 11 سهدل قله 
19981 ,ممما كولرتنا 

مسامموجة عنساسم"؟ ومسل مام وم ماكر عمجو ,صممطمللاتة صدعا عدة وك 
ممتملا جاخطءع6 " اعد الممماط لكة و1995 ينعد ور عسلملا مممتلعملا بمعجيمأاسحداقا] 
تلهس طلخا نسدمممقا] سمتسم] عاتم مدمجوعال أقسه يرال سجس عند ع1 نمطت وجسيط لا أسد 
ب(1985 ,م8 عرقدعطلول! وعصه 

:-[ آذآ مفعنوهن ]| جعنعوق ممع ق ول سعوبية لا عظر وسكا #تعتمة. عونا بمعللق نسم :51 
1387 بلماعةاعلدتا مد مسمحصمة1 

51١ لاظة‎ 

كج التعحاصحة؟ ١‏ عمس عجله أ صتضطة 7 تسكع ه استسن 3 بمعمس تاساك يق عم عضا اه 
178 م ,19893 جدع"ا جتسعضدتا لعحصحمتا معدا 

كه #ساستتسمطم بعلت بللعدومنة داتعمدتا الصد طتطمطوهة دحاوك صامصدي ها مد .53 
ع1 وسحصو الل لم وت عطولا عطاميهت مهلكط) ععتعمة "يه ولوايه علطم ول عسوفمنة 
,يلعل حسط عطعمم؟ عاك سطوع مموويدةمستمتسط ملك مو جعاصطءألة مادقا هده :351 / 
ها دمن أجه مدسصدييقا سيج" بومججصةا جرملا بصيجةا عصبلة فعله عد ,زومجكق م 
1589 بفمععم] مممجهوةاط الم لسع قدلا +تالصدرك سمتاطظ) جتممظ1 تستممك مصمدووطوميصعصد 

عقا عه بعمهنة كه عاطمطل عاد عمسم و طمجسفت بعد وستطمعدكة وأمرحدةه ع5 روم5 ,انج 
لكأكقني 

**يدعصجوكل] ودلا متلسنط عكعشع نانب المنتسعذأني اسسستدسصهنة '" باعسدعه11 اظا نا دك .55 

بمجعريع بلا عل «اسعمصعة أسمسد ا ام 7 أت عب تتم سدم باوإجطل امستعتامة 11 ووبمسيسة جه 
تساجتا ,ع«ولمايمةا] مسقممدك 115 ممتماعظتة عمد مممسناءعكة3] 1[ جحصولة قلت وعد 1 لسدتطلوال 
دك م ملك 1 بعصمم”] مصاوع 

لاا مح مجاه مومع معطم عدم وصقت ,معوزاص امج ك5 

0 ون" انار" *بطمممد اناما الصتكنادة] عمتشاضع؟” ,مسدذاعرة أل عدماعظة 57 
.155 .م ,لاقتة؟ 1 ؛(تاناكتاك وساءدمع] وسار" أمسم ويم 

لتتاستعطالط التساجطط! د لسمددة 1 عدوم" غيب عدت بمسطاطر بعاأمعصداط لظ نا وصيقة :5 
-(983! ,بصسصريدها طجوم؟ عصك) ودار 

وماك جممضتمة وم ووصصط بجعم مس بكر "رم عبنيوياة 11 ,تع الف ترتهار .39 
قم 19990 سعدا جمصاجردع؟ هاما .علشدسل) 

تعنظ] انق 

«جز عبو مسر تممطلمة"! ار بوجو بويجة الصمقار ماهد 1" ا دمل ماحرضصهك عكل ,عمد 1ق 
ها '"عترعككمت لكفتاظ فاه عمتتة"' الصد ,19933 بعملستسمنط عاممللا ب لذ ممستكه علطي سم 
.مسصطاعم5 115 مد سممصطعدة1 !ا حلب تطعا مام ودتممتخمقة 

ومطو 2 'سمعسصكرال ماعطلللس نظ «الماععمك ععة 2ن 

مسو جعتنرك لقيبت لويمم 11 يعنواتويعك1 ,صلطكل تعمس جرماص إعامانا مممسواظمة] همما مم5 53 
#مسادم عتط م كا تمك امد كك 1 ,ممم ممتهك 4 يصامةة ,علاسمقا] متعارا لمم 

لطت لت وتسحذادلا :درسقانا] وعد سار جرمعص اما 'ممححك عو لةساممماظ عسل انض 
583] ,يما مبردت 

باتقصل اماك عكاد عرسار اكه مل '"يمسعمسعت] ومتممسمدحعط” بعولاسامدواظ عسدال .خض 
.123 مم ,مسؤاعكانا مسد مسدسخعسلط عب 

#اتستيمة. بصم بسييكا سجصسصسيتة ‏ _اسسطومتصصست) عامط عدم علحرصههت عو “نت 
عمطمطضهة ,للع 5ه اضصفة هه و1987 ,قصعظ ورتمع عملا عريك اعطست نعو لناسههق 
تسسنا] جتعامحك قحم بجسمفععط يعاماتمط ما جدايععجهدة اساممط لاست سمامم ]1 بوم جموعدلا 
758 1 بععمةا ممتمسطمنا عمورتمطصحة بمولمظ 

نعع"! وتد عحولا لعصلعت بلسواعت] ححصم "نه ومفروي ع2 ,قدطلاتداظ عمصف عحك .م 
عقدتا لمدصهاطا بسعماظ بعولقطسنا"ا تمعمممومة تسسنفعوسطلط! بعصاجه1 معاسظة ,1395 
سممزبنا كم جلما عد أمصم متسر ميرحسملا ممئياط جكنا لأصد :(1595 ,ججك"1 وتدم” 
19 يععن1 ولسعطملنا مسحدعساءظ ؛-ل اك1 بممعصساءظ! 

مسد عمال عه أمصه وجسممععقل عواإمطصوكق عمجم سممموسطة ,وعممل :13 معداطاي؟1 .كن 


,(19853 مبراسضاعهةا عاعه؟ مداخ نجنا 'رم 


الهوامش 


ععلط مة 'بمدعمصعتا سه معتستدهع] بطرقدةا عط عمقصا* مسلدعلاط صصسة عم5 ,وق 
بتكم وتمعدتسلنآا لطاعدت علمقكتة) مصسنا .ل لله ممصمل لماسشسكريونا 115 مومهم 
ممصمط انا كع سرمت عم امم ممامعمكر ممصمل لبصد :393 ] 

.5 ترهدك بساسدوثار متستسجك. ,ابلعقة .70 


الفصل العاشر 


وه وعم ,ملت بالمسانيك!! معملظاسة! تممه عممدتا معدعطاعاظ ,عاصصسست دلا عمة 1١‏ 
قم مزلقة1 جععظا متصعنونا ممما عمسييمتمدماظ) بممم مط لممجض موعدملا 

:ذا بمكهم "1 أماوطنا تساطنا م سد عمطت لميمء يللد لممطعناة عمد معلت مذ فر 3 
تامار مهم عمتطة بللك بمسادععد" لعممطء نا +568[7) وم "1 وتسصوضهدتنا مجبموو] 
لصد بسمصعطردعودان «عمابكة ,قنامط دتمويء؟ :15713 بكامحصارءو©؟ بطاللنة بممصاعق 
تنا عاعمل" مبص1!] تسرك لسسعة سعدا مجه جختاوعاة بتمسطلطة عله ,أعدلة ممحصط 1" 
رسال ص18 .ملك ,عدع أامكهآ طعستآ لصد معدطنق مسمسلا" ,ز4ك19 ,صصمة ستكستملنا لعصر 
عصلد؟؟ اممطعنةك ج1577 ,الملا جتدصعظ :لكا عالأاة احومد اومظا] ممعسوفة لجعمادا لبود 
تمدطتلما بعع8 8 عاممطة :197 _علاممقا عافذ8 عات" عبحلط] صما ممعنا ليه نار 
197 ,معط جمادكعتلولآا مسمعدصاء" :-[ ]1 بمسمعددام"]] مامماعل أسمد ل اسصعودا أمصه جز 
تقتلطاكظ "بت بعلم ةللشامبمط. لمت صمة لز علخ يننا تسعاتجمل اممسوط بعصدلة بمسطقامة! #علصدة 
] معحامةة :(1951 ,مك8 #وتلدكمادلا عسعسيى دكأ لذ يعمنصدكيوك) عامائروا 'تسمم اسمعمر 
بزكة؟] ممعظطا تواسع قملا مسحصممظط :]اك بممععمق] ولتسموانار مجن عطننا مسن يماما 
مصستحرك 087 .صلمنا ,ععللسدقا] متسل أموعسموجهير كه بسصططدجة ,له ,ببمةامعمرسا ددس 
تلظ ,مسمسعطصها) صنفتك امد مععصصس ون حنيفلك ,لت للد مصمصاصف نهد :1985 ريثا 
الإكصقمة ,فاعطعادنا يد وستصعمة] 

مز "عللجة] ,كلا اعد سما ععمحع أن عولا عظ]”* _متشاوع 3ل فلاها ,عاميسهسك عمل رعمة 3 
سمجةإواعكا معرصممظة كن العصوموي)] مجو رت عرليا عع لانت عفمك تعس اسم عمل روما ند بباورتار 
1 

وملام دار كعك عتوتسةتساعال تسعد ايمعمكيس] مسد موس ,كستعدة للاأل عد كلام سصدد عمة .قل 
15983 بعصمما ممتمكسادلا عمعروسةا دلا بلع سمدسصة مموهم؟ 

ممعت ججيمعد]" عدممتواعة! لممدتعصوع صا ,#ممطدعة1ة ,تا وعطمةا بعمأمرصهد عدأ بعمة ,5 
كلت بتممتنساماة لمسجهمدعاسار أسم ممصت مز “باملدم لصدة ستمتدصةا د لد كممتامداتع 
أممفاصت ام جمفتاعة! أمفملتا كرد سمصسحصفك ,عموصعددة صل معد عم ,امداعملة ا اصد أضصصة 8 
15393 معمدعقةا عممصيا عمامة ,ملعايصطة) جمتساطك لممدتصصما مم معطو سالط 

عط أصه وعدصرهج؟؟ بورسإغعطعة لصدضصة مععضهل تصوعا معلل0ئدز"” ,تدك تلالساط العم عد .3 
محددب أذ الدد ضصةة ,لنت ممعوممة امم ممحصععة ممع عدت ذا "' فمعفف لفدماسدهعو] 

مم مطرج سرصم" تسمل عممتعممة امواتسكعميعة هل ععامعنن ,تعمطعة! صمف -[ .7 
آم ب(1992 ,موعظ وطمعساملا طااسهامنا: عامدكا حعك]) سلمسمة تعقمكم جرتم امم 

00 ين 

بعاملمنمضا] صجول ععرمن لمضمات يسكجمسا] ممجدزك عصمق اسه مجودعك"] اك ا نم 
ا مم ,(ة99! يدرك معدت .فاص 

"يع الكل ممددة مصعم كسبرة وعم وم[ ,بمد صف ,مض رماموع8 دمالك .10 
5 مق مدو ,إكثالات ملا ععتاسسعدعة) عدر مم1 سحام 

34 بع عدم عليوون ضهان مسسكرلنهةا مد مدصكظ .11 

كإد عسكد للنعاظ ذا دصوذا جمسعسايلة لسمم ا سممعمها ممم م7 لسستاطظر بعرلع8 عمة 12 
عتمتا اسه دعللم بصملدها) تممجوتيمطة لضم عمس بوصو مه حسكظ دف عموسار 
سناد" بجعواه ,عقلدا؟) وير مسال اوم وجميط"! 'تنصم؟ يعجريردة] ممسعط1 سه :385 
2001 ,بعر 


أخلاق العناية' 

نج فآ] وسسسامطجتها كرد جنطاط ج11 اماملا عم معروطاة معرع"[ عمد بعادرسدك عم 137 
20021 بيعم" تدص نولا علدلا ؟.سدمصنة بعصم 

ويساممط واعرس حرم عه عد سععة عهه عله تدمع افك طعقطى هصن سمكد عوقدالدسسام وعدم 141 
لسبحة رار صمو سم ديلا ململاءلك! متماياك؟ عمد يممتأسددمك تحععالتك ها وفصامم 
1901 يعجدذ!1 مورسنظة أك واومعطمانا بمسطانا] مسصتصق 

سد ممصم ملسا متم كرسهة 7 بوتامعونا سنس لم13 همود ممه .15 
.5 خرهدك ,159533 يعدا سمحداطةة أت بوامع طمنلا ؛مجيحشات] حعكدم 

دا لم1 طم علطسمة ع1 عمو ممصحصةة امتعنعه ,رونمماطا عمدل سممدوماظ عمق 15 
بوتمععكمنا تمدصدا! سسمملظ ,عوللشناسهنا] حيصنة1 عيبلدن مهم عط وليوك وعلطفانا جد 
للا ينا 

ععمل3 طمما3 ضكر "عرد ,لخارنا بعستدنة #معصدا! تم ععطاصصدك”* جعطعما لعطههااع .17 
الات بق معطاسعدعن]] 

اوم" ججف!!] اوقا سممددلط تسم جمتدعمصط عمنعالسقطت لاحت .2 أصعت ,18 
أن عم ,الات عمط موتلدك ساودلا عبورالشحكاسهت؟» 

قة مم مقاط :19 

منعقمم ”1 كك مون تلسعماة ايه تممتمكدوكرمة ,مسمتعرى أتل عماستعات بللمتصمرى يمك ,20 
-15011 ,قمعمما وتتوصملولا الأعدسنا 11.1.1 ,مدعسك ا وعم 1 لمستامال ومعموافار هه عنتعديمزر 

العصدعكا معاصرصسهك عدا ,عضك 34 م يمسععق ععأتمسية) تعفمان ,مدسن"؟ سه صمدعع] .21 
ول بسع سمه ورلاسطامن مة “بعدمع لمعم ع عدص[ لمصملعدالظ لت تلعوقم ع1 لد 
ورك سمط جمعممعة مد تسمعطيماكظ مجدنا ,جلك يممكمقة مم72 "تممتسمق امدسمايعهجر 
15827 مصعم ة| ممه سامت +ع لحكل 

3 .م ,تسم ةساملا لمودايم ديع عن عمصة ,وميا 1 ,23 

1ط امصداعسصععها وأمعصوه عمق عدا" ,طلم مبدعامدظة عمممطاةة! بعاجدع عن .23 
لت ,عر ععرمع"! لسوما تس عدا لمك لسمستعملار عمعسماتلا كرد طقال «موسكط مر "#مسابينه مهد 
19 بعع'"1 دتمدحا ممع" أت مورتمعطمالا بماطعماعلهائلظ8) عناصة ,[ حعصطهن1 

عوجرل عجلمالا ملعاكسسامت جاعونة مميض]) ممه[ جلا سمدم +دصماعة]” حمق -[ .4د 
ب بجر ,ىز [نالاق جوعم*"1 

بك سطع مصعة مامال إمبوبم ا هموجعنيد! ول «عأمومنة ,سصطعة" عمهة 25 

واعطحاصا ]ا لمعاواحيدة عندظ لتصعممه اهمه عمد عجن عدا لسستعهمة جاتلسوه ع1 .قد 
احم عطء مه بمعطقلا ععمسهها عم ,ومططواعه و'عهه له للعضصك عظة ضز نووز كلمع عايب لصو 
بعسوععمة يواكلم مما الدجمصع عط ,كلسدا #تقمة عط جد للعماويهتها عمس معفهة ,عصرصه 

فجت موتلا ممصن +عصطعاا” عمد .37 

كج لا عمال تمس تمسمتة مساك ,عدسدكعيرممظ امعسعرداءهة] عدمتدلة العدتمنا .38 
عم ,(595ا ,مصمظ متمعمزولا مدعت طاموك؟ 

تعامالد"1 مامهلا رمه _دصاعة]" ع5 ,29 

82-94 حزم صسعا عاممية لكمانتة ,مصرصناة مه مصمعع"] .قّ3 

مضامة حول أوسستا] وموم خعاصمط مصلا توي 7 مل وعودككا ,موعاعطلت لظ معلالنا مك ,33 
_لققلة 1 ,رمعم" بيحاجروع 4ه 

كعماعا 1" مله عمد 595 .مرت صمل دعن تعفمر بمسجمسة! سه مصدعم] .32 
فهو درج ,ملم" جما وم سيت" 

77 .م بتتفتلماة أساعهتا؟ جرمامسه) ,تعصطاع 1 ,33 

الى رصيق لظ[ .جد 

تعفط لهل «عمومنا م “”عصهمكا" لمعطتادة!كظ عد ها معدم*' يمصرسصيساك مسهطة عصيف ,35 
لماظ يسمطمما] اعنم" «اععطددتك1 مد ععصاظ 1 جداة هلع مسدصة تعفملن هل 
,213-15 برح ,1959 الاععلتافا اسه ستصدمر 

اط .م .ايهال ك3 

اععلماا عه مسمتتسصوناظ مممعععلف سعصد؟ ما عمةاعقائلم !ا" مهنا ل أعدغا 37 
اهنا؟1 كا سه عبعاظ لا لات ,ممعم >ة جه لسامام هل جتيزوال عفدي وو "'تعلنبم [' عنداة 

161 م 'بعومعماعة لمددتممكتملا دك معلطناط“ ,جدفناه11 38 


الهوامش 


لذن اضا .مم بتعنيس؟ ععمسعن لسطيمات بسكرسبي؟ سه مجسعكةز 33 
لفتممامت نهد عرتطمطمطء5 متستمع بيغ مدع 8 معلمونا” بجمسطدقة ملصططة لاله 
عمممله ] مهنا كلت يكعديعم؟! 'ره مالم عكم مم يححسة]! أمامع 1 لمعيف مز '"يعوسنجمهزة] 
1 ولمع ولا داس[ تومعيره تومن 1ن عمم]” علعيها عد ,معدساا سمش بجاصمطملة 

سيل 

تسسضنسعك مز “بولئطهم مهتا لساملت لسه معنصفمعة] معجك؟”" جود زر .أظا ممعتلق .11 
© فقنا لعن ملكا مضل بعملمار .5 دتقطعانا خلة معفم مهم حفط خم ممعم وهم 
(2005 بالاعطعادنا مه مسسصطط :رقا ,سسلممط) ممسدمصصلد 

.نطلا ,نه 

لاطا .قة 

نمم يكال ها عمسمدوعة1 مسعستمعصسسنا] نصد عممية لسعشامظط” ,رعلدكعم 8 علللورول] ,ف 
مه ممصهمة] تللظ بمعطصما)! طعيد!7؟ عصصدد] تمد عاعسقك تآ !"1 عله ,عات ووتمدر 
(1نانات لبا رع اونا 

لبو قموجهها اسه بججمة1 جوع بحنط حصنن ودبدلمفطاة ,مسسدداماا هددسدة ,كل 
7 مر ب98! ,ممم سعاجك 1 رجلاو ,ععلاموخا) صتعماره 

مدتعصسقعذسا ع1 تعصصمك] لمممشستمصكعما يمعتعدولة"" عمعجكاظ 1 صماظ .قا 
ا نا م عمرعات1"؟ ورد ورملس همون مرك قود كعذرج كا إن مذاكه ل تدمص 
للذا .م ملهناءظ سه ممعاكا عقت ,ممسمححكهمم لمكمان عل متبائيمةز 

771 مج بمضتامةا اعم سمدم معمطعا]" .7د 

بمملعما) مما مع يمك .ملت مصلطاة ممعلهة'؟ له كنا" مساك عاد صدع عذز عمة باك 
.1993 ,كطمهمدة تمه 

8154| ,ومع عمنكة عمو يفمةئ بمصواظها] ممع ,9ه 

ولمع صم كه تدمج عظز مد ,116-19 مرح ,سملم ممقلا ومست ,عمطعدا عدة نا5 
قاتمكة روه لماتتعد همهم لصصسطًا معد 

لصوا جتمعاكنا تمصي ها “برفاممعددتيا لسجاصايا أت ووشلداة ع1" مالع لمسرامنة 51١‏ 
ععاعة لال مده معتائظة مصمقة مطدل بععطممظا جصممعل .كله يعاممة كماموظلا رمام مد 
لمق ناكم كعفتهم لكوع كمممسككم عاة عقة ماعردصهع ,(3553ا وعم" لكا ظرومك كميوكا] 
ود ةسعلمطماع كه عدمتاكء لمتافمعط عط سمتجهة تعتمعمعبمسر 

ممعممق"! علا ,مسعمووة) ععوعن اطبا معار 1 ,بعسلعرنهاة عوسماظ مهمقر 32 
نانك ,ممم جتتدكصدزمنا 

2 كك 

33 .مقاط .اده 

ععع"! تمعطول! عولشناههذا ويلعظسصت مجوممة لحدن امطعلن ,عسعكا مامز .ك5 
الذلت 

كام مقمنطًا .قة 

اتعلة حير ,لاط ,37 

18 م بحست اسصحت! سعال ا يمعرطويساكة .قة 


المؤلفة في سطور 


* أستاذة للفلسفة في جامعة كولومبيا الأمريكية. 

*# مختصة في الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع والأخلاق 
والفلسفة النسوية. 

* حازت في العام ٠٠١"‏ جائزة جيمس ويلبر للإسهام المتميز في تقدم 
وتطور القيم الإنسانية» التي منحها إياها مؤتمر البحوث القيمية. 


المترجم في سطور 
الدكتورميشيل حنا متياس 


* أستاذ للفلسفة في كلية ميلسابس من 15517 إلى .١555‏ 

* عمل أستاذا للفلسفة في جامعة الكويت من .5٠١5 - ١9599‏ 

* بالإضافة إلى اهتمامه بتعليم الفلسفة, أنجز أبحاثا كثيرة في فلسفة 
القيم. وخصوصا فلسفة الفن والجمال ونظرية الأخلاق» وأسس النظام 
العالمي الجديد. 

* من أهم أعماله الفلسفية: «الأساس الأخلاقي للدولة عند هيغل» 
و«التجربة الجمالية». 

*« ترجم لسلسلة «عالم المعرفة» كتاب «العقل: مدخل موجز». تأليف جون 
و..سنيزل: العدد ؟5؟: سيتمير 17+ :73١‏ 

*« تقاعد من التعليم في بداية السنة الدراسية الماضية /ا١٠5.‏ 
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سلسلة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ دولة الكويت . وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر يناير العام /151. 
تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي 
جميع فروع المعرفة. وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية 
المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة: 
١‏ الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة ‏ أدب الرحلات ‏ الدراسات 
الحضارية ‏ تاريخ الأفكار. 
 ”‏ العلوم الاجتماعية: اجتماع ‏ اقتصاد ‏ سياسة علم نفس 
جغرافيا ‏ تخطيط ‏ دراسات إستراتيجية ‏ مستقبليات. 
 "‏ الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي ‏ الآداب العالمية . 
علم اللغة. 
. الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن ‏ المسرح ‏ الموسيقى ‏ 
الفنون التشكيلية والفنون الشعبية. 
الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلس فته . تبسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياء. كيمياءء. علم الحياة, فلك) ‏ الرياضيات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم), 
والناواها كد الخكر ولوسية: 
أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية . المترجمة أو المؤلفة . من 
شعر وقصة ومسرحية:؛ وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها 


فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 


وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من 
المتتخصصين. على ألا يزيد حجمها على 05١‏ صفحة من القطع 
المتوسطء. وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من 
الكتاب بلغته الأصلية. كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك 
يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على 
جانب الصفحة المترجمة؛ والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم 
تكن مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات 
والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم نشرها . وفي جميع الحالات 
ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية عن 
نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم ‏ 
تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف وخمسماتة دينار كويتي. 
وللمترجم مكافأة بمعدل عشرين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص 
الأجنبيء أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد أقصى مقداره ألف 
وستمائة دينار كويتي). بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل 
تقديم المخطوطة - المؤلفة والمترجمة ‏ من نسختين مطبوعتين على 
الآلة الكاتبة. 


على القراء الذين يرغبون في استدراك ما فاتهم من إصدارات المجلس التي نشرت 
بدءا من سبتمبر 1441؛ أن يطلبوها من الموزعين المعتمدين في البلدان العربية: 


الكويت: 
شركة المجموعة الكويتية للنشر والتوزيع 
شارع جابر المبارك - بناية التجارية العقارية 
ص. ب 29126 - الرمز البريدي 13150 
ت 2405321 - 2417810/11 فاكس 2417809 
الإمارات: 
شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع 
دبي. ت: 97142666115 - فاكس: 2666126 
ص. ب 60499 دبي 
السعوديك: 
الشركة السعودية للتوزيع 


الإدارة العامة - شارع الملك فهد (الستين سابقا) - ص. ب 13195 


جدة 21493 ت 6530909 - فاكس 6533191 
سورية: 
المؤوسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 
سورية - دمشق ص. ب 9631(12035) 
ت 2127797 - فاكس 2122532 
مصر: 
موس الكمرام التوزيع 
شارع الجلاء رقم 88 - القاهرة 
ت 5796326 فاكس 7703196 
الملغرب: 
الشركة العربية الأفريقية للتوزيع والنشر والصحافة 
(سبريس) 
0 زنقة سجلماسة الدار البيضاء 
ت 22249200 فاكس 22249214 (212) 
تونس: 
الشركة التونسية للصحافة 
تونس - ص. ب 4422 
ت 322499 فاكس 323004 (21671) 
لبثان: 
شركة الشرق الأوسط للتوزيع 
ص. ب 11/6400 بيروت 11001/2220 
ت 487999 فاكس 488882 (9611) 
اليمن: 
القائد للتوزيع والنشر 
ص. ب 3084 
ت  3201901/2/3‏ فاكس 3201909/7 (967) 


الأردن: 
وكالة التوزيع الأردنية 
عمان ص. ب 37/5 عمان - 11118 
ت 5358855 - فاكس 5337733 (9626) 
البحرين: 
مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف 
ص. ب 224/ المنامة - البحرين 
ت 294000 - فاكس 290580 (973) 
عمان: 
المتحدة لخدمة وسائل الإعلام 
مسقط ص. ب 3305 - روي الرمز البريدي 112 
ت 700896 و 788344 - فاكس 706512 
قطر: 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع 
الدوحة ص. ب 3488 - قطر 
ت 4661695 فاكس 4661865 (974) 
فلسطين: 
وكالة الشرق الأوسط للتوزيع 
القدس/ شارع صلاح الدين 19 
ص. ب 19098 ت 2343954 فاكس 2343955 
السودان: 
مركز الدراسات السودانية 
الخرطوم ص. ب 1441 3ت 488631 (24911) 
فاكس 362159 (24913) 
نيويورك: 
11 11131111 1/111 
01137 داآللظ 151 10110 1111[18 7ه 51 2551 - 25 
8 :1121 11101 - لالم 
1715-3 :]1 
لندن: 
111111110 115111 [شا/ا عى 55]ط ر[ذددخ1 1011117 
:11 .لآ452 177 101110011 .130410 7281ك0ط 
4 53742 020 
0 6 1 


للاطلاع على قائمة كتب السلسلة انظر عدد 


ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. حيث 


السلملة فتن يناين 11/8 


قسيمة اشتراك في إصدارات 


البيان 
مؤسسة داخل الكويت 
أفراد داخل الكويت 
مؤسسات دول الخليج العربي 
أفراد دول الخليج العربي 
مؤسسات خارج الوطن العربي 


أفراد خارج الوطن العربي 


مؤسسات في الوطن العربي 


أفراد في الوطن العربي 


الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك تجديد اشتراك 
الاسم: 

العنوان: 

اسم المطبوعة: مدة الاشتراك: 

المبلغ المرسل: نقدا/شيك رقم: 

التوقيع: التاريخ: ‏ / 0 / 0١٠٠5آم‏ 


تسدد الاشتراكات والمبيعات مقّدما ندا أوبشيك باسم المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ 
في الكويت ويرسل إلينا بالبريد المسجل. 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص.ب 23996الصفاة - الرمز البريدي 13100 
دولة الكويت 
بدائة: 2416006 (00965)- داخلي؛ 196 / 195 / 194 / 193 / 153 / 152 


ىه حصذ | الكثاب 


إن أخلاق العناية» التي لا يتعدى عمرها بضعة عقودء صارت اليوم 
نظرية أخلاقية مستقلة ومقارية مهمة للتعامل مع المشكلات التي 
نواجهها على المستويين العالمي والسياسي وأيضا على مستوى العلاقات 
الشخصية: التي فيها تتجلى العناية في أوضح صورها. ويحاول هذا 
الكتاب. الذي يعد الأول من نوعهء حتى في الغفربء فتح آفاق جديدة في 
مجال علم الأخلاق من خلال النظر في أخلاق العناية كبديل واعد من 
النظريات الأخلاقية التقليدية: التي لم تعد فاعلة في توجيه حياة البشرء 
وتحديد سمات هذه الأخلاق ومبادثها والنتائج التي يمكنها أن تقودنا إلى 
تحقيقهاء وما الذي يجعل هذه الأخلاق ذات جاذبية عالمية. 

وتستعرض المؤّلفة الجذور النسوية لهذه الأخلاقء ثم تحاول أن تحدد 
معنى «العناية». وما سمات الشخص الذي يقدم العناية. وهي ترى أنه 
في حين تشترط الأخلاق التقليدية: في الدرجة الأولى: الحياد 
والموضوعيةء فإن أخلاق العناية, تفهم الأهمية الأخلاقية للملاقات التي 
تريطنا بعائلاتنا والمجموعات التي ننتمي إليها. وهي تقيم هذه العلاقات 
وتركز على علاقات العناية عوضا عن التركيز على فضائل الأفرادء كما 
هي حال نظريات الأخلاق التقليدية. وتبين أن قيما مثل العدالة 
والمساواة والحقوق الفردية لا تتعارضء بل تتسقء مع قيم مثل العناية 
والثقة والاهتمام بالآخر والتعماضد. كما تحاول المؤلفة فحص الإمكانات 
الواعدة لأخلاق العناية. في مقابل كل من الأخلاق الكانطية والأخلاق 
النفعية. في التعامل مع عدد من القضايا الاجتماعية والعالمية - في 
مجال التهاون الدولي على وجه الخصوص - التي يثيرها رواج قيم 
وأخلاقيات السوق. 
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